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«مفاوضات عاجلة» في إثيوبيا واشنطن تطالب بـ

حمدوك يطيح قيادة الشرطة على خلفية «العنف المفرط»

مشاورات تمهيدية عشية محادثات «النووي»

تنافس سوري ـ كردي على «عشائر الشرق»

كم 
ُ

ر صراع المناطق للفوز بالح
ّ

الانتخابات الليبية تفج العالم يسابق الوقت لاحتواء «أوميكرون» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــن الـــــظـــــواهـــــر الــــلافــــتــــة فــي 
المــــجــــتــــمــــع الــــلــــبــــنــــانــــي كــنــتــيــجــة 
مـــبـــاشـــرة لــــلأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
تــراجــع مــعــدلات الإنــجــاب وتـــردد 
كــثــيــريــن مــن الــشــبــاب فــي الإقــــدام 
عــلــى الـــــزواج، وذلـــك خــوفــاً مــن أن 
تـــزيـــد هـــــذه الـــخـــطـــوة مــعــانــاتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة وســـــط ارتــــفــــاع أســـعـــار 
حاجات الأطفال الحديثي الولادة 
مــــن جـــهـــة، والـــنـــقـــص الــــحــــاد فــي 

الأدوية من جهة أخرى. 
فـــــقـــــد ارتـــــــفـــــــع ســـــعـــــر عــــبــــوة 
ألـــف ليرة  حليب الأطــفــال مــن ١٢ 
لــيــرة  ألــــف  إلــــى ١٠٠  (٥٠ ســنــتــاً) 
يـــتـــراوح  (٤ دولارات)، فـــي حـــين 
سعر حفاضات الأطفال بين ١٥٠ 
ألف ليرة (٦ دولارات) و٢٥٠ ألف 
إلــى  لــيــرة (١٠ دولارات)، إضــافــة 
ارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات 

المخصصة للأطفال إذا وجدت.
على الصعيد السياسي، أكد 
نـــائـــب رئـــيـــس تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 

«الـــــشـــــرق  مــــصــــطــــفــــى عــــــلــــــوش لــــــ
الأوسط» أن «التيار لن يغيب عن 
الانتخابات النيابية»، وأوضــح: 
«هناك مبادئ عامة كعدم التحالف 
الــلــه) والتيار الوطني  مــع (حــزب 
الــحــر»، مــؤكــدا أن «الــتــحــالــف مع 
الـــتـــيـــار يـــكـــاد يـــكـــون مــســتــحــيــلا، 
حتى أكثر من (حزب الله)». وعن 
ترشيح رئيس «المستقبل» سعد 
الحريري، قال علوش إن هذا الأمر 

«متروك لحينه».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: إيلي يوسف

دعــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
إلــى إجـــراء «مفاوضات  إثيوبيا 
عــــاجــــلــــة»، مـــعـــربـــة عـــــن «قــلــقــهــا 
البالغ» جراء التصعيد العسكري 

الــبــلاد. وقــال المتحدث باسم  في 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
الــوزيــر أنتوني  نيد بــرايــس، إن 
بلينكن «عبّر عن قلقه البالغ إزاء 
مـــؤشـــرات الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
المقلق فــي إثيوبيا، وشـــدد على 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــحـــرك الــعــاجــل 

لإجراء مفاوضات».
وجــاءت تصريحات برايس 
بــعــد ســـاعـــات مـــن ظــهــور رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على 

جبهة القتال مع الجيش الوطني.
وقـــــــــــال آبـــــــــي وهـــــــــو يـــــرتـــــدي 
زيـــاً عــســكــريــاً عــلــى الــجــبــهــة، في 
تسجيل مــصــوّر مــدّتــه ٣٤ دقيقة 
شر على «تويتر» أمس: «ندمّر 

ُ
ن

الــــعــــدو بــشــكــل شــــامــــل، لا عــــودة 
(من الحرب) من دون الانتصار». 
وأضــــــــاف: «ســـنـــنـــتـــصـــر، يــتــفــرّق 
الأعـــداء وهــنــاك مناطق يجب أن 

نسيطر عليها».
(تفاصيل ص ١١)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقال رئيس الوزراء السوداني 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، أمـــــس، قــائــد 
الـــشـــرطـــة ومـــســـاعـــده بــعــد مقتل 
٤٢ شــخــصــاً خــــلال أحــــــداث قمع 
المــظــاهــرات المــعــارضــة لإجــــراءات 
الجيش، التي أطلقها في الخامس 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر (تشرين 

الأول)، فيما تم تعيين مدير عام 
جديد لجهاز المخابرات العامة.

وعين حمدوك، اللواء عدنان 
حـــامـــد مــحــمــد عـــمـــر مـــحـــل مــديــر 
الــلــواء خالد مهدي  عــام الشرطة 
إبراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن 
نـــصـــيـــر الـــــديـــــن عـــبـــد الــــلــــه مــحــل 
مــســاعــده الـــلـــواء عــلــي إبــراهــيــم. 
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب 

عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن 
الرجلين كانا يشرفان على قوات 
الأمن المتهمة باستخدام «العنف 
المفرط» في التصدي للمظاهرات 
المعارضة لاستيلاء الجيش على 

السلطة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أطـــلـــقـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــســــودانــــيــــة أمـــــس، 
سراح  أربعة معتقلين سياسيين، 

أبـــــرزهـــــم وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس 
الوزراء، خالد عمر يوسف. فيما 
نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر 
رسمية، أن مجلس السيادة عينّ 
أحمد مفضل مديراً جديداً لجهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة. وكــان مفضل 
يشغل في السابق منصب نائب 

مدير الجهاز.
(تفاصيل ص ٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انطلقت مــشــاورات تمهيدية 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، أمــــــس، قـــبـــل ســـاعـــات 
مـــن تــدشــين المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة 
بين القوى الكبرى وإيــران لإعــادة 
الــنــووي، حسبما  العمل بالاتفاق 

أفـــاد المــبــعــوث الــروســي ميخائيل 
أوليانوف.

في غضون ذلك، أكدت وسائل 
الإعـــــــــلام الـــرســـمـــيـــة فـــــي طــــهــــران، 
وصول فريق المفاوضين الإيرانيين 
إلى فيينا بتركيبة جديدة، يقودها 
لأول مـــرة نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 

عــــلــــي بـــــاقـــــري كــــنــــي. وتـــســـتـــأنـــف 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــين 
الولايات المتحدة وإيــران، رسمياً، 
صــبــاح غـــدٍ (الاثــــنــــين)، إثـــر تعطل 
اســــتــــمــــر خـــمـــســـة أشـــــهـــــر، فـــرضـــه 
تغيير الحكومة الإيرانية وفريق 
المفاوضين النوويين. وذكرت وكالة 

«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة أن الــجــولــة 
الأولى من المباحثات «ستعقد على 
مستوى نــواب وزراء الخارجية»، 
لافتة إلى أن «رفع جميع العقوبات 
يجب أن يكون محور المفاوضات».

مـــن جــانــبــهــا، أبــــدت صحيفة 
«كــــيــــهــــان» الــــتــــي يـــخـــتـــار رئـــيـــس 

تحريرها المرشد الإيراني، شكوكاً 
فـــي جــديــة الإدارة الأمــيــركــيــة في 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. واتـــهـــمـــت في 
الــصــادر أمــس،  افتتاحية عــددهــا 
بــالــعــمــل عــلــى  بــــايــــدن  إدارة جــــو 

«إفشال» المحادثات. 
(تفاصيل ص ٣)

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــنــــافــــس «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) الــعــربــيــة 
- الــكــرديــة، ودمـــشـــق، عــلــى كسب 

العشائر شرق البلاد.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، أمــــــــس، إن 
«قيادة (قسد) عقدت اجتماعا مع 
وجــهــاء وشــيــوخ عــشــائــر مناطق 
مختلفة من محافظة الحسكة في 
صــالــة إيــفــان جــنــوب الــدربــاســيــة، 
لـــلاســـتـــمـــاع إلــــــى مـــطـــالـــب أبـــنـــاء 
المــنــطــقــة والـــتـــشـــاور مـــع الــشــيــوخ 
والـــوجـــهـــاء بـــشـــأن إطـــــلاق ســـراح 
اعـــتـــقـــالـــهـــم  ٨٥٠ مـــعـــتـــقـــلا جـــــــرى 
بفترات متفاوتة، بتهم مختلفة، 
منها الانــتــمــاء لتنظيم (داعـــش) 

والــعــمــل مـــع (الــجــيــش الــوطــنــي) 
السوري الموالي لتركيا، وضرورة 
كـــشـــف مــصــيــر المـــعـــتـــقـــلـــين». كــمــا 
طالب الوجهاء بضرورة تحسين 
الأوضاع المعيشية لأبناء المنطقة، 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
وتــــقــــديــــم المـــــحـــــروقـــــات الـــكـــافـــيـــة 

للزراعة، ودعم القطاع الزراعي.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تـــحـــدث 
«المــــرصــــد» عـــن تــفــاصــيــل جــديــدة 
حـــــــــول عــــمــــلــــيــــات «الـــــتـــــســـــويـــــات 
والمصالحات» التي بدأتها أجهزة 
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة فـــي مــديــنــة ديــر 
الـــزور والمــيــاديــن بريفها الشرقي 
مــنــذ أيــــــام، حــيــث أكـــــدت مــصــادر 
أنــه «مــن ضمن الأشــخــاص الذين 
أجروا تسوية ومصالحة، عناصر 
ســـابـــقـــون فــــي تــنــظــيــم (داعـــــــش)، 

وآخــرون كانوا في صفوف هيئة 
تحرير الشام والفصائل المقاتلة 

أيضاً».
وأشـــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أن 
الــعــامــة  المـــخـــابـــرات  رئــيــس إدارة 
السورية، اللواء حسام لوقا، وقادة 
بعض الأفرع الأمنية «وصلوا إلى 
مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة 
الميليشيات الموالية لإيران، وقوات 
النظام للبدء بعمليات التسوية 
لـــلـــمـــطـــلـــوبـــين لــــــلأفــــــرع الأمــــنــــيــــة 
والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية 
والاحــتــيــاطــيــة فــي الــجــيــش، على 
غرار التسويات التي بدأتها قوات 
النظام في مدينة ديــر الــزور قبل 
نحو عشرة أيــام، وذلــك بحضور 
أعضاء الفرق الحزبية وشيوخ من 

العشائر». (تفاصيل ص٧)

القاهرة: جمال جوهر

فـــــجّـــــرت الــــقــــائــــمــــة الـــطـــويـــلـــة 
لمرشحي الانتخابات الرئاسية في 
ليبيا موجة من الجدل، وكشفت 
أيــــضــــاً عــــن صـــــراعـــــات حـــــــادة فــي 
الأبواب الخلفية لبعض المناطق، 
بقصد إيجاد طرق للفوز بمنصب 
الــــرئــــيــــس الــــــقــــــادم، فـــيـــمـــا تـــتـــردد 
الأحــاديــث حــول إمكانية تأجيل 
هذا الاستحقاق إلى موعد لاحق.  
ويـــــــعـــــــوّل الــــلــــيــــبــــيــــون عــلــى 

إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
أمـــلاً فــي تــوحــيــد الــبــلاد وإنــهــاء 
الانقسام السياسي، غير أن تعدد 
اتــهــم  المــرشــحــين وتــبــايــن انــتــمــاء
جــهــويــاً وآيــديــولــوجــيــاً، «حصر 
القضية في بعض مــدن وقبائل 
شــرق الــبــلاد وغــربــهــا فــي كيفية 
حــجــز كــرســي الــحُــكــم بـــأي ثمن، 
كي تكون لهم الأفضلية في قابل 
الأيــــــام، وذلـــــك امــــتــــداداً لــحــلــقــات 
الـــصـــراع المــمــتــد خـــلال الــســنــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة»، وفــقــاً لمــا قاله 

سياسيون ليبيون. 
وبــــــــــمــــــــــوازاة هـــــــــذا الــــــصــــــراع 
المـــحـــمـــوم عــلــى «حـــجـــز مــنــصــب» 
الــرئــيــس الــلــيــبــي المــقــبــل، تــحــدث 
مـــــقـــــربـــــون مــــــن دوائـــــــــــر الـــســـلـــطـــة 
فـــي لــيــبــيــا عـــن احــتــمــالــيــة إرجـــاء 
الانــتــخــابــات إلــى مــوعــد آخــر يتم 
الـــتـــوافـــق حــــولــــه، مــشــيــريــن إلـــى 
وجــــود مـــســـاعٍ لــتــقــريــب وجــهــات 
الـــنـــظـــر بــــين الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة، 

تتولاها دولتان عربيتان.
(تفاصيل ص ٩)

جنيف: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــــل الـــعـــالـــم فــــي ســــبــــاق مــع 
الــوقــت لاحـــتـــواء المــتــحــور الــجــديــد 
من فيروس «كورونا» (أوميكرون)، 
فـــيـــمـــا تـــبـــحـــث شـــــركـــــات الأدويـــــــــة 
العالمية عن سبل لتكييف لقاحاتها 

مع السلالة الجديدة.
وازداد القلق في أوروبا بشكل 
خاص، بعد رصد كل من بريطانيا 
وبلجيكا وألمــانــيــا حـــالات إصــابــة 
بالمتحور «المثير للقلق»، ووضــع 
نحو ٦٠ راكباً تحت المراقبة عقب 
وصــولــهــم إلـــى أمــســتــردام قــادمــين 
من جنوب أفريقيا التي أعلنت دول 
عدة تعليق الرحلات القادمة منها.
ت المفوضية 

ّ
من جانبها، حض

الأوروبــــيــــة شـــركـــات الأدويــــــة الــتــي 
تـــنـــتـــج الــــلــــقــــاحــــات عـــلـــى تــحــســين 
لقاحاتها. وقالت رئيسة المفوضية 
أورسولا فون دير لاين، إن «العقود 
عها الاتحاد الأوروبــي مع 

ّ
التي وق

شركات الأدوية تنصّ على تعديل 
الــــلــــقــــاحــــات لــتــكــيــيــفــهــا فــــــــوراً مــع 
الــتــحــوّرات الجديدة التي تظهر». 
وكانت شركة «فايزر - بيونتيك»، 
التي تنتج اللقاح الأكثر تداولاً في 
بلدان الاتحاد الأوروبي، تجاوبت 
مع هذه الدعوة، وتوقعت أن يكون 
الــلــقــاح الــجــديــد المــعــدّل جــاهــزاً في 
مهلة لا تتجاوز مائة يوم، في حال 
تبّين أن اللقاح الحالي ليس فاعلاً 
ضد المتحوّر الجديد الذي ظهر في 

أفريقيا.
بــــــــــــــــــــــــدوره، رجّـــــــــــــــــح الــــــعــــــالــــــم 
البريطاني أندرو بولارد الذي قاد 
الأبــحــاث حــول لــقــاح «أكــســفــورد  - 
أسترازينيكا»، تطوير مصل جديد 
«بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة» ضـــــد مــتــحــور 

«أوميكرون».
(تفاصيل ص ٤)

كرّست الهيئة العامة للترفيه في السعودية أمسية استثنائية لتكريم الشاعر
 الأمير نواف بن فيصل ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢١. الأمير المحتفى به كان نجم 

الليلة ومعه فنانون تغنوا بقصائده بينهم محمد عبده وأصالة نصري وراشد الماجد 
وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله (تصوير: بشير صالح) (يوميات الشرق)

«كورونا» إلى فندق عزل بعد وصولهم إلى سخيبول الهولندية من جنوب أفريقيا أمس (إ.ب.أ) «الصليب الأحمر» تنقل مصابين بـ سيارات إسعاف تابعة لـ
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القيادة السعودية تعزي الرئيس الروسي
«سيبيريا»   في ضحايا حادث المنجم بـ

الرياض: «الشرق الأوسط» 

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، بــرقــيــة عــــزاء ومـــواســـاة، 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــي ضــحــايــا الـــحـــادث الــــذي وقــع 
داخل منجم للفحم الحجري في 

سيبيريا.
وقـــــــــــال المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان فـــي 
الــبــرقــيــة: «عــلــمــنــا بــنــبــأ الــحــادث 
الـــــذي وقــــع داخـــــل مــنــجــم للفحم 

الحجري في سيبيريا، وما نتج 
عـــن ذلـــك مـــن وفـــيـــات وإصـــابـــات، 
وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا 
المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر 
المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر 
التعازي وصادق المواساة، راجين 
الــعــاجــل وألا  الــشــفــاء  للمصابين 

تروا أي مكروه». 
أبـــرق الأمــيــر محمد بن  كما 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
ـــــــوزراء  نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس ال
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي معزياً 

الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين، وقــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد فــي 
الــبــرقــيــة: «بــلــغــنــي نــبــأ الــحــادث 
الــــذي وقــــع داخــــل مــنــجــم للفحم 
الـــحـــجـــري فــــي ســـيـــبـــيـــريـــا، ومـــا 
نتج عنه من وفيات وإصــابــات، 
وأعــــــــــــــرب لــــفــــخــــامــــتــــكــــم ولأســـــــر 
المـــتـــوفـــين ولـــشـــعـــبـــكـــم الـــصـــديـــق 
عـــــن أحـــــــر الـــــتـــــعـــــازي، وصـــــــادق 
المـــــواســـــاة، مــتــمــنــيــاً لــلــمــصــابــين 
الشفاء الــعــاجــل، راجــيــاً ألا تــروا 

أي مكروه».

تناولت فرص التعاون في ضوء «رؤية ٢٠٣٠»

مباحثات سعودية ـ أرجنتينية
 تناقش التطورات وتعزيز التعاون 

بيونس آيرس: «الشرق الأوسط» 

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن 
الله وزيــر الخارجية السعودي  عبد 
وســانــتــيــاغــو أنــدريــس كــافــيــرو وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة فــي 
الارجـــنـــتـــين أمــــس جــلــســة مــبــاحــثــات 
استعرض فيها العلاقات بين البلدين 
وسبل تعزيزها في مجالات التعاون 
كـــافـــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــاقــشــة آخـــر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية. 
كـــمـــا بـــحـــث الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان وسانتياغو أندريس كافيرو 
خــــــــلال الــــجــــلــــســــة تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد 
الأطــــــــراف، كــمــا تــطــرقــا إلــــى تكثيف 
التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات 
الــبــلــديــن فـــي كـــل مـــا يــخــدم المــصــالــح 
المشتركة. وتناولا جهود البلدين في 
تعزيز الأمــن والاســتــقــرار فــي منطقة 

الــشــرق الأوســـط وأميركا الجنوبية، 
وأهــمــيــة تكثيف الــعــمــل المــشــتــرك مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لمــنــع كـــل مـــا يــهــدد 
السلم والأمـــن الــدولــيــين.  كما ناقش 
الجانبان فرص التعاون في المجالات 
الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، وكل ما يحقق التنمية 

والازدهار للبلدين والشعبين. 
والتقى الأمير فيصل بن فرحان 
بالوزير سانتياغو أندريس كافيرو 
ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــيــونــس آيـــــرس. وفــي 
بــدايــة الــلــقــاء جـــرت مــراســم استقبال 
رسمية لدى وصول وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي إلــــى قــصــر ســــان مــارتــين 
بمقر الخارجية الأرجنتينية، حيث 
كـــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــيــه، وزيــــر 
الخارجية والتجارة الدولية، وعدد 

من المسؤولين في الوزارة. 
في حين التقى الأمير فيصل بن 
فرحان في وقت سابق أمس سرخيو 
توماس ماسا رئيس مجلس النواب 

الأرجــنــتــيــنــي واســتــعــرض الــجــانــبــان 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تعزيزها في جميع مجالات التعاون 
المــــشــــتــــرك.  وأكــــــد الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فرحان خلال اللقاء أن المملكة حريصة 
على تعزيز العلاقات مع الأرجنتين، 
وتـــكـــثـــيـــف الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك فــي 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
والاستثمارية وخاصة في ضوء رؤية 

المملكة ٢٠٣٠. 
بـــــــــدوره، رحـــــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــنــواب الأرجــنــتــيــنــي بضيف بـــلاده، 
إلـــى الأرجــنــتــين، التي  مثمناً زيــارتــه 
وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات 

الثنائية إلى آفاق أرحب.
الــلــقــاء أهــمــيــة تكثيف  وتـــنـــاول 
الـــــتـــــعـــــاون الــــبــــرلمــــانــــي ومــــؤســــســــات 
المــدنــي فــي البلدين لتعزيز  المجتمع 
الـــحـــوار بــين الــحــضــارات والــثــقــافــات 
المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية. 

وزير الخارجية السعودي لدى لقاء نظيره الأرجنتيني في بيونس آيرس أمس (واس)

ملامح من التنكيل الحوثي المذهبي وتهجير الأقليات

عدن: محمد ناصر

منذ مــا قبل انقلابها على 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
انــتــهــجــت ميليشيات الحوثي 
ســــيــــاســــة مــــعــــاديــــة لـــلـــمـــذاهـــب 
والــديــانــات الأخـــرى فــي اليمن، 
بدأتها بطرد كل أبناء الطائفة 
اليهودية فــي محافظة صعدة 
بعد سنة ونــصــف السنة على 
إعـــــلان تـــمـــردهـــا عــلــى الــســلــطــة 

المركزية، منتصف عام ٢٠٠٤.
وامتدت إلى التيار السلفي، 
حـــــيـــــث اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــركــــزهــــم 
فــي منطقة دمـــاج،  الــتــعــلــيــمــي، 
حتى طردتهم في رحلة تهجير 
لــم يعرفها اليمن على  قسرية 
الأقل منذ الإطاحة بنظام حكم 
الأئمة، ووصولاً إلى طرد بقية 
أتباع الديانة اليهودية وأتباع 
الــــديــــانــــة الـــبـــهـــائـــيـــة والـــديـــانـــة 
المسيحية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــذهــــبــــي مـــــن خـــلال 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة والمــســاجــد 

ووسائل الإعلام العامة.
انـــتـــهـــاء عــــــام ٢٠٢٠،  ومــــــع 
الــحــوثــي قد  كــانــت ميليشيات 
استكملت طرد كل أتباع الديانة 

الــــيــــهــــوديــــة مـــــن الــــيــــمــــن، وهـــي 
الديانة التي وُجــدت في البلاد 
الـــســـنـــين، وأرغـــمـــت  مـــنـــذ آلاف 
آخـــــــر الأســـــــــر عــــلــــى المـــــــغـــــــادرة، 
ومقايضتها بالإفراج عن ابنها 
المعتقل منذ سبعة أعوام، ومع 
ذلــك، وبعد مــرور عــام كامل، لا 
تزال ترفض إطلاق سراح ليبي 
مرحبي، الذي يعاني من إعاقة 
نتيجة إصابته بجلطة دماغية، 
ورغـــــــم صـــــــدور حـــكـــم قــضــائــي 
مــــــن المـــحـــكـــمـــة الـــــتـــــي تـــديـــرهـــا 
الميليشيات ببراءته، كما تأكد 
ترحيل مجموعة من اليمنيين 
الــديــانــة المسيحية،  أتـــبـــاع  مـــن 
بــــــمــــــن فـــــيـــــهـــــم الـــــــقـــــــس مـــشـــيـــر 
الخليدي، بعد اعتقال دام عدة 
أشــهــر، وقبله تــم تهجير رمــوز 
الديانة البهائية، التي وجدت 
في اليمن منذ أربعينيات القرن 

الماضي.
«مركز  ووفق تقرير حديث لـ
اكابس الدولي للدراسات»، فإن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي «تــطــبــق 
تــــدريــــجــــيــــاً  عـــــــــام ٢٠١٥  مـــــنـــــذ 
ســــــيــــــاســــــات مــــرتــــبــــطــــة بـــقـــمـــع 
المــــمــــارســــات الـــديـــنـــيـــة لــبــعــض 
الـــطـــوائـــف الإســـلامـــيـــة. وزادت 
التقارير عن مثل هذه الحوادث 
بــين يــولــيــو (تـــمـــوز) وسبتمبر 
(أيــلــول) الماضيين، حيث تقمع 

الميليشيات السكان بطريقتين 
مختلفتين؛ الأولــــى عــن طريق 
فــرض أعــراف دينية عامة، بما 
في ذلك الضرائب والاحتفالات 
والأعـــــــــراس والمـــــراكـــــز الــســلــفــيــة 
وصلاة التراويح. والثانية عن 
طريق الجبايات المالية بغرض 
زيادة الإيرادات من خلال جباية 
الــزكــاة، وفــرض الضرائب على 
الاحــتــفــالات الدينية وتشجيع 
الناس على الانضمام إلى القتال 
مـــن خــــلال الــخــطــب والـــرســـائـــل 
الـــديـــنـــيـــة الأخـــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي 
زيـــادة عــدد المقاتلين والتأكيد 
على أن «المؤمنين الحقيقيين» 
هــم أولــئــك الــذيــن يــنــتــمــون إلــى 
مذهب الميليشيات، ما يعني أن 
غير المنتسبين لمذهبهم هم من 

«الكفار».
ويرصد التقرير «محاولات 
ــدة لــخــلــق الانـــقـــســـام بين  مــتــعــمَّ
الـــنـــاس مـــن مــخــتــلــف الــطــوائــف 
الإسلامية»، حيث إن الحوادث 
المتعلقة بــالمــمــارســات الدينية 
الـــتـــي تــــم الإبــــــــلاغ عـــنـــهـــا، مــنــذ 
مــــنــــتــــصــــف الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي، 
مــرتــبــطــة بـــالـــحـــوادث الــســابــقــة 
الــضــرائــب،  المتعلقة بتحصيل 
ومـــــنـــــع المـــــوســـــيـــــقـــــى، وإغــــــــلاق 
المـــســـاجـــد الــســنــيــة، واســـتـــبـــدال 
ة الذين لم يعملوا 

ّ
الأئمة السن

وفـــــــق ســــيــــاســــات الـــحـــوثـــيـــين، 
وإجـــراء تغييرات على المناهج 
الدراسية، خاصة فيما يتعلق 
بالتاريخ والدراسات الإسلامية 
والاجتماعية، لتعزيز المبادئ 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي 

للميليشيات.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يــتــم 
فرض ضرائب الاحتفال الديني، 
بــين شــهــري يوليو وسبتمبر، 
حـــيـــث يــــجــــري فــــــرض ضـــرائـــب 
إضافية على أصحاب المتاجر 
ـــــلال المــــنــــاســــبــــات الـــديـــنـــيـــة،  خــ
مــثــل «عـــيـــد الـــغـــديـــر» و«المـــولـــد 
الــــنــــبــــوي» و«يـــــــــوم الـــصـــرخـــة» 
و«أســــبــــوع الــشــهــيــد» و«ذكــــرى 
مــيــلاد فــاطــمــة»، وتُــحــصّــل هذه 
الــــضــــرائــــب مــــن قـــبـــل المــشــرفــين 
الحوثيين، ومَـــن يــرفــض الدفع 
يــــتــــعــــرض لإغــــــــلاق مــــحــــالــــه أو 
الـــــذي  الــــعــــنــــف،  الاحــــتــــجــــاز أو 
يــؤدي إلــى فقدان مصدر رزقــه. 
وتستخدم الضرائب المحصلة 
لتغطية تلك الاحتفالات وتوفير 

رأس المال للمجهود الحربي.
وصــعــدت الميليشيات منذ 
المــاضــي مــن سياساتها  الــعــام 
المذهبية الإقــصــائــيــة، حيث تم 
إغلاق المساجد التابعة لطوائف 
إسلامية غير الطائفة الحوثية، 
مــثــل الــســلــفــيــين، أو الــجــمــاعــات 

إعـــــــادة  الـــســـنـــيـــة الأخـــــــــــرى، أو 
توظيف هــذه المساجد لصالح 
تــــوجــــهــــاتــــهــــا، ومـــــنـــــذ يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران)، تــم إغـــلاق نــحــو ١٦ 
مركزاً سلفياً وهدم واحد منها، 
كما تم اختطاف إمامين اثنين، 
لــعــدم  فــــي إب  واحـــتـــجـــازهـــمـــا 
اتــبــاع توجيهات الميليشيات، 
المــعــروف باسم  ورفــع شعارها 
«الصرخة»، وهو «شعار الثورة 
الإيـــــرانـــــيـــــة» عـــلـــى نــــظــــام حــكــم 
الــشــاه، وخلص الباحثون إلى 
أن القمع الديني الذي تمارسه 
ميليشيات الحوثي يؤثر على 
الــطــوائــف الإســلامــيــة والأطــفــال 
والـــــنـــــســـــاء والمــــوســــيــــقــــيــــين فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
خــاصــة أنــهــا ربــمــا المـــرة الأولــى 
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــتــي 
يـــتـــم فــيــهــا تــهــجــيــر كــــل أتـــبـــاع 
الــديــانــات الأخــــرى والتضييق 
على المذاهب الإسلامية وفرض 
نــــمــــوذج مـــذهـــبـــي بــــالــــقــــوة فــي 
المناهج الدراسية، وفي المساجد 
ووسائل الإعــلام وتحويله إلى 
سلوك يومي حتى في الشارع.

وفــــي مــســعــى لـــفـــرض هــذا 
التوجه، عمدت الميليشيات إلى 
استبدال المعلمين في المدارس، 
وغــــيــــرت المـــنـــاهـــج، وحــولــتــهــا 
إلـــى مــنــشــورات تمجد الأفــكــار 

والـــرؤى المذهبية التي تقدس 
ســلالــة الــحــوثــيــين، والــتــرويــج 
لقياداتها، وتــبــرز هــذه الكتب 
ــــه الــــتــــاريــــخ 

ّ
مـــــواضـــــيـــــع تــــســــف

الـــيـــمـــنـــي ورمـــــــــوزه ومــثــقــفــيــه، 
وتــــمــــجــــد نــــظــــام حــــكــــم الأئــــمــــة 
والــحــق الإلــهــي بحكم الــنــاس، 
والحث على الكراهية، وتكفير 
كــــــل طــــائــــفــــة لا تـــــؤمـــــن بــــــرؤى 
وتوجهات الميليشيات، ويقول 
عـــامـــلـــون فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
المــيــلــيــشــيــات  فــــي صـــنـــعـــاء إن 
يرسلون بين كل فترة وأخــرى 
المـــــدارس للتأكد  إلـــى  مفتشين 
مـــن مــــدى الـــتـــزامـــهـــا بــتــدريــس 
تلك المواضيع، في ظل مقاومة 
ورفـــــــــــض واســـــــعـــــــين مـــــــن قـــبـــل 

الطلاب والمعلمين.
وقـــــال ســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط» إن  لــــــــــ
الحوثيين غيروا أئمة مساجد 
رفـــضـــوا الــخــضــوع لــتــوجــهــات 
الميليشيات، كما غيروا الآيات 
القرانية في المناهج الدراسية، 
الــــتــــي تــــحــــث عــــلــــى الـــتـــســـامـــح 
والتعايش، واستبدلوا بها كل 
ما له صلة بالحث على القتال، 
وألــــــزمــــــوا المـــعـــلـــمـــين بــحــضــور 
وفـــصـــلـــوا  مــــذهــــبــــيــــة،  دورات 
الإناث عن الذكور في القاعات 

الدراسية في الجامعات.

ضربات في مأرب دمرت ٧ آليات عسكرية وأطاحت ٦٠ انقلابياً

التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية 
ويحذر من عسكرة مطار صنعاء

الرياض: «الشرق الأوسط» 

دمـــر تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــــــي الــــيــــمــــن ورشـــــــــاً لــــلــــطــــائــــرات 
المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر 
بــحــي ذهــبــان فــي صــنــعــاء، وأكــد 
التحالف فــي بيان أن الضربات 
الــــجــــويــــة حـــقـــقـــت أهــــدافــــهــــا وأن 
الــتــقــيــيــم الــعــمــلــيــاتــي لــلــتــهــديــد 
يتطلب اســتــمــرارهــا، مــنــوهــاً أن 
التحركات والنشاطات العدائية 
والــــــقــــــيــــــادات الإرهـــــابـــــيـــــة ضــمــن 

الأولويات.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أعــــلــــن 
الـــــتـــــحـــــالـــــف رصــــــــــــده تــــحــــركــــات 
ونشاطات عدائية للميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء 
الدولي، وقال التحالف إن طائرة 
مـــســـيـــرة اســـتـــطـــلاعـــيـــة انــطــلــقــت 
للداخل اليمني من مطار صنعاء 
الدولي، وذكر أن استخدام مطار 
صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك 
جسيم للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، أشار التحالف إلى 
تنفيذ ١٠ عمليات استهداف ضد 
ميليشيا الحوثي في مأرب خلال 
الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، مشيراً 
إلــــى أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ٧ 
آليات عسكرية وخسائر بشرية 

تجاوزت ٦٠ عنصراً إرهابياً.

وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف فــــي وقـــت 
مـــبـــكـــر أمــــــس عـــــن شـــــن ضـــربـــات 
جوية لأهداف عسكرية مشروعة 
فــي صــنــعــاء، مــؤكــداً أن العملية 
تــــتــــوافــــق مــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
وشــــــــــــــدد الــــــتــــــحــــــالــــــف عـــلـــى 
اتخاذه إجــراءات وقائية لتجنب 
المدنيين والأعيان المدنية الأضرار 
الــجــانــبــيــة، مــطــالــبــاً مــن المــدنــيــين 
عـــــدم الــتــجــمــع أو الاقـــــتـــــراب مــن 

المواقع المستهدفة.
وفي سياق يمني، قال معمر 
الإريــانــي وزيــر الإعـــلام والثقافة 
والسياحة: «إن مجاهرة النظام 
الإيــرانــي وميليشياته الطائفية 
في المنطقة حديثاً، بدعم ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة، وتــزويــدهــا 
بالمال والسلاح والخبراء لإطالة 
أمــــد الانــــقــــلاب وقـــتـــل الــيــمــنــيــين، 
عــدوان وتدخل سافر في شؤون 
دولــــة عــضــو فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
وتــحــدٍّ صـــارخ لــلــقــرارات الدولية 

ذات الصلة بالأزمة اليمنية».
وأضــاف معمر الإريــانــي في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
المـــؤتـــمـــر  الـــيـــمـــنـــيـــة (ســـــبـــــأ) «أن 
الـــذي عقد مــؤخــراً فــي العاصمة 
الإيرانية طهران، بعنوان (اليمن 
محور التحول والثقة) وحضره 

مــمــثــلــون عـــن الـــنـــظـــام والـــحـــرس 
الــثــوري والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
فــي المنطقة، بهدف حشد الدعم 
الــســيــاســي والمـــالـــي والــعــســكــري 
لميليشيا الحوثي، يكشف طبيعة 
المـــعـــركـــة والــــعــــدو الــفــعــلــي الــــذي 
يواجهه اليمنيون منذ الانقلاب».

واتـــــهـــــم الإريـــــــانـــــــي الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي بـــالـــســـعـــي عــــبــــر هــــذه 
الأنــشــطــة لإعــــلان ســيــطــرتــه على 
قــــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى أنــــهــــا واحـــــــدة 
الــطــائــفــيــة التي  مــن ميليشياته 
أنــــشــــأهــــا فـــــي الــــــعــــــراق ولـــبـــنـــان 
وسوريا واليمن لتنفيذ مشروعه 
التوسعي وسياساته التدميرية 
ونـــشـــر الـــفـــوضـــى والإرهــــــــاب في 
المــــنــــطــــقــــة، وتـــــهـــــديـــــد المــــصــــالــــح 

الدولية.
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي والأمــــم المــتــحــدة والــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
بالقيام بمسؤولياتهم القانونية 
إزاء تصاعد العدوان الإيراني على 
اليمن، ودور طهران في تقويض 
جــهــود التهدئة وإحـــلال الــســلام، 
ووضع حد لمشروعها التوسعي 
الـــــذي لا يــســتــهــدف الــيــمــن فــقــط، 
بــل يمثل تــهــديــداً لــلأمــن والسلم 

الإقليمي والدولي.

القوات اليمنية المشتركة تتقدم في غرب تعز والميليشيات تستنفر
عدن: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة 
المـــشـــتـــركـــة تــقــدمــهــا فــــي مــديــريــة 
مــــقــــبــــنــــة غـــــــــرب مــــحــــافــــظــــة تـــعـــز 
وســيــطــرت عــلــى مــنــاطــق جــديــدة 
فـــــي أطــــــــــراف وادي ســــقــــم فــيــمــا 
دفعت ميليشيات الحوثي بكبار 
مسؤوليها إلى المناطق الحدودية 
لمحافظة إب ومحافظة تعز لحشد 
المــــزيــــد مــــن المـــقـــاتـــلـــين بـــعـــد فــشــل 
إلــزام السكان  المشرفين هناك في 
إلــى معسكرات  بــإرســال أبنائهم 
الـــتـــدريـــب، ولــجــوئــهــم إلــــى قطع 
الطرق التي تربط مناطق سيطرة 
الـــشـــرعـــيـــة بـــمـــديـــريـــتـــي الـــعـــديـــن 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة إب وشــرعــب 

الرونة.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان عــــســــكــــري أن 
القوات المشتركة سيطرت السبت 
على أطــراف وادي سقم والعديد 
مــن المــرتــفــعــات الــهــامــة منها تبة 
الـــجـــمـــل شــــمــــال مـــديـــريـــة مــقــبــنــة 
بمحافظة تــعــز، وســـط حــالــة من 
الانــهــيــار والــتــخــبــط فــي صفوف 
ميليشيات الحوثي، بعد معارك 
عنيفة خاضتها ضد الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة اســـــتـــــخـــــدمـــــت فـــيـــهـــا 
مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة 
والثقيلة. وأكد المصدر أن القوات 
المـــشـــتـــركـــة كــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــســـائـــر فـــــادحـــــة فــي 
العتاد والأرواح، وسقط العشرات 
من عناصرها بين قتيل وجريح، 
كما تم تدمير كمية من الأسلحة.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك دفـــعـــت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــــحـــــــوثـــــــي بـــكـــل 
مــســؤولــيــتــهــا فــي مــحــافــظــتــي إب 

وتعز إلى تلك المديريات.

استنفرت ميليشيا الحوثي 
قــيــاداتــهــا فــي محافظتي إب  كــل 
وأمـــرتـــهـــم بــالــتــوجــه إلــــى حـــدود 
المحافظتين مع محافظة الحديدة، 
الــقــيــادات بنائب ما  وعـــززت تلك 
يــســمــى مــجــلــس الــــنــــواب ووزيــــر 
الــخــدمــة  المــحــلــيــة ووزيـــــر  الإدارة 
المـــدنـــيـــة وأعــــضــــاء فــيــمــا يــســمــى 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، فـــــي مــســعــى 
لــحــشــد مــقــاتــلــين مـــن أبـــنـــاء تلك 
المناطق الذين رفضوا كل إغراءات 
وتــهــديــدات مشرفي الميليشيات 
وفي مسعى لإعاقة تقدم القوات 

المشتركة في عمق محافظة إب.
ووفـــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة فــإن 
قــائــد مــيــلــشــيــات الــحــوثــي وبــعــد 
أقـــدمـــت عـــنـــاصـــره عــلــى قطع  أن 
الـــطـــرقـــات الـــرابـــطـــة بـــين مــديــريــة 

جــبــل رأس مـــع مــديــريــة الــعــديــن 
وكذا الطريق الرابط بين مديرية 
مـــقـــبـــنـــة وشــــــرعــــــب الـــــــرونـــــــة فــي 
مــحــافــظــة تــعــز مـــن خـــلال تفجير 
الــــجــــســــور الــــصــــغــــيــــرة ومــــمــــرات 
الــــســــيــــول وزراعــــــــــة الألـــــغـــــام أمـــر 
كــــل الــــقــــيــــادات الـــتـــي عــيــنــهــا فــي 
مــحــافــظــتــي إب وتـــعـــز بــالــتــوجــه 
إلــى الخطوط الأمامية للإشراف 
عــلــى عــمــلــيــة تــجــنــيــد ســكــان تلك 
المناطق بعد أن رفــض جهازاها 
الامـــتـــثـــال لــلــمــشــرفــين الــحــوثــيــين 
القادمين من محافظة صعدة وأنه 
خير هــذه الــقــيــادات بــين النجاح 
فـــي حــمــلــة الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاريـــة 
ومراقبة السكان خشية تعاونهم 
مـــــع الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة وبــــين 
الــبــقــاء فــي مــنــاصــبــهــم، وأن هــذه 

القيادات أشرفت على استحداث 
مواقع ونقاط أمنية في منطقتي 
العوادر وحلية التابعتين لمديرية 
المــجــاورة لمديرية  الــرونــة  شرعب 
فــــرع الـــعـــديـــن الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
إب، كــمــا أرســـلـــت تـــعـــزيـــزات إلــى 
مـــنـــطـــقـــتـــي الأهــــــمــــــول والـــعـــاقـــبـــة 
فــرع العدين،  التابعتين لمــديــريــة 
وأن هــذه الــتــحــركــات تــرافــقــت مع 
مواصلة القوات المشتركة التقدم 
في عمق المحافظتين حيث فرضت 
السيطرة الكاملة على جبل المغرم 
وعـــــــدد مــــن الــــقــــرى المـــــجـــــاورة لــه 
والمطلة على ســوق سقم الواقعة 
على حدود مديرية شرعب الرونة 
من الجهة الغربية، وأنها قامت 

بنقل مجاميع كبيرة من قواتها 
الــتــي كــانــت تتمركز فــي مديرية 
بـــيـــحـــان، ونــقــلــتــهــم إلــــى جــبــهــات 

القتال مع القوات المشتركة.
وفــــي مــحــافــظــة حــجــة ذكـــرت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي أودعـــــت ســتــة مـــن كــبــار 
وجـــــــهـــــــاء وأعـــــــــيـــــــــان مـــــديـــــريـــــات 
ومــنــاطــق خــيــران المــحــرق وأســلــم 
والــخــمــيــســين والــدانــعــي السجن 
بـــعـــد رفـــضـــهـــم أوامـــــــر مــشــرفــيــهــا 
بـــإرســـال مــقــاتــلــين مــن أبــنــاء تلك 
المناطق إلى الجبهات في محافظة 
مأرب والساحل الغربيـ وقالت إن 
الــدفــع بالمزيد  السكان يرفضون 
من أبنائهم إلى تلك المحارق، بعد 
أن لقي عدد كبير منهم مصارعهم 
فـــي جــنــوب وغــــرب مـــــأرب، حيث 
تــــعــــد مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة مـــــن أهــــم 
المــخــازن البشرية للميليشيات، 
حـــــيـــــث تــــســــتــــغــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الارتفاع الكبير في معدلات الفقر 
وتغري المراهقين برواتب شهرية 
وأسرهن بمساعدات نقدية عبر 

المنظمات الإغاثية.
وحــــســــب روايـــــــــة ســــكــــان فــي 
المحافظة فإن المشرفين الحوثيين 
وجـــهـــوا هــــؤلاء الــوجــهــاء بحشد 
دفــــــع جــــديــــدة مــــن المـــقـــاتـــلـــين مــن 
مناطقهم، تمهيداً للدفع بهم إلى 
جبهات القتال المشتعلة خصوصاً 
في محافظتي مأرب والحديدة، إلا 
أنهم اعتذروا عن ذلك بعد مصرع 
الــعــشــرات مــمــن ســبــق تجنيدهم 
غير أن ذلك أزعج المشرفين الذين 
اتهموا الوجهاء بالتراخي وقاموا 
بـــاعـــتـــقـــالـــهـــم، وســـــــط تــــهــــديــــدات 
لــم  بــــآخــــريــــن إذا  بـــاســـتـــبـــدالـــهـــم 

ينصاعوا لتلك الأوامر.

جانب من تقدم القوات اليمنية المشتركة 
ضمن العمليات العسكرية القائمة في تعز والحديدة (المركز الإعلامي لقوات العمالقة)

السعودية ترحب بإعلان أستراليا 
عزمها إدراج «حزب الله» منظمة إرهابية

الــســعــوديــة بــإعــلان  رحـــبـــت  الرياض - «الشرق الأوســـط»: 
الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حــزب الله بجناحيه 
الــســيــاســي والــعــســكــري منظمة إرهــابــيــة. وذكــــرت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فـــي بــيــان يـــوم أمــــس، أن المــمــلــكــة تــرحــب 
بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه 
السياسي والــعــســكــري منظمة إرهــابــيــة فــي أســتــرالــيــا. ونوهت 
الــوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، 
حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب 

والجماعات الإرهابية حول العالم.

الدفعة الخامسة من منحة الوقود السعودية تحط في المكلا

وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة  المكلا - «الشرق الأوسط»: 
حضرموت، أول من أمس، الناقلة البحرية «أريس ١» تحمل 
على متنها الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية 
والمقدرة بنحو ٨٠٠٠ طن متري من مادة المازوت المقدمة من الأشقاء 
الــبــرنــامــج السعودي  الــســعــوديــة، تحت إشـــراف  بالمملكة العربية 
لإعادة إعمار اليمن لتعزيز تشغيل محطات توليد كهرباء ساحل 
حضرموت. وأسهمت منحة المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية 
بشكل مــبــاشــر فــي تحسين خــدمــة الــتــيــار الــكــهــربــائــي واســتــمــراره 
ومضاعفة ساعات التشغيل في معظم مناطق ومديريات ساحل 
حضرموت. هذا وقد شهدت مدينة المكلا، مطلع الأسبوع المنصرم 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وصول الناقلة البحرية 
«مايرا» وإرســاءهــا على رصيف ميناء المكلا، وكانت تحمل على 
متنها نحو ١١٢٠٠ طــن مــتــري مــن مـــادة الــديــزل كــدعــم ســابــق من 
الــبــرنــامــج الــســعــودي، ضــمــن مــنــحــة المــشــتــقــات النفطية الــخــاصــة 
بتعزيز تشغيل محطات التوليد لمؤسستي كــهــربــاء محافظتي 

حضرموت والمهرة.

مطار عدن يتسلم مولدين كهربائيين بدعم سعودي
الــدولــي،  تسلمت إدارة مطار عــدن  عدن - «الشرق الأوســط»: 
أمــس، مولدين كهربائيين بطاقة توليدية ٦٥٠ كيلوفولت، 
بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وعقب 
التسلم، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصــاد 
الجوية الكابتن صالح بن نهيد ونائب مدير البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن محمد اليحيى، أوضح الوكيل المساعد لوزارة 
الــنــقــل عــامــر الـــزعـــوي لــوكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية (ســـبـــأ)، أن المــولــديــن 
الكهربائيين يــعــدان إضــافــة نوعية ستسهم فــي الارتــقــاء بمستوى 
نــشــاط مــطــار عـــدن عــلــى الأصــعــدة كــافــة، خــاصــة مــا يتعلق بتأمين 
لـــوزارة النقل،  طاقة كهربائية احتياطية. وأشـــاد الوكيل المساعد 
بكل تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعــمــار اليمن، الرامية 
إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية، لا سيما 

بقطاع النقل.

اجتماع أمني في سيئون يبحث مشروع تعزيز الحدود
سيئون - «الشرق الأوسط»: ناقش اجتماع موسع عقد في 
مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أمس، مشروع تعزيز 
الــتــأشــيــرة الإلكترونية  الــحــدود اليمنية مــن خـــلال نــظــام 
بمشاركة منظمة الهجرة الدولية باليمن، برئاسة وكيل وزارة 
اللواء الركن محمد مساعد قاسم  الداخلية اليمني لقطاع الأمن 
الأمـــيـــر. وتــطــرق الاجــتــمــاع إلـــى آلــيــة الــعــمــل بــالمــشــروع وتــحــديــد 
الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتــي 
الداخلية والخارجية، ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن.

وفي الاجتماع، أكد وكيل وزارة الداخلية اليمني حرص الوزارة 
على الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلد وحدودها. لافتاً 
إلى أهمية مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي سيمثل نقلة نوعية 

في عمل الوزارة.
وأضــــاف أن هـــذا المـــشـــروع ســيــســاعــد فــي تــوفــيــر الــوقــت والجهد 
لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة 
والـــــجـــــوازات والــجــنــســيــة وفـــروعـــهـــا فـــي الــــداخــــل وفــــي الــبــعــثــات 
الــخــارج ومــراكــز تقديم الخدمات  الدبلوماسية والــســفــارات فــي 
والجهات المعنية الأخــرى المشتركة في إنجاز هــذه الخدمة مثل 
وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة، كما سيكافح التزييف 
والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد. بدوره، أكد 
وكيل وزارة الداخلية اليمني لقطاع الخدمة المدنية اللواء الركن 
عبد الماجد العامري استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في 
الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب 

والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن.
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الكاظمي يقترب من إعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتياله
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن مــــــــشــــــــرق عـــــــبـــــــاس، 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لــرئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بـــاتـــت لــديــهــا أدلـــــة دامـــغـــة حــول 
مسألة استهداف منزل الكاظمي 
فــي ٧ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
بهدف اغتياله. وقــال عباس في 
تغريدة على «تويتر»، مساء أول 
من أمــس، إنه «خــلال أيــام سيتم 
الـــكـــشـــف عـــــن بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق 
والأفـــــــلام والــــصــــور والأدلـــــــة عن 
عـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــهـــــداف الـــــغـــــادرة 
الـــتـــي نــفــذهــا الإرهــــابــــيــــون ضد 
الــعــراق  رئــيــس وزراء جمهورية 
الــكــاظــمــي». وفــيــمــا لم  مصطفى 
يكشف عباس عن طبيعة الأدلة، 
بما فيها الأفـــلام والــصــور التي 
سيتم الإعلان عنها لإثبات واقعة 
الاستهداف في وقــت بــدأت تُثار 
ـــبَـــل خــصــوم  فــيــه الـــشـــكـــوك مـــن قِ
الكاظمي بــأن العملية مفبركة، 
فإنه لــم يكشف عــن الــوقــت الــذي 

ســـيـــتـــم فــــيــــه الإعــــــــــلان عـــــن هــــذه 
الوقائع.

ويــأتــي إعـــلان الحكومة عن 
مــوعــد الــكــشــف عـــن الأدلــــــة، بعد 
يـــــوم واحــــــد مــــن مـــطـــالـــبـــة زعــيــم 
«الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري»، مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر، مــا ســمــاه «الــكــشــف عن 
المــكــشــوف»، فــي استهداف منزل 
الـــوزراء. وطالب الصدر،  رئيس 
فـــي بـــيـــان، بــالــكــشــف عـــن نــتــائــج 
التحقيقات بشأن محاولة اغتيال 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، وذلــك 
بــعــد نــحــو ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع على 
استهداف منزله بثلاث طائرات 

مسيرة مفخخة، وسط بغداد.
وقــال الصدر: «ما لا ينبغي 
التغاضي عنه هو هيبة الدولة، 
وما حدث من اعتداء على منزل 
رئيس الــــوزراء، هــو تعدّ واضــح 
وصــارخ على السيادة والهيبة، 
وفــيــه إثــــارة فتنة وزعــزعــة لأمــن 
الــــعــــراق». وأشـــــار إلـــى أنـــه صــار 
لــزامــاً «الــكــشــف عــن التحقيقات 
الــخــاصــة فــي هـــذا المــلــف، وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى الإرهــابــيــين الــذيــن 

قاموا بهذا العمل المشين وإنزال 
لــهــم». وفيما  العقوبة المناسبة 
بدا أن الصدر يعرف الذين نفذوا 
«الكشف  هذا العمل، بمطالبته بـ
عـــن المـــكـــشـــوف»، بـــينّ فـــي الــوقــت 
نفسه أنه في حال لم يتم الكشف 
عنهم فإنه هو من سيتولى ذلك.
مـــــفـــــردة  وردت  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
«الإرهــــابــــيــــين» عـــلـــى مَـــــن تـــولـــوا 
تنفيذ محاولة الاغــتــيــال، ســواء 
في تغريدة مستشار الكاظمي أو 
زعيم التيار الــصــدري، فــإن هذه 
المفردة يكاد يختصر استخدامها 
على تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
بــيــنــمــا أصـــابـــع الاتـــهـــام وُجّــهــت 
في عملية الاستهداف هــذه إلى 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
الـــتـــي تــمــلــك وحـــدهـــا الـــطـــائـــرات 
المــســيــرة المفخخة. لكن أي جهة 
سواء مكتب الكاظمي أو الصدر 
لــــم تـــوجـــه الاتـــــهـــــام إلـــــى فــصــيــل 

بعينه.
وكـــــان الــكــاظــمــي أكــــد خــلال 
اجتماع للمجلس الوزاري للأمن 
الــوطــنــي، بعد أيـــام مــن محاولة 

الاغتيال، أنه ماضٍ في تحقيقين 
لن يتراجع عنهما، وهما «الأول 
مـــــا جــــــرى فـــــي مـــحـــيـــط المــنــطــقــة 

الخضراء من أحـــداث، التي أدت 
إلى سقوط شهداء وجرحى بين 
الـــقـــوات الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن، 

والــــــثــــــانــــــي مـــــحـــــاولـــــة اغـــتـــيـــالـــه 
بطائرة مسيرة بعد ساعات من 
الــحــادث الأول»، مبيناً أن «هــذا 

الارتباط دليل على أن هناك جهة 
واحـــدة مسؤولة عــن الحادثتين 

ومسؤولة أيضا عما جرى».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، فــقــد 
«الــشــرق  أكــد مــصــدر حكومي لـــ
الأوســـط» أنــه «وفــق المعلومات 
والمعطيات المتاحة، فإن اللجان 
الــتــي شكلها الكاظمي، وتابع 
عملها بشكل مباشر، قد وصلت 
إلــى نتائج جــديــة وملموسة». 
وقــــــــــال: «فـــــــي الـــلـــجـــنـــة الأولـــــــى 
والمعنية في التحقيق بالحادث 
الـــحـــشـــد دور  كـــــان لأمـــــن  الأول 
فــاعــل فــي التحقيق والــوصــول 
إلـــى الــنــتــائــج، أمـــا فــي الــحــادث 
الثاني فقد شكلت لجنة فنية 
مختصة للوقوف على العملية، 
وتحليل القرائن الجرمية التي 
إلــى نتائج  خلفتها والــوصــول 

ملموسة».
وأوضـــح المــصــدر الحكومي 
أنــــه «وفـــــق المـــعـــلـــومـــات، فــــإن من 
المــتــوقــع أن تحمل الأيـــام المقبلة 
مـــفـــاجـــآت بــــإعــــلان الـــلـــجـــان عــن 
النتائج التي وصلت إليها، بما 

فــي ذلــك الكشف عما حصل في 
الــــحــــادث الأول، وكـــيـــف ســــارت 
الأمور، بما في ذلك إطلاق النار 
بينما فــي حــادثــة الاغــتــيــال، فإن 
هناك الكثير من الأجوبة سوف 
تـــكـــون حــــاضــــرة بـــشـــأن مــــا قــيــل 
بما في ذلك الوثائق التي سوف 

تعرض على الرأي العام».
قــوة أمنية عراقية  يــذكــر أن 
اعــــتــــقــــلــــت، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
بـــوزارة الداخلية  ضابطاً رفيعاً 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــصـــطـــفـــى 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي. وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر 
حكومية، فإن قوة أمنية خاصة 
اعتقلت، الأسبوع الماضي، مدير 
الـــوزارة  مكافحة المــتــفــجــرات فــي 
الـــــلـــــواء صـــبـــاح حـــســـن الــشــبــلــي 
بــســبــب قـــيـــامـــه بــتــفــجــيــر إحــــدى 
المــقــذوفــات «غــيــر المنفلقة» التي 
وُجــدت فــوق منزل الكاظمي، ما 
اعتبرته محاولة لتضليل لجنة 
التحقيق التي تشكلت للتحري 
ومــعــرفــة الــجــهــة المــنــفــذة لعملية 

الاغتيال.

الكاظمي مترئسا الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء (تويتر)

عضو لجنة الطاقة في البرلمان: فخري زاده أنشأ نظاماً لإنتاج الأسلحة النووية رغم فتوى المرشد

الوفد الإيراني يباشر مشاوراته في فيينا قبل المحادثات الرسمية غداً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قبل ٤٨ ســاعــة مــن استئناف 
المـــفـــاوضـــات بـــين الـــقـــوى الــكــبــرى 
وإيــــــــران بـــهـــدف إنــــعــــاش الاتـــفـــاق 
الــــوفــــد  الـــــــنـــــــووي ٢٠١٥، وصـــــــل 
الإيـــرانـــي الــجــديــد، بــرئــاســة علي 
باقري كني، نائب وزير الخارجية 
للشؤون السياسية، إلى العاصمة 
الــنــســمــاويــة، وبـــاشـــر مــشــاوراتــه 

التمهيدية.
وتـــســـتـــأنـــف مـــفـــاوضـــات غـــداً 
بـــــرئـــــاســـــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
بصفته مسؤول اللجنة التنسيقية 
بـــــين أطـــــــــراف الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
بـــحـــضـــور وفـــــــود تـــفـــاوضـــيـــة مــن 
فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمــــانــــيــــا، 
وروســــــيــــــا والــــــصــــــين. وســـيـــكـــون 
الوفد الأميركي برئاسة المبعوث 
الخاص بإيران، روب مالي، خارج 
صالة المفاوضات المباشرة، على 
غـــــرار الــــجــــولات الـــســـت الــســابــقــة، 

بسبب الرفض الإيراني.
ــــــة «إيــــســــنــــا»  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الــجــولــة الأولـــى من  الحكومية أن 
المــبــاحــثــات بــين الأطـــــراف المعنية 
بــــالاتــــفــــاق الــــــنــــــووي بـــعـــد تـــولـــي 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 
«ســـتـــعـــقـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــــواب 
الــخــارجــيــة». وأشــــارت إلى  وزراء 
شــرط طــهــران للعودة إلــى طاولة 
المــفــاوضــات، حيث قالت إن «رفــع 
الــعــقــوبــات يجب أن يكون  جميع 

محور المفاوضات».
وأفــــــــــــــادت مــــــواقــــــع إيــــرانــــيــــة 
بــــــأن فــــريــــق المــــفــــاوضــــين ضــــم ٤٠ 
شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم نـــائـــب مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، ومـــمـــثـــلـــون عــن 
وزارتــي الاقتصاد والتجارة. ولم 
يتضح وجــود خبراء ومسؤولين 
إيرانيين حضروا الجولات الست 

المــاضــيــة الــتــي بـــدأت مطلع أبريل 
(نــــيــــســــان)، وانـــتـــهـــت فــــي ٢٠ مــن 
يونيو (حزيران)، غداة إعلان فوز 

رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

 سباق مشاورات
وبــــــــــــدأت أمــــــــس المـــــــشـــــــاورات 
الثنائية غير الرسمية في فيينا 
اســتــعــداداً لاستئناف المــحــادثــات 
الرسمية، غــداً (الاثــنــين)، حسبما 
أفــاد المبعوث الروسي الدائم إلى 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، مــيــخــائــيــل 
أولـــــيـــــانـــــوف، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر». ولفت المسؤول الروسي 
إلـــــى أن إعـــــــادة الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

«تتطلب جهداً كبيراً».
وقال الوزير حسين أمير عبد 
اللهيان، في محادثة هاتفية مع 
جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي: 
«إذا كانت الأطراف المتعارضة على 
استعداد للعودة لكامل التزاماتها 
ورفـــــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات، فـــســـيـــكـــون 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد، 
بل فــوري». وأضــاف: «تريد إيران 
اتفاقاً جيداً يمكن التحقق منه»، 
وأنـــهـــا ســتــحــضــر فـــي المــحــادثــات 

«بحسن نية».
وبـــــــــدوره، كـــتـــب بـــــــورل، عــلــى 
«تويتر»، إنه أبلغ عبد اللهيان بأن 
إعــادة الاتفاق النووي إلى المسار 
الصحيح أكثر إلحاحاً من أي وقت 
مضى. وأضاف: «علينا أن نختتم 
بــســرعــة المــنــاقــشــات حــــول جميع 
الــقــضــايــا المــفــتــوحــة بــبــراغــمــاتــيــة 
وواقعية وحسن نية»، لافتاً إلى أن 
التعاون الكامل مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية «هو المفتاح».
وجاءت المكالمة بعدما وجهت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
(فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا) 

تـــحـــذيـــراً صـــريـــحـــاً إلــــــى طــــهــــران، 
وقالت: «إذا لم يُعالج عدم تعاون 
إيران فوراً... لن يكون أمام المجلس 
خيار سوى معاودة الاجتماع في 
جلسة استثنائية قبل نهاية العام 
للتعامل مع الأزمة». وذكرت أنها 
تشير «عــلــى الأخـــص» إلــى إعــادة 
تركيب كاميرات «الطاقة الذرية» 
فــي ورشـــة كـــرج لتصنيع أجــهــزة 
الطرد المركزي، وتعرضت لعملية 
تـــخـــريـــب فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
دمرت واحدة من ٤ كاميرات تابعة 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

هناك.
وكـــــان المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــذريــة، رافائيل  الــدولــيــة للطاقة 
غــروســي، قــد قـــال، الأربـــعـــاء، بعد 
زيارة لطهران الاثنين الماضي، إنه 
لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من 
القضايا، أشــدهــا إلحاحاً مسألة 
الوصول إلى ورشة في مجمع تسا 
فــي كــرج، بعد شهرين مــن تقديم 

إيران وعوداً بالسماح بذلك.
وأزالــــــــــــت إيـــــــــــران فـــيـــمـــا بــعــد 
جــمــيــع الــكــامــيــرات. وعــــلاوة على 
اللقطات التي صورتها  ذلــك، فإن 
الــكــامــيــرا المـــدمـــرة مــفــقــودة. وقــال 
غروسي إنه لا يعلم إن كان موقع 
كــرج يعمل أم لا بعد ٥ أشهر من 
الهجوم المفترض. وحــذر مــن أنه 
«نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها 
مــن ضمان استمرارية معرفة ما 
يـــجـــري هــــنــــاك»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
عــدم وصــول الوكالة الدولية إلى 
بـــيـــانـــات كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة مــنــذ 
انــســحــاب إيــــران مــن الــبــروتــوكــول 
الملحق بمعاهدة حظر الانتشار 

قبل ٩ أشهر.
ورداً على التحذير الأميركي 
- الأوروبــــي، أعلن الناطق باسم 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 

بــهــروز كــمــالــونــدي، رفـــض إيـــران 
إتـــــاحـــــة ورشــــــــة كــــــرج الــــنــــوويــــة، 
وقـــال إن بـــلاده «لا تمتلك» مــواد 
نووية في الموقع المذكور، و«لهذا 
السبب لا تشمله مــعــاهــدة حظر 

الانتشار».
ومــنــتــصــف الـــــشــهــر الــحــالــي، 
أصـــدرت «الــطــاقــة الــذريــة» تقارير 
تفصيلية عن خلافاتها مع إيران، 
بدءاً من المعاملة الفظة لمفتشيها، 
وصــــــــــــــولاً إلـــــــــى إعــــــــــــــادة تـــركـــيـــب 
الكاميرات التي تعدها «ضرورية» 

لإحياء اتفاق طهران النووي.
وبـــمـــوازاة الــتــوتــر بــين إيـــران 
مـــــن جـــهـــة و«الـــــطـــــاقـــــة الــــدولــــيــــة» 
والـــدول الغربية مــن جهة أخــرى، 
صـــعـــدت إســـرائـــيـــل مــــن نــشــاطــهــا 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، وصــــــعــــــدت مــن 
لهجة التهديدات بتوجيه ضربة 

عسكرية.
وكــــــشــــــفــــــت «الــــــــقــــــــنــــــــاة ١٢» 
الإسرائيلية، مساء الخميس، عن 
تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي بــريــطــانــي، 
لــم يــكــن مــتــاحــاً حــتــى وقـــت قريب 
لـــــكـــــبـــــار مـــــســـــؤولـــــي أجـــــهـــــزة  إلا 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة، يــشــيــر 
إلــى أن إيـــران لديها مــا يكفي من 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب لــتــطــويــر 
قنبلة فــي غــضــون شــهــر. ويظهر 
أيـــضـــاً أن إيــــــران تـــراكـــمـــت لــديــهــا 
المعرفة فــي تطوير أجــهــزة الطرد 
المـــركـــزي المــتــقــدمــة، مــمــا أدى إلــى 
تــحــســن كــبــيــر فــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى 

تخصيب اليورانيوم.
ونــقــلــت الـــقـــنـــاة عـــن مــســؤول 
إســرائــيــلــي كــبــيــر مــطــلــع عــلــى ما 
يـــــجـــــري فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا 
قوله إن طهران «راكمت معرفة لا 
تــقــدر بــثــمــن، وبــالــتــالــي أصبحت 
المــوقــعــة معها خالية  الاتــفــاقــيــات 
مــــن المــــضــــمــــون»، لــكــنــه نـــــوه بـــأن 

إيـــران تفتقر حالياً لوضع قنبلة 
على صاروخ باليستي، وهذا أمر 
سيستغرق منهم عامين آخرين. 
وبحسب المسؤول نفسه، يجب أن 
تمتلك إســرائــيــل «قـــدرة هجومية 

مهمة فعالة».

 نظام لإنتاج الأسلحة
وفــي طــهــران، أصــرت وسائل 
الإعلام المؤيدة للحكومة المتشددة 
على استخدام تسمية مفاوضات 
«رفــع العقوبات غير القانونية»، 
بدلاً من المفاوضات النووية، وهو 
ما أثار تساؤلات ومخاوف خلال 
الأيـــام الماضية مــن تــشــدد الفريق 
الحالي في التراجع عن انتهاكات 

الاتفاق النووي.
وقـــال رئــيــس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، 
لــن تكون عن  إن محادثات فيينا 
«قضايا نــوويــة»، وإنــمــا ستكون 
عــن عـــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 

اتفاق عام ٢٠١٥ النووي.
وأبدت صحيفة «كيهان» التي 
يــخــتــار رئــيــس تــحــريــرهــا المــرشــد 
الإيراني شكوكاً في جدية الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي مــفــاوضــات فيينا. 
واتـــهـــمـــت فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــعـــدد 
الـــصـــادر أمـــس الإدارة الأمــيــركــيــة 
بالعمل على «إفــشــال» المحادثات 
لمواصلة العمل بالعقوبات التي 
فرضها الرئيس السابق دونالد 
ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.
فــريــق  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ورأت 
بــــايــــدن «خــــلــــص إلـــــى أن طـــهـــران 
الــعــقــوبــات، وبإمكانها  نــجــت مــن 
بــايــدن، بسبب  إجــهــاض عقوبات 
عـــدم فــاعــلــيــة الــخــيــار الــعــســكــري، 
وتحييد العقوبات، نظراً للظروف 
الداخلية، وكونها في موقف الردع 

الــــقــــوي دبـــلـــومـــاســـيـــاً وســيــاســيــاً 
ودفاعياً».

ويــأتــي استئناف المحادثات 
بــعــد يــومــين عــلــى الــذكــرى الأولـــى 
لاغتيال محسن فخري زاده، نائب 
وزير الدفاع في شؤون الأبحاث، 
الــــــذي ارتــــبــــط اســـمـــه بــالــبــرنــامــج 
الــنــووي، خاصة برنامج التسلح 

النووي.
وقال النائب فريدون عباسي، 
عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن 
فخري زاده «وضع خريطة طريق 
أولى للصناعة النووية الإيرانية»، 
مــشــيــراً إلــــى مــســاهــمــتــه فـــي قـــدرة 
إيـــران على تخصيب اليورانيوم 

بنسبة ٢٠ في المائة.
وقال عباسي، في مقابلة مع 
الــنــاطــقــة باسم  صحيفة «إيـــــران» 
الــحــكــومــة، إن فــخــري زاده «أنــشــأ 
نظاماً في مجال الأسلحة النووية 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن فــــتــــوى المـــرشـــد 

الإيراني».
الــذي تــرأس المنظمة  عباسي 
الإيــرانــيــة للطاقة الــذريــة فــي زمن 
الرئيس الأسبق محمود أحمدي 
نجاد، ونجا من محاولة اغتيال، 
قــــــال: «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــفــظــنــا 
بشأن الأسلحة النووية، استناداً 
إلـــــى فـــتـــوى المــــرشــــد حـــــول حــرمــة 
إنــتــاج الأســلــحــة، فــإن فخري زاده 
أنـــشـــأ نـــظـــامـــاً، ولــــم تــكــن مــســألــتــه 

الدفاع عن بلدنا».
ونـــوه عــبــاســي بـــأن الاهــتــمــام 
فـــخـــري  يــــخــــص  بــــالأســــلــــحــــة «لا 
إنـــمـــا مـــســـؤولـــين فــي  فـــقـــط،  زاده 
مجموعتنا يحملون المواصفات 
نفسها؛ لقد عرف العدو خصائص 
فــي فــخــري زاده وأراد تصفيته. 
إنهم يسعون وراء آخرين. عندما 
يــتــاح لــهــم، يــتــحــول إلـــى أولـــويـــة؛ 

سيصفون أفرادنا».

 مالي يتحدث عن {خيارين} 
عرضا على إيران من واشنطن والخليج

واشنطن: إيلي يوسف

عــــشــــيــــة انــــــــطــــــــلاق الــــجــــولــــة 
السادسة من المحادثات النووية 
مع إيران، قال روبرت مالي المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــــإيــــران، إنــه 
ناقش خــلال زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
المنطقة مــع دول الخليج العربي 
ودول أخرى، خيارات عرضت على 
إيـــران، تمهيداً لعودتها للالتزام 

بالاتفاق النووي.
وأضــاف مالي في حديث مع 
الإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي 
آر) بــث صباح الجمعة، أن هناك 
خيارين؛ يتمثل الأول في العودة 
إلــــى الــصــفــقــة، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
{نحن ودول الخليج، مستعدون 
الدبلوماسية  لتوسيع علاقاتنا 
والاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا يــقــولــون 
إنــهــم يـــريـــدون الــقــيــام بـــه، ودمـــج 
المنطقة اقتصادياً ودبلوماسياً}.

وعن الخيار الثاني، فقد حذر 
مالي من أنه إذا لم تعد إيران إلى 
الاتــفــاق، وإذا واصــلــت التصعيد 
الــنــووي، فسيتم  وزيـــادة تقدمها 
إغـــــــلاق هــــــذا الـــــبـــــاب، وســتــصــبــح 
إيــران مرة أخــرى سبب الأزمــة في 
انتشار الأسلحة النووية. وأضاف 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي أن هــــذه هي 
الرسالة التي يأمل في نقلها إلى 
مفاوضات فيينا، قائلاً: {إن الدول 
العربية التي شككت في السابق 
فــــي الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مــســتــعــدة 
لــعــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــيــه}. 
وأضـــــاف: {لـــن أقــــول إنــهــم وقــعــوا 
فــي حــب الــصــفــقــة، لكنهم أدركـــوا 
حقيقة أن البديل عن الصفقة، هو 
عدم وجود صفقة أو عدم مشاركة 
أميركية فيها، ما يعني ترك إيران 
لالــــتــــزامــــاتــــهــــا، وزيـــــــــــادة خــرقــهــا 
لــلــبــرنــامــج الـــــنـــــووي، وســلــوكــهــا 

الإقليمي الأكثر عــدوانــيــة}. وقال 
إنه على الرغم من وجود تقييمات 
لــدى دول  مختلفة لمــزايــا الصفقة 
الخليج، فإنه يعتقد أنهم متفقون 
إلــى الصفقة أمر  الــعــودة  على أن 
بالغ الأهمية الآن، وعرضوا على 

إيران هذين المسارين.
ولــم يخفِ مالي أن إسرائيل 
لا تـــــزال تـــعـــارض الــصــفــقــة، لكنه 
أعـــــــرب عـــــن اعــــتــــقــــاده أن {هـــنـــاك 
بعض الفروق الدقيقة في النقاش 
العام}، بما في ذلك من المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــســـابـــقـــين الـــذيـــن 
يقولون إن الانسحاب من الصفقة 

 كبيراً}.
ً
كان {خطأ

وقـــال مــالــي الـــذي يـــرأس وفد 
بلاده في المفاوضات غير المباشرة 
في فيينا: {أعتقد أنهم يفضلون ألا 
ننضم مرة أخرى إلى الصفقة، لكن 
فــي الــوقــت نفسه، أوضــحــوا أنهم 
لا يـــريـــدون خــلافــات عــامــة معنا. 
وإنهم يفهمون أننا إذا عدنا إلى 
الصفقة، فلن يحاولوا إيقافها}، 
إلـــــــى أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  مــــشــــيــــراً 
{يــريــدون منا العمل معاً على ما 
يحدث بعد عودتنا إلى الصفقة}. 
إلــى الصفقة،  وتابع: {إذا لم نعد 
وإذا لم تكن إيران مستعدة، فإنهم 
يريدون منا العمل عن كثب، وهو 
ما نريد بالطبع القيام به أيضاً}.

وأشار مالي إلى أن الحكومة 
الإيرانية الجديدة {تتخذ مواقف 
متشددة للغاية بشأن مطالبهم، 
بـــالـــنـــســـبـــة  بــــالــــخــــيــــر  يــــبــــشــــر  لا 
لـــلـــمـــحـــادثـــات}. ومـــــع ذلــــــك، قــــال: 
{دعــونــا نــرى مــا يقولونه عندما 
الــطــاولــة}. وخلص  يكونون على 
إلــى أن {المــؤشــرات التي قدموها، 
الــذيــن سمعوا  ولسنا الوحيدين 
ذلــــــــــك، لــــيــــســــت مـــشـــجـــعـــة بــشــكــل 

خاص}.

أجواء أمنية مشددة في أصفهان بعد تفريق تجمعات احتجاجية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة، 
أمــــــس، تـــوقـــيـــف الــــعــــشــــرات، غــــداة 
تــدخــل عــنــيــف مـــن وحـــداتـــهـــا لمنع 
تدفق حشود المحتجين إلى جسر 
تــاريــخــي وســـط مــديــنــة أصــفــهــان، 
حــيــث يــنــدد المـــزارعـــون كــل جمعة 
فـــــي إدارة  الـــســـلـــطـــات  بـــســـيـــاســـة 
المــيــاه، والتسبب فــي أزمــة بيئية، 
في المحافظة التي تعد من المناطق 

الأكثر جفافاً في البلاد.
ويـــــنـــــظـــــم ســــــكــــــان أصــــفــــهــــان 
مـــــــظـــــــاهـــــــرات لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج عـــلـــى 

تحويل المياه من نهر زاينده رود، 
لإمـــــداد مــحــافــظــتــي كـــرمـــان ويـــزد. 
ولــلــمــرة الأولــــى الــجــمــعــة، شهدت 
المـــظـــاهـــرة اشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــوات 
الأمن والمتظاهرين، بعدما أقدمت 
الشرطة على إطــلاق الغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع واســــتــــخــــدمــــت وحــــــدات 
مكافحة الشغب للدراجات النارية.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية 
عن نور الدين سلطانيان، الناطق 
باسم مستشفى جامعة أصفهان، 
السبت، قوله إن «من بين المحتجين 
الجرحى اثنين في حالة خطرة»، 

ولم يذكر أي وفاة.

وقـــــال الـــجـــنـــرال فـــي الــشــرطــة 
حــــســــن كــــــرامــــــي لـــــوكـــــالـــــة أنــــبــــاء 
«الــــحــــرس  «فـــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الثوري»: «أوقفنا ٦٧ من العناصر 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــحــــرضــــين الـــذيـــن 
يــقــفــون وراء الاضــــطــــرابــــات» في 
المدينة، الجمعة. وأضاف أنه كان 
«مــــا بـــين ألـــفـــين وثـــلاثـــة آلاف من 
مثيري الشغب فــي الاضطرابات 
الــجــمــعــة»، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ونـــفـــذت الــتــوقــيــفــات الــشــرطــة 
و«الـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري» وأجــــهــــزة 

الاستخبارات، الجمعة.

وأصـــــبـــــح نـــهـــر زايــــــنــــــده رود 
الجاف منذ عام ٢٠٠٠ الذي يمر عبر 
ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان 
للمتظاهرين.  الرئيسي  التجمع 
وروى أحد سكان المنطقة، السبت، 
للتلفزيون الحكومي أن «الوضع 
كان هادئاً في مجرى نهر زاينده 
لــكــنــنــي  رود والـــــشـــــوارع خـــالـــيـــة، 
سمعت عن انتشار شرطة مكافحة 
الشغب على جسر خواجو» الذي 

يمر عبر هذا النهر.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت امـــــــرأة 
خــمــســيــنــيــة، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي: 
«أنا معتادة على السير في مجرى 

الــنــهــر مـــع أصــــدقــــاء، لــكــن شــرطــة 
مــكــافــحــة الـــشـــغـــب تــنــتــشــر الـــيـــوم 
بأعداد كبيرة قرب جسر خواجو 
وتــطــلــب مـــن الــســكــان تــجــنــب هــذه 

المنطقة».
وبحسب كرامي، فإن «٣٠ إلى 
٤٠ ألــفــاً مــن المــزارعــين ومــن سكان 
أصــفــهــان شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرات 

الأسبوع الماضي».
وقـــــال قـــائـــد شـــرطـــة أصــفــهــان 
مــــــحــــــمــــــد رضــــــــــــــا مــــــيــــــرحــــــيــــــدري 
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون، مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة: 
«بــــعــــد مـــــغـــــادرة المــــــزارعــــــين، بــقــي 
الانـــتـــهـــازيـــون، مـــا أتــــاح لــلأجــهــزة 

الأمـــنـــيـــة الـــتـــعـــرف بــســهــولــة عــلــى 
الأشخاص الذين دمروا الممتلكات 

العامة وتوقيفهم».
والجمعة، وقــعــت اشتباكات 
فـــــــــي أصـــــــفـــــــهـــــــان بـــــــــين الـــــشـــــرطـــــة 
والمتظاهرين الذين أضرموا النار 
فــي دراجــــة نــاريــة تــابــعــة للشرطة 
وبعض الأشــجــار، خــلال احتجاج 
ضد جفاف النهر، بحسب تقارير 
أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الرسمي.
وأوضـــــــــــح مــــيــــرحــــيــــدري أنــــه 
«نتيجة إلقاء الحجارة واستخدام 
المــفــرقــعــات والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، 

أصيب بعض زملائنا، فيما أصيب 
آخــــرون بــرصــاص بــنــادق صــيــد». 
وأضـــاف أن «شــرطــيــا طُــعــن أيضاً 

لكن حالته مستقرة».
والــخــمــيــس، تــم الــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق بـــين المــــزارعــــين فـــي منطقة 
أصــــفــــهــــان والــــســــلــــطــــات، يــقــضــي 
بـــتـــوزيـــع ٥٠ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب 
من المياه، بحسب وكالة «فــارس» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
ووفـــقـــاً لــلــوكــالــة نــفــســهــا، تم 
تـــدمـــيـــر أنــــبــــوب يـــنـــقـــل المــــيــــاه مــن 
مــحــافــظــة أصــفــهــان إلـــى يــــزد، ليل 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــجــرافــة، كما 

تـــم تــدمــيــر ثـــلاثـــة خــــزانــــات مــيــاه. 
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، انـــقـــطـــعـــت مــيــاه 
الــــشــــرب فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــي 

محافظة يزد.
وانقسمت الصحافة، السبت، 
حــول الأحـــداث. واتهمت صحيفة 
«كــــيــــهــــان» المـــحـــافـــظـــة المـــتـــشـــددة 
«بــلــطــجــيــة مـــرتـــزقـــة بـــبـــدء أعـــمـــال 
شــغــب وخــلــق جــو مــن الــرعــب بين 
المارة». في المقابل، كتبت صحيفة 
«اعــتــمــاد» الإصــلاحــيــة أن «سبب 
الموجة الجديدة من الاحتجاجات 
هو عدم ثقة المتظاهرين بالحكومة 

لحل المشكلات».

أخبار

ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

الــــغــــمــــوض حــــاضــــراً  مـــــا زال 
بــــشــــأن مـــــا يـــمـــكـــن أن تـــســـفـــر عــنــه 
الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في ١٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، سواء على 
مــســتــوى الإجــــــــراءات الــدســتــوريــة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر 
لــهــا، أو الاعــتــراضــات الــتــي أعقبت 
القليلة  إجــــراءهــــا، ذلــــك أن الأيـــــام 
المــاضــيــة كــشــفــت عــن ثــلاثــة طعون 
دســــــتــــــوريــــــة «جــــــــديــــــــة» مـــرتـــبـــطـــة 
بالعملية الانتخابية بشكل عــام، 
وبانتظار حكم المحكمة الاتحادية 
التي من مهامها الأساسية النظر 

في النزاعات الدستورية.
ولـــعـــل أهــمــيــة الـــطـــعـــون تــأتــي 
اثــنــين منها غــيــر مرتبطين  مــن أن 
بالجماعات الخاسرة والمعترضة 
على نتائج الانتخابات فقط، إنما 
ارتبط الطعن الأول بنقابة المحامين 
الــــعــــراقــــيــــين، والــــثــــانــــي بـــالمـــرشـــح 
المــســتــقــل الـــفـــائـــز فـــي الانــتــخــابــات 

باسم خشان.
وفــيــمــا يــطــالــب الــطــعــن الـــذي 
قــدمــه، الأســـبـــوع المـــاضـــي، تحالف 
«الفتح» الذي يضم معظم الفصائل 
لــهــا أجــنــحــة مسلحة وخسر  الــتــي 
«إلغاء  في الانتخابات الماضية، بـ
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المبكرة، بسبب التزوير والتلاعب 

الكبير والخطير الذي حصل بهذه 
النتائج»، تستند نقابة المحامين 
الــعــراقــيــين فـــي طــعــنــهــا المـــقـــدم إلــى 
«عدم دستورية حل البرلمان لنفسه» 

قبل موعد إجراء الانتخابات.
ويقول نقيب المحامين ضياء 
السعدي إن «الطعن المقدم من نقابة 
أمـــام المحكمة الاتحادية  المحامين 
العليا انصرف إلى عدم دستورية 
حل مجلس النواب (في السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 
أن تُجرى الانتخابات في العاشر 
من الشهر نفسه)، لأن الحل المؤجل 
والمــشــروط لإجــراء الانتخابات في 
الــفــقــرة الثانية  يــوم معين يخالف 
من المادتين (٦٤ و٤٧) من الدستور 

العراقي لسنة ٢٠٠٥».
وأكد السعدي، في تصريحات 
صحافية، أول من أمس، أن «إقامة 
هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين 
كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة 
لمجلس النواب، وليس لمصلحة أي 
حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية 
أخـــرى ســوى مصلحة الــدســتــور». 
وأضـــاف أن «الــدســتــور واضـــح في 
آليات (حل مجلس النواب) وليس 
مــن حــق الــبــرلمــان تعيين يـــوم لحل 
نــفــســه، وأن يــحــدد مـــوعـــداً لإجـــراء 
الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة 

للدستور».
وكشف السعدي عن أن المحكمة 
الاتحادية العليا ستنظر في الأول 

من ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
الدعوى المقامة من قبل النقابة.

أمـــــــــــا الــــــطــــــعــــــن الـــــــثـــــــالـــــــث فـــي 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الـــــذي قــدمــه 
المحامي والــنــاشــط المستقل باسم 
«إبطال المرسوم  خشان، فيتعلق بـ
الــجــمــهــوري الـــذي على أســاســه تم 

إجراء الانتخابات».
ويقول خشان الذي فاز بمقعد 
نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن 
الــذي قدمته وكــذلــك طعن  «الطعن 
نــقــابــة المــحــامــين كـــانـــا قــبــل إجــــراء 
الانتخابات ومعرفة النتائج، لذلك 
لا أســـــــاس لـــلـــكـــلام الـــــــذي يـــصـــدره 
إنــنــا نتحالف مع  البعض ويــقــول 
الجماعات الخاسرة في اعتراضنا 

على نتائج الانتخابات».
ويــضــيــف خــشــان، فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــطــعــون  لـــ
الــتــي قدمناها تتعلق بمخالفات 
دستورية سبقت إجراء الانتخابات، 
لأنــهــا غير دســتــوريــة وليست لها 
عـــلاقـــة بــمــن فــــاز أو خـــســـر، أعــتــقــد 
أن الخطورة تكمن في تمرير تلك 
الــتــجــاوزات غير الدستورية، وإذا 
ما مررت فستصبح قواعد يعاني 

منها الجميع في المستقبل».
ويعتقد خشان أن «المجازفة لا 
تكمن في إلغاء نتائج الانتخابات، 
إنما في السماح بتمرير مخالفات 
دســــتــــوريــــة واضـــــحـــــة ولا أســـــاس 
لها، مــن الــواضــح أن الأســـاس غير 

إلــى نتائج غير  الصحيح يفضي 
صحيحة بالضرورة».

وبـــــشـــــأن مــــصــــادقــــة المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة، ذكــــر أن «المــحــكــمــة لن 
تــصــادق عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
قبل أن تنتهي مــن النظر والحكم 
الــتــي يفترض أن يتم  فــي الطعون 

الحكم بها مطلع الشهر المقبل».
وفــيــمــا يـــذهـــب مــعــظــم خــبــراء 
الــشــأن الــقــانــونــي الــدســتــوري إلــى 
إلــغــاء نتائج الانتخابات  إمكانية 
فــي حــل أخــذت المحكمة الاتحادية 
بــنــظــر الاعـــتـــبـــار الـــطـــعـــون المــقــدمــة 
وحــــكــــمــــت لــــصــــالــــح أحـــــدهـــــمـــــا أو 
الـــذي يعني إعـــادة  كليهما، الأمـــر 
الــــــبــــــرلمــــــان المـــــنـــــحـــــل إلـــــــــى الـــعـــمـــل 

لتصحيح المسار القانوني لطريقة 
إجراء الانتخابات، يستبعد آخرون 
إمــكــانــيــة ذلـــــك، بــالــنــظــر لــلــظــروف 
الــتــي تــمــر بها  المــعــقــدة  السياسية 
الـــبـــلاد الـــتـــي ســتــكــون عـــرضـــة إلــى 
مــزيــد مــن التعقيد والانـــســـداد في 
حـــــال إبــــطــــال نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
وإعادتها. ورغم الإحاطة الإيجابية 
الــتــي قــدمــتــهــا المــمــثــلــة الأمــمــيــة في 
الـــعـــراق جــيــنــين بـــلاســـخـــارت أمـــام 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، الأســـبـــوع 
الماضي، وإشادتها بطريقة إجراء 
الانتخابات، فــإن تحالف «الفتح» 
مــا زال يشكك فــي نــزاهــة إجــرائــهــا 
ويـــطـــالـــب بـــقـــوة بـــإلـــغـــاء نــتــائــجــهــا 

وإعادتها.
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إصابات في هولندا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهونغ كونغ وإسرائيل

مخاوف من انتشار «أوميكرون»... ووقف الرحلات من دول أفريقية
سخيبول (هولندا): «الشرق الأوسط»

تـــــزايـــــد الـــقـــلـــق فـــــي أوروبـــــــــا، 
المــتــحــورة  (الـــســـبـــت)، إزاء  أمــــس 
الــجــديــدة لــفــيــروس كـــورونـــا، مع 
اكتشاف ألمانيا إصــابــة مشتبهاً 
«أوميكرون»، وهولندا نحو  بها بـ
«كـــوفـــيـــد - ١٩» ما  بــــ ٦٠ إصـــابـــة 
زالت قيد التحليل بين مسافرين 
قــادمــين مــن جنوب أفريقيا التي 
أعلنت دول عدة تعليق الرحلات 

معها.
واكتشفت أول إصابة مشتبه 
بها في ألمانيا في هيسي (غرب) 
بعد إجراء اختبار مساء الجمعة 
لراكب وصل إلى مطار فرانكفورت 
مــن جنوب أفريقيا. وكتب وزيــر 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة الإقليمي، 

كــاي كــلــوزه، على «تــويــتــر»: «من 
المــرجــح أن المــتــحــورة أومــيــكــرون 
مــــــوجــــــودة فـــــي ألمــــانــــيــــا. مـــــا زال 
التحليل الكامل للنتائج جارياً».

وفـــــــي جــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك 
المـــــجـــــاورة، قــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
أنــــــدريــــــه بــــابــــيــــس، الــــســــبــــت، إن 
مــخــتــبــراً مــحــلــيــاً يـــجـــري تــحــلــيــلاً 
لــعــيــنــة أخــــذت مـــن امـــــرأة ســافــرت 
نــامــيــبــيــا، وثــبــتــت إصابتها  إلـــى 

«كوفيد - ١٩» عند عودتها. بـ
وكتب بابيس على «تويتر»: 
إلــــى جــمــهــوريــة التشيك  «عـــــادت 
عبر جنوب أفريقيا ودبــي. المرأة 
حة، ولديها أعراض معتدلة، 

ّ
ملق

وســـنـــحـــصـــل غـــــــداً عــــلــــى نــتــيــجــة 
تــــســــلــــســــل» حـــــمـــــض الـــــفـــــيـــــروس 

النووي.

وأعلنت السلطات الصحية 
الهولندية، السبت، عن ٦١ إصابة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» بــين  بـــــ مـــــؤكـــــدة 
مسافرين قدموا على متن رحلتين 
من جنوب أفريقيا، لكنها تحتاج 
إلـــى مــزيــد مـــن الــفــحــوص لمعرفة 
ما إذا كانوا مصابين بالمتحورة 

الجديدة «أوميكرون».
ورصـــــــــــدت إصــــــابــــــة واحــــــــدة 
فتها 

ّ
بالمتحورة الجديدة التي صن

منظمة الصحة العالمية، الجمعة، 
عــلــى أنــهــا «مــقــلــقــة» فـــي بلجيكا 
لدى شابة وصلت في ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) من مصر مروراً 
بــتــركــيــا، وخــضــعــت لاخــتــبــار في 
٢٢ منه، وفقاً للسلطات. وسجلت 
«أوميكرون» في  إصابة واحــدة بـ
هونغ كونغ، واثنتان في إسرائيل 

لدى شخصين عائدين من ملاوي 
وبوتسوانا.

وأكــــــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــــس، 
تـــســـجـــيـــل أول إصـــــابـــــتـــــين عــلــى 
أراضيها بالمتحورة «أوميكرون»، 
إلــى أن الحالتين رصدتا  مشيرة 
لـــدى شــخــصــين قــدمــا مــن جنوب 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، فــيــمــا وســعــت 
قــيــود السفر المرتبطة بالمنطقة. 
بــيــان للحكومة: «بعد  وجـــاء فــي 
تحديد التسلسل الجينومي خلال 
الــلــيــل، أكّــــدت هــيــئــة أمـــن الصحة 
أنــه تم  التابعة للمملكة المتحدة 
(كــوفــيــد - ١٩)  بـــ تأكيد إصــابــتــين 
 ١٫١٫٥٢٩.B بتحوّرات متوافقة مع
(أوميكرون) في المملكة المتحدة». 
وأضافت أن «الحالتين مرتبطتان 
بــعــضــهــمــا بـــبـــعـــض، وهـــمـــا عــلــى 

ارتباط بالسفر إلى جنوب القارة 
الأفريقية».

ورُصـــــدت إحـــدى الإصــابــتــين 
في مدينة نوتنغهام في إنجلترا، 
والثانية في تشيلمسفورد شرق 
لـــنـــدن، بــحــســب مــســؤولــين. وقـــال 
وزير الصحة البريطاني، ساجد 
جــــــاويــــــد، فـــــي بـــــيـــــان: «تـــحـــرّكـــنـــا 
سريعاً، والشخصان المعنيان في 
ب 

ّ
عــزلــة ذاتــيــة، فيما يــجــري تعق

المخالطين».
وأضاف أن الحكومة ستضع 
٤ دول أفريقية أخرى على قائمتها 
«الـــحـــمـــراء» لــلــســفــر، هـــي مـــلاوي 
وموزمبيق وزامبيا وأنغولا، وهو 
قرار سيدخل حيّز التطبيق بدءاً 

من الأحد.
وتــــــــقــــــــول وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــة 

الأوروبــيــة إن المــتــحــوّرة الجديدة 
«بــــي.١٫١٫٥٢٩» من «كوفيد - ١٩» 
المــكــتــشــفــة فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
وأطــلــق عليها اســم «أومــيــكــرون» 
تمثل خــطــراً «مرتفعاً جـــداً» على 

أوروبا.
الخبراء  وبحسب مجموعة 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
تشير البيانات الأولية حول هذه 
إلــى أنها تمثل «خطراً  المــتــحــوّرة 
متزايداً للإصابة مجدداً»، قياساً 
بــالمــتــحــورات الأخـــــرى، بــمــا فيها 
«دلتا»، المنتشرة على نطاق واسع 
شــديــدة الــعــدوى. ولــم يسبق لأي 
مــتــحــوّرة جـــديـــدة أن أثـــــارت هــذا 
القلق حــول العالم منذ  القدر من 

ظهور المتحورة «دلتا».
ومنذ نهاية عام ٢٠١٩، أودى 

الوباء بحياة ما لا يقل عن ٥٫١٨ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، وفــقــاً لإحـــصـــاءات وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وفي كل القارات، تقترب كثير 
من الدول من تعليق الرحلات مع 
جــنــوب أفــريــقــيــا. وتــنــطــبــق قيود 
السفر إلى جانب جنوب أفريقيا 
عـــلـــى بــــوتــــســــوانــــا وزيـــمـــبـــابـــوي 
وناميبيا وليسوتو وإسواتيني 
ومــوزمــبــيــق ومـــــلاوي فـــي بعض 

الحالات.
وأســـــــفـــــــت حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
أفريقيا، السبت، لإغلاق كثير من 
أمـــام مواطنيها  الــــدول حــدودهــا 
والمـــــســـــافـــــريـــــن مــــنــــهــــا، مـــعـــتـــبـــرة 
ــــب» بــســبــب حــرفــيــة 

َ
أنـــهـــا «تُــــعــــاق

علمائها الذين اكتشفوا المتحورة 

«أوميكرون» من فيروس كورونا.
وقــالــت الــحــكــومــة، فــي بــيــان، 
إن «هــــذه الــســلــســلــة الأخـــيـــرة من 
إجـــــــــراءات حـــظـــر الـــســـفـــر تُــعــاقــب 
جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى تــحــديــدهــا 
الــتــســلــســل الــجــيــنــومــي المـــتـــقـــدّم، 
وقدرتها على اكتشاف متحورات 
جديدة بسرعة أكبر؛ يجب تكريم 
التفوق العلمي، وليس معاقبته».

وفي حين يغلق العالم أبوابه 
فــــي وجـــــه جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، كـــان 
فــي مــطــار جوهانسبرغ  الـــركـــاب 
يحاولون العودة إلى أوروبا قبل 
فــوات الأوان. وقالت روث بــراون، 
وهــــي بــريــطــانــيــة تــبــلــغ ٢٥ عــامــاً 
تعيش فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، ولــم 
تعد إلى المملكة المتحدة منذ عام 

٢٠١٩: «لقد سئمنا من كل هذا».

سالمان شدد على أن الاحترازات أصبحت أهم مما مضى

«أوميكرون» : قدرة انتشار محدودة لـ ASHARQ AL - AWSAT عضو في «أسترازينيكا» لـ 
القاهرة: حازم بدر 

قـــــــــــــال أحــــــــمــــــــد ســــــــالمــــــــان، 
مــــدرس عــلــم المــنــاعــة وتــطــويــر 
الــلــقــاحــات فــي معهد «إدوارد 
جــيــنــز» بــجــامــعــة أوكــســفــورد، 
وعـــضـــو فـــريـــق تـــطـــويـــر لــقــاح 
(أوكــســفــورد/ أسترازينيكا)، 
إن هناك مــؤشــرا لعدم امتلاك 
المــتــغــيــر الــجــديــد مـــن فــيــروس 
كورونا المستجد «أوميكرون»، 
قدرة كبيرة على الانتشار، على 
الرغم من وجود عدد كبير من 

الطفرات به.
وتـــــم تــســجــيــل مــــا يـــقـــارب 
المــــائــــة إصــــابــــة بـــهـــذا المــتــغــيــر 
الـــــجـــــديـــــد، مـــنـــهـــا ٧٧ إصــــابــــة 
فـــي مــقــاطــعــة واحـــــدة بــجــنــوب 
أفريقيا، والباقي تم تسجيله 
الـــــقـــــارة، مــع  فــــي دول جـــنـــوب 
حــالــة فــي إســرائــيــل وحــالــة في 

بلجيكا، وحــالــتــين فــي هونغ 
كونغ، حتى مساء أمس.

واعتبر سالمان في حديث 
«الشرق الأوسط» أن هذا ربما  لـ
يعطي مــؤشــرا على أن سرعة 
الانتشار ليست كبيرة، ولكن 
الــجــزم بــذلــك قبل  لا نستطيع 
إجراء دراسات أكثر تفصيلا».
وأشــــــــــــــــــار عــــــضــــــو فـــــريـــــق 
تـــطـــويـــر لـــقـــاح (أوكــــســــفــــورد/ 
أسترازينيكا)، إلــى مجموعة 
من الأسئلة التي سيتعين على 
الــدراســات التي ستجرى على 
المتغير الجديد الإجابة عنها، 
إلـــى جــانــب الــتــأكــد مـــن ســرعــة 
انـــتـــشـــاره، وهــــل ســـيـــؤدي إلــى 
أعراض أشد أو أعراض أقل من 
المرض، وسرعة تكاثر الفيروس 
في الخلايا البشرية، وهذا من 
شــأنــه أن يعطي تــصــورا لمدى 
الــفــيــروس على التسبب  قـــدرة 

فـــــي عـــــــدوى شـــــديـــــدة يــصــعــب 
علاجها. ويقول: «كانت إحدى 
مشاكل متغير دلتا هي سرعة 
تكاثره، فبينما كانت السلالة 
الأصلية تأخذ فترة أسبوعين 
حـــــتـــــى تــــــبــــــدأ الأعــــــــــــــــراض فـــي 
الظهور بقوة، وصلت مع دلتا 

إلى خمسة أيام».
كـــــمـــــا ســــيــــتــــعــــين أيـــــضـــــا، 
الإجــابــة عــن ســـؤال ذي أهمية 
كــبــيــرة، يتعلق بــمــدى فاعلية 
اللقاحات الحالية مع المتغير 
الجديد، لا سيما أن الطفرات 
التي يحملها هذا المتغير، منها 
حــوالــي ٣٢ طــفــرة فــي بــروتــين 
«الأشـــــــــــواك» الــــــذي تــســتــهــدفــه 

أغلب اللقاحات.
ويـــضـــيـــف: «أســــــرع دراســــة 
يمكن إجراؤها خلال أسبوعين 
على الأكثر هي معرفة مدى قدرة 
الأجسام المضادة التي يولدها 

اللقاح على تحييد الفيروس، 
ويــــتــــم ذلــــــــك، عـــــن طــــريــــق أخــــذ 
عينات دم من الأشخاص الذين 
تــم تطعيمهم، ثــم معرفة مدى 
فــاعــلــيــة الأجـــســـام المـــضـــادة في 

دمائهم ضد المتغير الجديد».
وتعد الأجسام المضادة هي 
أحد فروع المناعة البشرية، ولكن 
لتكوين صورة كاملة عن فاعلية 
الــجــديــد،  الــلــقــاحــات مــع المتغير 
يجب إجراء دراسات على أجسام 
بـــــشـــــريـــــة، تــــعــــرضــــت لــلــمــتــغــيــر 
الــجــديــد بــعــد تــنــاول الــلــقــاحــات، 
و«هــــذا يــأخــذ وقــتــا أطـــول يمتد 

لشهور» كما يوضح سالمان.
تــــتــــم الإجـــــابـــــة  وإلــــــــــى أن 
عـــن كـــل هــــذه الأســـئـــلـــة، يــؤكــد 
عــــضــــو فـــــريـــــق تــــطــــويــــر لـــقـــاح 
(أوكــســفــورد/ أسترازينيكا)، 
أننا أمام «متغير مثير للقلق، 
يحتوي على عدد من الطفرات 

تــبــلــغ ضــعــف عــــدد المـــوجـــودة 
فــي متغير دلــتــا، وهـــذا يعني 
ضــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام أكــــثــــر مــن 
أي وقــــت مــضــى بــــالإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، الــتــي مـــن بينها 

الحصول على اللقاح».
ويـــقـــول: «حــتــى لــو أثبتت 
انــخــفــاض فاعلية  الــــدراســــات 
اللقاحات أمام المتغير الجديد، 
فـــــإن الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــدر مــن 
المناعة في الوقت الراهن أفضل 

من لا شيء».
يذكر أن جائحة «كوفيد - 
١٩» شهدت حــدوث مــا يقارب 
الأربــعــة آلاف طفرة، ١٠ منها، 
تــــــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــا بــــــين مـــثـــيـــرة 
لــــلاهــــتــــمــــام ومــــثــــيــــرة لــلــقــلــق، 
ومـــتـــغـــيـــر «أومــــــيــــــكــــــرون» هــو 
الــخــامــس المــثــيــر لــلــقــلــق، بعد 
مــتــغــيــرات ألــفــا وبــيــتــا وجــامــا 

الدكتور أحمد سالمان. (الشرق الأوسط)ودلتا.

بسبب وقف الرحلات الجوية مع بلدان الجنوب الأفريقي

المتحور الجديد يلغي مؤتمر «براءات اختراع للقاحات كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

أفـــــــاقـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، ومعها الــعــالــم بــأســره، 
يوم الجمعة الفائت، على كابوس 
جــديــد حــمــلــه المــتــحــور الأفــريــقــي 
الجديد (أومــيــكــرون) الــذي أطلق 
صـــــفـــــارات الإنــــــــــذار فــــي الــــدوائــــر 
إلــى أن  الصحية العالمية، منبهاً 
نهاية الجائحة ما زالــت قصية، 
ومــهــدداً بإطالتها أكثر مما كان 
متوقعاً منذ أسابيع قليلة فقط. 
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت مـــديـــنـــة جــنــيــف 
تحشد كــل طاقاتها اللوجستية 
اســــــتــــــعــــــداداً لافـــــتـــــتـــــاح المــــؤتــــمــــر 
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، 
إلــغــاء هــذا  أعــلــنــت إدارة المنظمة 
الــــلــــقــــاء المــــرتــــقــــب الـــــــذي كــــــان مــن 
المفترض أن يبت بمسألة تعليق 
بــــــراءات اخـــتـــراع الــلــقــاحــات ضد 
«كوفيد ١٩»، بعد أن توالت طيلة 
الــتــدابــيــر العالمية  الــجــمــعــة،  يـــوم 
بوقف الرحلات الجوية مع بلدان 
الجنوب الأفريقي التي سيتعذر 
على وزرائها الوصول إلى جنيف 

للمشاركة في أعمال المؤتمر. 
ولــــــم يـــعـــد مـــســـتـــبـــعـــداً، بــعــد 
قــــرار الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تعليق 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة مـــــع جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا ولــيــســوتــو وبــوتــســوانــا 
وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا 
وســوازيــلانــد، أن تــحــذو منظمة 
الــصــحــة حــــذو مــنــظــمــة الــتــجــارة 
وتـــلـــغـــي الــــــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة 
التي  العالمية،  لجمعية الصحة 
من المقرر أن تبدأ غداً في جنيف.
من جهتها، أعلنت الولايات 
المـــتـــحـــدة عــــن إجـــــــــراءات مــمــاثــلــة 
اعــتــبــاراً من  تــدخــل حيز التنفيذ 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، وقـــــال الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن: «اطلعت من 
مستشاري الطبي الأول وفريق 
الــخــبــراء عــلــى المــتــحــور الــجــديــد 
(أومــــيــــكــــرون)، وســنــعــمــل دائــمــاً 
بـــالـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تـــصـــدر عــن 
العلماء في هذا الصدد». وأضاف 
بايدن أن هذا التطور يؤكد مرة 
أخـــــرى ضــــــرورة تــعــلــيــق بـــــراءات 
اخــــــتــــــراع الــــلــــقــــاحــــات وتـــســـريـــع 

توزيعها على البلدان الفقيرة.
لــهــا على  وفـــي أول رد فــعــل 
تــــدابــــيــــر الـــحـــظـــر الـــــجـــــوي الـــتـــي 
فرضتها دول عديدة، قال ناطق 
بلسان حكومة جــنــوب أفريقيا: 
«هــذا الحظر على السفر يعاقب 
جنوب أفريقيا بسبب من قدراتها 
المـــتـــطـــورة فـــي إجــــــراء الــتــســلــســل 
الــــــوراثــــــي لـــلـــجـــيـــنـــوم ورصــــدهــــا 
السريع للمتحورات الفيروسية 

الــجــديــدة. هــذا الامــتــيــاز العلمي 
كان من المفترض مكافأته وليس 
معاقبته. لقد رصدت متحورات 
أخــــرى فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان، 
ولــــم تــتــخــذ أي تـــدابـــيـــر مــمــاثــلــة 
لتلك التي اتخذت الآن ضد بلدان 

الجنوب الأفريقي».
وفــيــمــا تــــرزح أوروبــــــا تحت 
وطــــــأة مـــوجـــة وبـــائـــيـــة جـــديـــدة، 
حــــيــــث تـــحـــطـــم بــــــلــــــدان الــــوســــط 
والـــــشـــــرق الأوروبــــــــــــي، كــــل يــــوم، 
أرقاماً قياسية في عدد الإصابات 
الـــيـــومـــيـــة، وتـــتـــنـــامـــى الـــحـــركـــات 
المــنــاهــضــة لــلــقــاحــات فـــي معظم 
بـــلـــدان الاتــــحــــاد، رفـــعـــت منظمة 
الصحة العالمية تصنيف التهديد 
الذي يشكله المتحور الفيروسي 
الجديد «أومــيــكــرون» إلــى درجــة 
«مثير للقلق»، وهــي الأعــلــى في 
تـــراتـــبـــيـــة تــصــنــيــفــهــا لــلــمــخــاطــر 
الـــــوبـــــائـــــيـــــة، لـــيـــصـــبـــح المـــتـــحـــور 
الــذي يبلغ هذه المرتبة  الخامس 
منذ ظهور الجائحة في مثل هذه 

الأيام من عام ٢٠١٩.
 ويـــخـــشـــى خــــبــــراء المــنــظــمــة 
أن هــذا المــتــحــور الـــذي طــرأ عليه 
أكــثــر مـــن ثــلاثــين تـــحـــولاً، وظــهــر 
لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد 
يــكــون أســـرع ســريــانــاً مــن جميع 
الـــــطـــــفـــــرات المـــــعـــــروفـــــة لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، ويـــرجـــح أن 
يحمل خطر إصابة المعافين من 
الفيروس، وبالتالي لا يستبعد 

أن يكون أكثر مقاومة للقاحات.
ـــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة إل

ســريــان الــفــيــروس لــفــتــرة طويلة 
بــــين الـــســـكـــان يــــــؤدي عــــــادة إلـــى 
تــعــرضــه لــلــتــحــور مــــرات عــديــدة، 
لكن تصنيفه ضمن درجة «مثير 
للقلق» في عرف منظمة الصحة 
الــتــحــورات يمكن  يعني أن هـــذه 
أن تــجــعــلــه أســــرع ســـريـــانـــاً، وأن 
تؤدي إلى أعــراض سريرية أكثر 
خطورة، وأن تكون الإصابة التي 
تنشأ عنه أقــدر على الإفــلات من 
اللقاحات  الحماية التي تولدها 

أو التعافي من الوباء.

وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
نـــبـــهـــت، فــــي بــــيــــان صــــــدر عــنــهــا 
إلـــــــى أن هــــذا  الــــجــــمــــعــــة،  مــــســــاء 
المتحور يسري بسرعة كبيرة في 
غالبية ولايـــات جــنــوب أفريقيا، 
حــيــث رصــــد لــلــمــرة الأولــــــى يــوم 
الأربــــعــــاء الـــفـــائـــت، ثـــم ظــهــر في 
بـــوتـــســـوانـــا وإســـرائـــيـــل وهــونــغ 
كـــــونـــــغ ومـــــــؤخـــــــراً فــــــي بــلــجــيــكــا 
عــلــى شــخــص ســـافـــر إلــــى مصر 
وتـــركـــيـــا. لــكــن مـــع مـــــرور الــوقــت 
بــــدأت تــتــوالــى الأنـــبـــاء عــن رصــد 
إصــابــات محتملة بهذا المتحور 
فــي عـــدد مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 

أفـــادت السلطات  الأخــــرى، حيث 
الصحية الألمانية، أمس (السبت)، 
بــأنــه «مــــن المــحــتــمــل جــــداً وجـــود 
إصابة واحدة في الأقل بالمتحور 
الجديد بعد أن رصدت تحولات 
مطابقة لمتحور (أوميكرون) على 
مصاب وصل مؤخراً من جنوب 
أفــريــقــيــا». وقـــالـــت إن الــفــيــروس 
يـــخـــضـــع لـــلـــتـــســـلـــســـل الــــــوراثــــــي 
«لـــكـــن ثــمــة شــكــوكــاً عــالــيــة بــأنــه 
مـــن المــتــحــور الـــجـــديـــد». وطلبت 
وزارة الصحة الألمانية من جميع 

الـــذيـــن وفـــــدوا مـــؤخـــراً مـــن بــلــدان 
الجنوب الأفــريــقــي أن يخضعوا 
فــــوراً لــلــفــحــص، وأن يـــحـــدوا من 
الــتــواصــل عــن قـــرب مــع الآخــريــن 

ريثما تظهر نتيجة الاختبار.
وفـــــــــــي هـــــــولـــــــنـــــــدا، رصــــــــدت 
الأجـــــهـــــزة الـــصـــحـــيـــة، أمــــــس، ٦١ 
إصابة بكوفيد بين ٦٠٠ مسافر 
وفــــدوا إلـــى أمــســتــردام عــلــى متن 
طائرتين يوم الجمعة من جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا. ويـــخـــضـــع المـــصـــابـــون 
لحجر صحي طيلة أسبوع حتى 
ظهور نتائج التحليلات الجارية 

في جامعة روتردام.

فــعــل  ردة  أن  إلــــــــى  ويُـــــلـــــفـــــت 
الاتحاد الأوروبي أمام ظهور هذا 
المــتــحــور تختلف جــذريــاً عــن ردة 
فعلها عندما ظهر متحور دلتا، 
حيث كانت تدابير الاحتواء أبطأ 
وأقــل تشدداً ومن غير أي تنسيق 
بــيــنــهــا. وفـــــي أقـــــل مــــن ٢٤ ســاعــة 
تحولت أوروبا إلى المنطقة الأكثر 
تحصناً في العالم، بعد أن كانت 
حتى يــوم الجمعة الفائت الأكثر 
انــفــتــاحــاً وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــســيــاحــة 
أفــادت بأن الحدود  العالمية، التي 
الخارجية للاتحاد الأوروبي كانت 
حتى مطلع هــذا الأســبــوع مغلقة 
فقط بنسبة ٧ في المائة مقابل ٦٥ 
فــي المــائــة لــحــدود آســيــا والمحيط 

الهادئ و٩ في المائة لأفريقيا.
وفـــي ألمــانــيــا، الــتــي أصبحت 
البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لـــم يعد 
طـــــــرح الأســــئــــلــــة الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة 
مقصوراً على المستشارة أنجيلا 
ميركل ووزير الصحة، إذ تساءل، 
لــوتــار فيلير، مدير معهد  أمــس، 
روبــــــــرت كـــــــوخ، قـــــائـــــلاً: «كــــــم مــن 
الــضــحــايــا يــجــب أن يــســقــط بعد 
لنقتنع بأن كوفيد١٩ ليس مرضاً 
عادياً وعابراً؟»، مخاطباً ملايين 
الألمان الذين ما زالوا يترددون في 
تناول اللقاح أو يرفضونه، علماً 
بأن التغطية اللقاحية في ألمانيا 
لم تتجاوز بعد ٦٨ في المائة من 

السكان البالغين.
وكانت المفوضية الأوروبية 
والـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 

وضعت نصب أعينها، منذ أيام، 
هــدفــاً رئــيــســاً يتمثل فــي تكثيف 
حملات التلقيح، عن طريق الإقناع 
أو الإكراه، في البلدان التي ما زالت 
تغطيتها اللقاحية متدنية جداً 
مثل بلغاريا ورومــانــيــا، أو تلك 
التي لم تبلغ فيها بعد المستوى 
الــكــافــي لاحـــتـــواء الــفــيــروس مثل 

النمسا وألمانيا واليونان.
وبعد أن قررت النمسا فرض 
اللقاح اعتباراً من مطلع  إلزامية 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، أعلنت، 
أمـــــــس، الـــبـــرتـــغـــال أنــــهــــا ســتــبــدأ 
بفرض اللقاح على جميع السكان 
بعد أعياد الميلاد مباشرة، علماً 
بأن التغطية اللقاحية فيها بلغت 

٩٠ في المائة.
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز هـــــــــذه الــــجــــهــــود 
الأوروبـــــــيـــــــة، حـــضـــت المــفــوضــيــة 
شـــــركـــــات الأدويــــــــــــة الـــــتـــــي تــنــتــج 
اللقاحات على تحسين لقاحاتها، 
وقالت فون دير لاين إن «العقود 
الــتــي وقــعــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مــع شــركــات الأدويـــــة تــنــص على 
اللقاحات لتكييفها فوراً  تعديل 
مــــع الــــتــــحــــورات الــــجــــديــــدة الــتــي 
تـــظـــهـــر». وكـــانـــت شـــركـــة فـــايـــزر/
بـــيـــونـــتـــيـــك، الـــتـــي تــنــتــج الــلــقــاح 
الأكــثــر تـــداولاً فــي بــلــدان الاتحاد 
الأوروبـــي، تجاوبت مع تصريح 
رئيسة المفوضية، إذ تعهد ناطق 
اللقاح  باسمها، أمــس، أن يكون 
الجديد المعدل جاهزاً في مهلة لا 
تتجاوز مائة يوم، في حال تبين 
أن اللقاح الحالي ليس فاعلاً ضد 
المــتــحــور الــجــديــد الــــذي ظــهــر في 
أفريقيا. يذكر أن منظمة الصحة 
كانت أشارت، أمس، إلى احتمال 
أن يـــكـــون مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
أكـــــثـــــر مـــــقـــــاومـــــة لــــلــــقــــاحــــات مــن 
الــطــفــرات الــســابــقــة. وكـــان خــبــراء 
المــنــظــمــة الـــذيـــن يــتــابــعــون تــطــور 
المتحور الجديد قد أشاروا، أمس، 
إلى أن «كوفيد ١٩ اكتسب مزيداً 
مـــن الــســرعــة مـــن حــيــث الــســريــان 
وقــدرة أكبر على الفتك ومقاومة 

العلاجات، بما فيها اللقاحات».
لـــكـــن رغــــــم كـــــل ذلـــــــك، أعـــطـــى 
هــذا الــتــطــور الــجــديــد فــي المشهد 
الــــــوبــــــائــــــي مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الـــــزخـــــم 
لـــــــلأصـــــــوات المــــطــــالــــبــــة بـــإعـــطـــاء 
الأولـــــويـــــة لــتــعــمــيــم الـــلـــقـــاح عــلــى 
جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان قـــبـــل المـــبـــاشـــرة 
بتوزيع الــجــرعــات الإضــافــيــة في 
البلدان الغنية. وأعلنت المفوضية 
الأوروبية، أمس، أنها قررت إلغاء 
المـــوافـــقـــة المــســبــقــة عــلــى تــصــديــر 
اللقاحات اعتباراً من مطلع السنة 

المقبلة.

مسافرون يخضعون لفحص «كورونا» في مطار جوهانسبورغ أمس (إ.ب.أ)

السعودية تفتح أبوابها للملقحين 
اعتباراً من السبت المقبل 

الرياض - الكويت: «الشرق الأوسط» 

قـــــــــــــررت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمــــــس 
(السبت) السماح بالقدوم المباشر 
إلــيــهــا مـــن جــمــيــع الــــــدول لــكــل من 
تــلــقــى جـــرعـــة واحـــــــدة مــــن الــلــقــاح 
المــضــاد لفيروس «كــورونــا» داخــل 
المملكة، اعتباراً من صباح السبت 
المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات 
الــحــجــر الــصــحــي المــؤســســي على 

القادمين لمدة ٣ أيام. 
وذكــــــــر مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
بــأنــه  الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
إشــــارة إلـــى مــا ســبــق الإعــــلان عنه 
بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتاً 
من بعض الدول إلى المملكة، والذي 
يستلزم قضاء ١٤ يوماً خارجها 
قـــبـــل الــــــدخــــــول، لأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 
بــتــفــشــي جــائــحــة كــــورونــــا، وبــنــاء 
عــلــى المــتــابــعــة المــســتــمــرة لــلــوضــع 
الوبائي محلياً وعالمياً، وما رفعته 
الـــجـــهـــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة في 
المملكة عن تطورات جائحة كورنا، 
ومدى استقرار الوضع الوبائي في 
عــدد من الــدول، فقد تقرر السماح 
بالقدوم المباشر من جميع الدول، 
لــكــل مـــن تــلــقــى جـــرعـــة واحــــــدة من 
الــلــقــاح داخـــل المــمــلــكــة اعــتــبــاراً من 

الساعة الواحدة من صباح السبت 
المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات 
الحجر الصحي المؤسسي عليهم 
لمـــــدة ٣ أيـــــــام. وأكــــــد المــــصــــدر عــلــى 
أهــمــيــة الالــــتــــزام بــتــطــبــيــق جميع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الــوقــائــيــة المــعــتــمــدة، مــوضــحــاً أن 
جميع الإجراءات والتدابير تخضع 
للتقييم المستمر من قبل الجهات 
الــصــحــيــة المــخــتــصــة فـــي المــمــلــكــة، 

بحسب تطورات الوضع عالمياً. 
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت الـــكـــويـــت 
إيــقــاف رحـــلات الــطــيــران التجارية 
المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا 
ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي 
وموزمبيق وليسوتو واسواتيني 
وزامـــــبـــــيـــــا ومـــــــــــلاوي، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــشــحــن. وقـــالـــت الإدارة  طـــائـــرات 
المــدنــي الكويتية  الــعــامــة للطيران 
فــي بــيــان نقلته «كــونــا» أمــس «إن 
الـــحـــجـــر المــــؤســــســــي يـــطـــبـــق عــلــى 
الــدول  القادمين من تلك  المواطنين 
المذكورة لمدة ٧ أيام مع عمل فحص 
عند الوصول وفي اليوم السادس 
مـــن الـــحـــجـــر». وذكــــــرت أنــــه يمنع 
الــبــلاد للمقيمين القادمين  دخـــول 
من تلك الدول ما لم يقيموا خارج 
هذه الدول مدة ١٤ يوماً على الأقل. 

تدابير في مصر لمواجهة 
متحور «كورونا» الجديد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــددت السلطات المصرية من 
إجراءاتها لمواجهة المتحور الجديد 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا «أومــــيــــكــــرون»، 
مــن خــلال إقـــرار الــدكــتــور خــالــد عبد 
القائم بعمل وزيــر الصحة  الــغــفــار، 
والسكان، «زيادة عدد العينات التي 
يــتــم فــحــصــهــا مـــن خــــلال التسلسل 
الجيني لفيروس كورورنا في جميع 
 فــي المحافظات 

ً
المحافظات، خــاصــة

ذات التردد السياحي المرتفع، لرصد 
أي تحورات». 

وشـــدد الــوزيــر خـــلال رئــاســتــه، 
(الــســبــت)، اجتماع اللجنة العلمية 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين وزارتــــــــــــي الـــصـــحـــة 
والسكان والتعليم العالي والبحث 
العلمي بــشــأن مــســتــجــدات فــيــروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
المــــســــتــــمــــر بــــــين المـــــعـــــامـــــل المــــركــــزيــــة 
بـــوزارة الصحة والــســكــان والمعامل 
البحثية بالجامعات والمركز القومي 
تــــحــــورات  لـــــدراســـــة أي  لـــلـــبـــحـــوث، 

جديدة للفيروس».

وبالموازاة مع إجراءات الرصد، 
وجـــــــــه الــــــــوزيــــــــر خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
بــالــتــوســع فـــي نــقــاط ومـــراكـــز تلقي 
لــــقــــاح فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
لتطعيم المواطنين في المناطق ذات 
الكثافة المرتفعة والأكــثــر ازدحــامــاً، 
وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في 
توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين 
الــكــثــافــة،  الــتــجــمــعــات ذات  وتـــأمـــين 
الــدولــة في  حــفــاظــاً عــلــى مكتسبات 
التصدي لجائحة فيروس كورونا. 
وأكــــد الـــوزيـــر الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي 
بجميع منافذ دخول البلاد، مشدداً 
على أهمية التطبيق الدقيق لقرارات 
اللجنة العليا لإدارة أزمـــة كــورونــا 
التي صدرت بالأمس والتي تتضمن 
إجــــــــراء اخـــتـــبـــار فـــحـــص الــحــامــض 
النووي السريع للقادمين من دول ( 
جنوب أفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، 
زيـــمـــبـــابـــوي، مــوزمــبــيــق، نــامــيــبــيــا، 
اسواتيني) عن طريق الرحلات غير 
لــدول  المــبــاشــرة «تـــرانـــزيـــت» للسفر 

أخرى.

ترزح أوروبا تحت وطأة موجة وبائية جديدة
 إذ تحطم بلدان الوسط والشرق الأوروبي

 كل يوم أرقاماً قياسية في الإصابات
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هل يصبح محمد 
العياشي العجرودي
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اتفاق البرهان ـ حمدوك

... هل انتهت الأزمة

 في السودان؟ 

هل تكون «الكوميسا» نواة 

اتحاد أفريقي على غرار 

الاتحاد الأوروبي؟

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

المتوفرة على الموقع الإلكتروني
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محمد العياشي 
العجرودي أوّل 
رئيس فرنسي 

من أصول 
عربية؟

«خلافات مرتقبة» داخل جبهة إسطنبول باحث أصولي يشير لـ

بة» لنجل مساعد مرسي «رسالة مسرَّ
عمق أزمات «إخوان الخارج»

ُ
ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي وقــــــت تــــتــــزايــــد خـــلافـــات 
الــــخــــارج» بـــين جبهتي  «إخـــــــوان 
إسطنبول ولندن، عمقت «رسالة 
مسربة» من نجل عصام الحداد 
مساعد الرئيس المصري الأسبق 
محمد مــرســي تتعلق بمستقبل 
«الإخـــوان» السياسي، من أزمــات 
التنظيم، الذي يقبع أغلب قياداته 
فــــي الــــســــجــــون المــــصــــريــــة بــســبــب 
تـــورطـــهـــم فــــي «قـــضـــايـــا عـــنـــف». 
ووفق الباحث في شؤون الحركات 
الأصــــولــــيــــة بـــمـــصـــر عــــمــــرو عــبــد 
المــنــعــم، فـــإن «(الــرســالــة المــســربــة) 
تكشف عن معاناة التنظيم الآن، 
وأنه يواجه مأزقاً كبيراً في بنيته 
الداخلية»، لافتاً إلى أن «الرسالة 
سوف تفتح خلافات داخل جبهة 
إسطنبول بقيادة محمود حسين 

الأمين العام السابق للتنظيم».
وحــســبــمــا نـــقـــل مـــوقـــع قــنــاة 
«العربية»، فإن «عبد الله الحداد، 
نجل عصام الحداد مساعد محمد 
مرسي للشؤون الخارجية، طالب 
بــالإفــراج عن والــده المسجون في 
مـــصـــر، مــقــابــل الــتــعــهــد بــاعــتــزال 
السياسة، والتوقف عن ممارسة 
أي أنشطة». وقال عبد الله في مقال 
المــواقــع الإلكترونية  نشره بأحد 
في مصر بحسب إفادة «العربية»، 
إن «السياق المحلي والإقليمي لن 
يسمح لعناصر وقادة (الإخوان) 
النحو  بممارسة السياسة على 
الذي كان قبل عام ٢٠١٣»، واصفاً 
والــــده بــأنــه مــن «حــقــبــة سياسية 
ماضية (انتهت) و(لن تعود)، في 
(حقبة تنظيم الإخوان)». إشارة لـ

وقـــــــــــــــال عــــــبــــــد المــــــنــــــعــــــم فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
الـــــحـــــداد  «مـــــــعـــــــروف أن عــــائــــلــــة 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن هـــــذه 
الأســالــيــب خـــلال الــفــتــرة الماضية 
لــلــضــغــط عـــلـــى مــــصــــر، مــــن أجـــل 
الإفـــراج عــن عصام ونجله جهاد 

(مــــســــجــــونــــان)». وأديــــــــن عــصــام 
بـــالـــســـجـــن ١٠ ســـنـــوات  الـــــحـــــداد 
فــي قــضــيــة «الــتــخــابــر مــع جهات 
أجــنــبــيــة»، وكـــذلـــك نــجــلــه جــهــاد. 
وكـــــان عـــصـــام عـــضـــواً فـــي مكتب 
«إرشاد الإخــوان»، وعين مساعداً 
لمـــــرســـــي لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
إبــــــان حـــكـــم «الإخـــــــــــوان» فــــي عـــام 
الــجــنــســيــة  ٢٠١٣، وحـــصـــل عــلــى 
الــبــريــطــانــيــة. أمــــا نــجــلــه جــهــاد، 
فكان مسؤولاً عن ملف العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة وكـــبـــيـــر مــســتــشــاري 
مـــــشـــــروع «الــــنــــهــــضــــة» الــــخــــاص 

بالتنظيم.
وحـــــول «الـــرســـالـــة المــســربــة» 
لــنــجــل الـــحـــداد، أفــــاد عــبــد المنعم 
بــأنــهــا «مــحــاولــة لكسب تعاطف 
دولي مع أسرة الحداد، فالادعاء 
بـــاعـــتـــزال الــســيــاســة هـــو أســلــوب 
لــم يتبرأ نجل  (مــكــشــوف)، حيث 
الـــحـــداد فــي رســالــتــه مــن (العنف 
وأفــــكــــار الـــتـــنـــظـــيـــم)، وهـــــو نــفــس 
أســــلــــوب (الإخــــــــــــوان) الـــــدائـــــم فــي 
(ادعاء المظلومية)، وهو ما يضع 
الــتــنــظــيــم دائــــمــــاً وعـــنـــاصـــره فــي 
(موضع شك من قبل المصريين)، 
ويــؤكــد أن قـــيـــادات (الإخــــــوان) لا 
تــــزال مُـــصـــرة عــلــى نــفــس الأفــكــار 

القديمة».
ولــــفــــت عـــبـــد المـــنـــعـــم إلــــــى أن 
«الـــرســـالـــة يـــبـــدو أنـــهـــا مـــن أســـرة 
الله»،  الحداد وقدمها الابــن عبد 
وهي تكشف أن «هناك عائلات في 
التنظيم ترفض ما يحدث الآن من 
(قيادات الخارج) خصوصاً عقب 
تــخــلــي الـــقـــيـــادات عــنــهــم، وتــريــد 
أن تــنــفــصــل عــــن الــتــنــظــيــم؛ لــكــن 
عــبــر ورقــــة (الــحــديــث عــن اعــتــزال 
العمل السياسي وليس الاعتراف 
بــالأخــطــاء الــتــي ارتــكــبــت فــي حق 

المصريين)».
ووفــــــــــق عــــبــــد المـــــنـــــعـــــم، فــــإن 
«رســــالــــة نـــجـــل الــــحــــداد ســتــفــتــح 
خلافات داخــل جبهة إسطنبول، 
خصوصاً أنها من عائلة الحداد. 

كـــمـــا ســتــفــتــح مــــجــــالاً لــكــثــيــر مــن 
التساؤلات بشأن ما وصلت إليه 
مجموعات (الإخوان) بإسطنبول، 
وهـــــل ســـيـــوافـــق مـــدحـــت الـــحـــداد 
(جبهة إسطنبول) على ما طرحته 

الأسرة أم سيتنصل منها؟». 
ومــدحــت الــحــداد هــو شقيق 
عـــــــصـــــــام، وهــــــــــو أحــــــــــد قــــــيــــــادات 
«الإخوان» المقيمة في تركيا، وأحد 
أبـــــرز أقـــطـــاب جــبــهــة إســطــنــبــول. 
وبــحــســب مــراقــبــين، فـــإن «مــدحــت 
الـــــــحـــــــداد يــــتــــولــــى اســــتــــثــــمــــارات 
(الإخوان) في تركيا، وكان ضمن 
القيادات الستة الكبار في جبهة 
إســـطـــنـــبـــول، الــــذيــــن تــــم تــجــمــيــد 
عملهم و(عزلهم) من قبل إبراهيم 

منير القائم بأعمال المرشد».
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت، يتفاقم 
الــخــلاف بــين جبهتي إسطنبول 
ولـــنـــدن بـــقـــيـــادة إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، 
الذي أعلن في وقت سابق عن حل 
المكتب الإداري لــشــؤون التنظيم 
في تركيا، وعزل محمود حسين، 
ومـــدحـــت الــــحــــداد، ومــحــمــد عبد 
الــــوهــــاب، وهـــمـــام عــلــي يــوســف، 
ورجـــب الــبــنــا، ومــمــدوح مــبــروك، 
وفـــصـــل كـــافـــة المـــؤيـــديـــن لــجــبــهــة 

حسين أو المتعاطفين معها.
وقـــــال عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم إن 
«(الرسالة المسربة) تكشف مأزق 
(قـــــيـــــادات الــــــخــــــارج)، خــصــوصــاً 
أنــــهــــا لـــيـــســـت فــــي صــــالــــح جــبــهــة 
إلــى أن  إسطنبول، وتشير أيضاً 
خــلافــات جبهتي مــحــمــود حسن 
وإبـــــراهـــــيـــــم مـــنـــيـــر بـــــاتـــــت تــقــلــق 
عـــائـــلات قــــيــــادات (الإخـــــــــوان) في 
مصر». وكــان آخــر تحرك لجبهة 
لــنــدن، هو  إسطنبول ضــد جبهة 
إعـــلان «(مجلس الــشــورى الــعــام) 
بــــقــــيــــادة مـــحـــمـــود حــــســــين، عـــزل 
إبــراهــيــم مــنــيــر، وإبـــطـــال قــراراتــه 
(تــهــمــيــش) وتــجــمــيــد  الأخــــيــــرة بـــ
وفــصــل الــقــيــادات الإخــوانــيــة في 
تــركــيــا، وتشكيل لجنة (مــؤقــتــة) 

تتولى مهام منير».

توقع تغييرات لقادة الاستخبارات والأجهزة الأمنية...  والسلطات تطلق ٤ من المعتقلين

حمدوك يطيح قائد الشرطة ونائبه بعد «قمع المظاهرات»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــي عبد الله  الـــوزراء  أعلن رئيس 
حمدوك أمس إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد 
مقتل ٤٢ شخصاً في قمع المظاهرات المعارضة 
لإجـــراءات الجيش التي أطلقها فــي الخامس 
والعشرين مــن أكتوبر (تشرين الأول)، فيما 
تواترت أنباء عن تغيرات مرتقبة تطال قادة 
الاستخبارات والأجهزة الأمنية. وفي غضون 
ذلـــك أطــلــقــت الــســلــطــات ســـراح ٤ مــن المعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين بـــعـــد يـــومـــين مــــن دخـــولـــهـــم فــي 
إضـــراب عــن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم 

دون مسوغات قانونية.
وقــــــرر حــــمــــدوك الــــــذي عـــــاد إلـــــى الــســلــطــة 
بموجب اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر 
(تشرين الثاني) مع قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، تعيين اللواء عدنان حامد 
محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد 
مــهــدي إبــراهــيــم إمـــــام، والـــلـــواء عــبــد الــرحــمــن 
نصير الــديــن عــبــد الــلــه مــحــل مــســاعــده الــلــواء 

علي إبراهيم.
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد 
الشرطة ومساعده لكن الرجلين كانا يشرفان 
عــلــى قــــوات الأمــــن الــتــي تــصــدت لــلــمــظــاهــرات 
المعارضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ما 
أوقـــع ٤٢ قــتــيــلاً، بينهم أربــعــة فــتــيــان، ومئات 

الجرحى.
ورغــــم أن الــشــرطــة نــفــت قــيــامــهــا بــإطــلاق 
الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن فــــإن نـــقـــابـــات أطــبــاء 
اتهمت قــوات الأمــن بأنها «استهدفت رؤوس 
وأعناق وصدور» المتظاهرين بالرصاص الحي 
والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع 
عليهم». وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف 
المـــئـــات مـــن نــاشــطــين ســيــاســيــين وصــحــافــيــين 

وأحياناً مجرد مارة.
وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة فــي أول ظــهــور لــه بعد 
عودته إلى منصبه على أن أولويته هي «وقف 

إراقة الدماء».
وكــان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
الــبــرهــان، قــد اتهم فــي مقابلة مع  الفتاح  عبد 
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر داخــــل 
الـــشـــرطـــة و«مــســلــحــين «وراء مــقــتــل عــــدد من 
المتظاهرين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع 
التي يقودها نائبه في المجلس، محمد حمدان 

دقلو «حميدتي».
وقـــالـــت مـــصـــادر بــمــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 

«الشرق الأوسط» إن قرار إقالة قائد  تحدثت لـ
الشرطة، بسبب المؤتمر الصحافي الذي تحدث 
فيه، نافياً سقوط قتلى بالرصاص الحي في 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــخـــرطـــوم ومـــدن 
البلاد، وأشار إلى وجود قوات أخرى صاحبت 
الشرطة ربما تكون مسلحة، على حد تعبيره.
الــســودان المركزية  وبحسب لجنة أطــبــاء 
قــتــيــلاً ومــئــات  - هيئة نقابية مهنية - أن ٤٢ 
الجرحى سقطوا بالرصاص الحي والمطاطي 

والغاز المسيل للدموع.
ورغم التحذيرات الصارمة التي أصدرها 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقوات الشرطة 
بعدم التعرض للمتظاهرين في تظاهرات ٢٥ 
من نوفمبر الحالي، استخدمت الغاز المسيل 
للدموع بكثافة في مدينة أم درمان، ما أدى إلى 

إصابة العشرات من المتظاهرين.
وينحدر مدير الشرطة المعين حديثاً من 
بلدة بالقرب من مسقط رأس، رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بولاية 

نهر النيل شمال البلاد.
وتــــدرج عــنــان فــي جــهــاز الــشــرطــة، حيث 

شغل وظائف قيادية، مديراً للشرطة في عدد 
الـــولايـــات، ومــديــر الإدارة الــعــامــة لمكافحة  مــن 
المـــخـــدرات، وقــائــد الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي حتى 
وصل إلى رئيس هيئة التدريب قبل أن ينتقل 

منه إلى إدارة الجهاز الشرطي.
وتــواجــه قــوات الشرطة التي شــاركــت في 
فــض المــظــاهــرات بــاتــهــامــات اســتــخــدام العنف 
المفرط، ولجوء بعض أفرادها لإطلاق الرصاص 
الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع 
ضــد المتظاهرين السلميين، والمعاملة خــارج 

إطار القانون للمحتجزين بأقسام الشرطة.
وفـــــــي غــــضــــون ذلـــــــك أطــــلــــقــــت الـــســـلـــطـــات 
السودانية أمــس ٤ من المعتقلين السياسيين، 
وهم وزيــر شــؤون مجلس الـــوزراء، خالد عمر 
يــوســف، حــاكــم ولايــــة الــخــرطــوم، أيــمــن خالد 
نمر، مقرر لجنة التفكيك، طه عثمان، والمفوض 
المالي والإداري للجنة، ماهر أبو الجوخ، وذلك 
بعد يومين من إعلانهم الإضــراب عن الطعام 

احتجاجاً على انتهاك حقوقهم الدستورية.
ولا تزال الأجهزة الأمنية التابعة للجيش 
تحتجز ٩ مــن الــقــادة، أبــرزهــم، عضو مجلس 

الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الـــســـابـــق، مــحــمــد الــفــكــي 
إبــراهــيــم الشيخ،  سليمان، ووزيـــر الصناعة، 
ومـــســـؤولـــون فـــي الــلــجــنــة الــخــاصــة بتصفية 
وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، 
بالإضافة إلى العشرات من قادة لجان المقاومة 
الشعبية التي تنظم المظاهرات المستمرة رفضاً 

للانقلاب العسكري.
وتـــــم وضـــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، عـــبـــد الــلــه 
حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، واعتقال قادة 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــحــركــات 
الــجــيــش لــلاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة فــي الــبــلاد 

بانقلاب عسكري في ٢٥ من أكتوبر الماضي.
ورفــــضــــت الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة الـــســـمـــاح 
الــتــواصــل مــعــهــم أو  لمــحــامــي وأســــر المعتقلين 
زيارتهم، طوال فترة احتجازهم التي تجاوزت 

٣٥ يوماً.
ووقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، الأحـــد 
الماضي، اتفاقاً إطارياً، لإنهاء الأزمة في البلاد، 
وجـــد مــعــارضــة قــبــل قـــوى الــحــريــة والتغيير، 

ورفضاً كبيراً في الشارع.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطالب بإصلاحات لإعادة ثقة الشارع (رويترز)

الجزائريون ينتخبون ممثليهم في ١٥٤١ بلدية و٥٨ محافظة

تبون يتعهد بتوسيع صلاحيات المنتخبين وتعديلات في القانون
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــعـــهـــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــري 
عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد تـــــــبـــــــون، بـــتـــوســـيـــع 
صـــلاحـــيـــات المــنــتــخــبــين بــالمــجــالــس 
البلدية والولائية، الذين يشتكون 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة مـــن «ســطــوة 
المحافظين» الذين يتبعون للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــــركــــزيــــاً. وجــــــاء ذلــــك، 
بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية 
أمـــس، الــتــي دعـــي إلــيــهــا ٢٤ مليون 
نـــاخـــب جــــزائــــري، لاخـــتـــيـــار الآلاف 
مــن المــتــرشــحــين لـــــ١٥٤١ بــلــديــة و٥٨ 

محافظة.
وأكد تبون أمس، بعد أن خرج 
مـــــن مـــكـــتـــب انــــتــــخــــاب بــالــعــاصــمــة 
ت مــع زوجــتــه وابــنــتــيــه،  حــيــث صـــوَّ
أن الاستحقاق المحلي «آخر محطة 
لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد 
أبنائها، الذين يقع عليهم اختيار 
المــــســــؤولــــين والمــــســــيــــريــــن». ووعـــــد 
«بــــنــــاء دولــــــــة قــــويــــة اقـــتـــصـــاديـــاً  بـــــ
فـــي كــنــف الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
لــلــمــواطــن». وقـــال تــبــون إنــه يتوقع 
معدل تصويت كبيراً «لأن الانتخاب 
المحلي يهم المواطن بشكل مباشر».
وأفـــاد تــبــون أمـــس، خــلال لقاء 
مـــــع صـــحـــافـــيـــين بــــثــــه الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــــعــــمــــومــــي، بــــأنــــه يـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
صلاحيات المنتخبين في التسيير، 
بمناسبة مراجعة مرتقبة لقانون 
البلدية والـــولايـــة، مــبــرزاً أن النص 
«سيعرف تغييراً جذرياً، إذ سيتم 
منح صلاحيات أوسع للمنتخبين. 

لكن صلاحيات من دون إمكانيات 
مالية، لن يكون لها معنى». وكان 
يشير إلى غالبية البلديات العاجزة 
مالياً، والتي يواجه سكانها نقصاً 
فادحاً في البنية التحتية، فضلاً عن 
تفشي البطالة. وموضوع «توسيع 
صـــــلاحـــــيـــــات المـــنـــتـــخـــبـــين وإنـــــهـــــاء 
ل منذ  الــوالــي عليهم»، شكَّ سيطرة 
زمــــن طـــويـــل مــطــلــبــاً أســـاســـيـــاً لــدى 
الأحــــزاب، وكثيراً مــا كــان سبباً في 
عــــــزوف الــنــخــبــة عــــن المـــشـــاركـــة فــي 

الانتخابات المحلية.
وبـــــحـــــســـــب مــــــراقــــــبــــــين، أطــــلــــق 
تـــبـــون تــعــهــده عــشــيــة الاســتــحــقــاق 
لطمأنة الأشخاص الذين سيفرزهم 
الـــــصـــــنـــــدوق بــــأنــــهــــم ســـيـــمـــارســـون 
تسيير البلديات فــي القريب، وهم 
حون بسلطات تتيح لهم اتخاذ  مسلَّ
والبنية  بالتنمية  تتعلق  قـــــرارات 
الــذي يكثر عليه  التحتية والسكن 
الــبــلــديــات. كما وعد  الطلب فــي كــل 
تبون باستحداث «مفتشية عامة» 
تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى، 
حــــســــبــــه، مـــــراقـــــبـــــة عــــمــــل ونــــشــــاط 
المسؤولين. وقال بنبرة تحذير: «لا 
يدري أي مسؤول متى تقصده هذه 

المفتشية».
وتــــــم فـــتـــح أكــــثــــر مـــــن ٥٠ ألـــف 
مــــكــــتــــب انـــــتـــــخـــــاب صـــــبـــــاح أمــــــس، 
وجرت العملية في هدوء باستثناء 
مــــواجــــهــــة وقــــعــــت بـــــين رجــــــــال أمـــن 
ومـــعـــارضـــين لــلاســتــحــقــاق بــإحــدى 
بــلــديــات محافظة بــجــايــة، بمنطقة 
القبائل (شــرق). فيما صرح محمد 

شـــرفـــي رئـــيـــس «الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات»، أمس لصحافيين، بأن 
رئيس مكتب انتخاب بوهران غرب 
الــبــلاد، «حــــاول الــهــروب بصندوق 
اقـــتـــراع». ويــتــوقــع مــراقــبــون نسبة 
تــــصــــويــــت ضـــعـــيـــفـــة، قــــيــــاســــاً إلــــى 
وجـــود مــؤشــرات على عــدم اكــتــراث 
الـــجـــزائـــريـــين بـــهـــذا المـــــوعـــــد. وبــلــغ 
الـــــعـــــام ١٣ فــي  الـــتـــصـــويـــت  مــــعــــدل 
المائة على الواحدة ظهراً. وسيعلن 
شرفي، الاثنين، عن نتائج الاقتراع 

التعددي.
ــر الرئيس  مــن جهة أخـــرى، عــبَّ
تــبــون خــلال الــلــقــاء الــصــحــافــي، عن 
«أمله» في مشاركة سوريا في القمة 
الـــعـــربـــيـــة المــــقــــررة بـــالـــجـــزائـــر شــهــر 
مارس (آذار) المقبل. ورداً على سؤال 
حول ما إذا كان يؤكد حضور دمشق 
في القمة، قــال تبون: «إن شــاء الله 
ســتــشــارك ســوريــا». مــبــرزاً «حــرص 
الجزائر على أن يكون الموعد العربي 
ناجحاً». وبخصوص الخلافات بين 
الــدول العربية، واحتمال أن  بعض 
المــشــاركــة ضعيفة فــي القمة  تــكــون 
العربية، أكد تبون أن الجزائر «بلد 

يجمع ويصلح».
وتناول تبون، ضمناً، القطيعة 
بين الجزائر والمغرب فقال: «لا نعادي 
أحـــداً... إلا من عــادانــا». مشيراً إلى 
أن «إصـــلاح الجامعة العربية بات 
ضرورياً... لم يتغير أي شيء فيها 
منذ ١٩٤٨... إنه أمر غير طبيعي... 
نــلــتــقــي فنناقش  لــيــس طبيعياً أن 
القضايا وبعدها نعود إلى بلداننا 

دون أن يتحقق أي شـــيء». وكانت 
الـــجـــزائـــر قـــد طـــرحـــت، خــــلال الــقــمــة 
العربية التي احتضنتها عام ٢٠٠٥ 
«قضية تدوير منصب الأمين العام 
للجامعة العربية»، غير أن القاهرة 
ودولاً عــــربــــيــــة أخــــــــــرى، تــحــفــظــت 
بشدة على هذا الطرح وتخلى عنه 

الجزائريون في نهاية المطاف.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال تـــبـــون: 
«لأول مــــرة مــنــذ تــأســيــس الــكــيــان، 
(فــــي إشـــــارة إلــــى إســـرائـــيـــل)، يــأتــي 
وزيـــــر مــنــه إلــــى بــلــد عـــربـــي ليطلق 
تـــهـــديـــدات ضـــد بــلــد عـــربـــي آخـــــر... 
هـــذا خـــزي وعــــــار»، فـــي إشـــــارة إلــى 
زيــارة وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
يائير لبيد إلى المغرب في أغسطس 
(آب) الماضي، وتصريحاته للإعلام 
بــأن تــل أبــيــب والــربــاط «تتشاركان 
مــع بــعــض الــقــلــق، بــشــأن دور دولــة 
الـــجـــزائـــر فـــي المــنــطــقــة، الـــتـــي بــاتــت 
أكثر قرباً من إيران وهي تقوم حالياً 
بشن حملة ضد قبول إسرائيل في 

الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».
ولأول مــرة يــصــدر رد فعل من 
أعلى سلطة في الجزائر، على هذه 

الزيارة.
واللافت أن تبون لم يتعرض، 
وهو ينتقد تطبيع المغرب علاقاته 
مع إسرائيل، إلى زيارة وزير الدفاع 
إلــى المغرب الأربعاء  بيني غانتس 
الماضي. وكان رئيس «مجلس الأمة» 
صــالــح قــوجــيــل، الــــذي يــعــد الــرجــل 
الــدولــة، اعتبر الجزائر  الــثــانــي فــي 

«مستهدفة من خلال الزيارة».

ضمن جهود دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية

مصر والسنغال لتعزيز التعاون في مكافحة «الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــزز مــــصــــر والـــــســـــنـــــغـــــال مــن 
تـــعـــاونـــهـــمـــا فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
ضمن جهود دعم الاستقرار بالقارة 
الــخــارجــيــة  الأفــريــقــيــة. وقــالــت وزارة 
المــصــريــة فــي إفــــادة لــهــا إن «مــســاعــد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري لــلــشــؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة الــســفــيــر شـــريـــف عــيــســى، 
المـــشـــاورات السياسية  تــــرأس جــولــة 
على المستوى دون الوزاري بين مصر 
والسنغال والــتــي تمت استضافتها 
فــي العاصمة داكـــار، وذلـــك بحضور 
ســـفـــيـــرة مـــصـــر لـــــدى الـــســـنـــغـــال نــهــى 
خضر، حيث استقبله نائب سكرتير 
الــســنــغــالــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  عـــــام وزارة 
السفير بيير فاي». ووفق الخارجية 

المــصــريــة، فــقــد افــتــتــح أعـــمـــال جلسة 
المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة بــيــيــر فــــاي، 
بينما ترأسها مدير الإدارة الأفريقية 
السفير السنغالي ستيفان سيلفيان 
ســــامــــبــــو، المـــعـــنـــي بـــمـــلـــفـــي الاتــــحــــاد 
الأفريقي والإيــكــواس، حيث تناولت 
المــــشــــاورات «ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن خـــاصـــة فــي 
مجال الاستثمار والتبادل التجاري، 
والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
فــضــلاً عــن قضايا السلم والأمـــن في 
القارة والتنسيق المشترك والمستمر 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــقـــاريـــة 

والدولية».
 كـــمـــا تـــبـــاحـــث الـــجـــانـــبـــان حـــول 
«نقل الخبرات المصرية المكتسبة إبان 
رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 

الــذي  الــجــانــب السنغالي،  إلــى   ٢٠١٩
سيتولى رئاسة الاتحاد مطلع العام 

المقبل ٢٠٢٢».
مـــن جــانــبــه، أكــــد مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المصري للشؤون الأفريقية 
خلال المباحثات على «استعداد مصر 
والتزامها الكامل بالعمل مع جميع 
مؤسسات الدولة السنغالية لتحقيق 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــــقــــارة، بما 
يــضــمــن تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــوب 
الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية».
«التجربة   فيما أشــاد سامبو بـ
المصرية لرئاسة الاتحاد الأفريقي»، 
معرباً عن تطلع بلاده إلى «الاستفادة 
من الخبرة المصرية في هــذا المجال، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
مــــخــــتــــلــــف المــــــنــــــاحــــــي الــــســــيــــاســــيــــة 

والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة وإعــــــداد 
وتـــدريـــب الـــكـــوادر الــبــشــريــة»، مــؤكــداً 
على «أهمية استمرار التعاون الوثيق 
في الملفات الثنائية والقارية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــريــة مــســاء أول مـــن أمــــس، فــإنــه 
«تم استعراض الدورات التي تقدمها 
الــوكــالــة المــصــريــة لــلــشــراكــة مـــن أجــل 
لــلــدول الأفــريــقــيــة وإمكانية  التنمية 
الــدورات،  استفادة السنغال من هذه 
خــــاصــــة فـــــي مــــجــــال بــــنــــاء الـــــقـــــدرات 
والتدريب والمجالات الشرطية والفنية 
وقطاعي الاتصالات والزراعة، فضلاً 
عن فتح المجال أمام الشركات المصرية 
لـــلـــدخـــول إلـــــى الــــســــوق الــســنــغــالــيــة، 

والاستفادة من الخبرة المصرية.
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مع تحديد النسل وحالات الإجهاض... تراجع عدد الولادات ٣٢ ألفاً خلال ٣ أعوام 

 الأزمات الاقتصادية في لبنان تخفض معدلات الإنجاب
بيروت: «الشرق الأوسط» 

فــــضــــلــــت الـــــســـــيـــــدة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــخــضــوع لعملية  العشرينية هــيــام 
إجــــــــهــــــــاض، خـــــــــلال فــــــتــــــرة الـــصـــيـــف 
«الشرق  «الملتهب» على حد وصفها لـ
الأوســـط»، بــدلاً مــن إنــجــاب طفل ثان 
في بلد تمزقه الأزمــات وتلفه من كل 

حدب وصوب.
ورغـــم قــرارهــا «الــعــقــلانــي»، كما 
تقول، فإنها تعبر عن «حزنها العميق 
وخوفها من مخالفة الشرع»، لكنها 
تـــســـتـــدرك بــســيــل مـــن الأســـئـــلـــة: «مــن 
أيـــن ســنــؤمــن الــحــلــيــب والــحــفــاضــات 
والأدوية؟ وكيف سنتمكن من تحمل 
تكاليف مصاريف طفلين؟ وقبل ذلك 
كــلــه فـــي أي مــســتــشــفــى ســألــد الطفل 

وبأي تكاليف؟».
وفــي حين لا توجد إحصائيات 
تــشــيــر إلـــــى عـــــدد حــــــالات الإجـــهـــاض 
الحاصلة لأن هذه العمليات تحصل 
عــــادة بــشــكــل ســــري، تــحــكــي هــيــام أن 
القرار لم يكن بالسهل، ولطالما تمنت 
أن يكون لابنتها (عام ونصف) أخ أو 
أخـــت، «ســنــد لــهــا فــي الــحــيــاة» تقول 
وهي تشد على يد ابنتها الصغيرة: 
«لكن الجريمة الأكــبــر مــن الإجهاض 
هي إحضار طفل لا حــول له ولا قوة 
في بلد لا نعلم أي قعر سنضرب فيه». 
وتـــؤكـــد أن طــبــيــبــهــا نــصــحــهــا بــعــدم 
اللجوء إلى هذا الخيار، لكنها تقول: 
«نحن أدرى بقدراتنا المادية، وبالكاد 
نستطيع تــأمــين حــلــيــب وحــفــاضــات 
ابنتي الصغيرة... لن نظلم طفلين!».

ويعصف انهيار اقتصادي حاد 
بلبنان منذ عام ٢٠١٩ يعتبر الأسوأ 
مــنــذ عـــقـــود. ولــــم تــســتــثــن تــداعــيــاتــه 
أي جانب مــن جــوانــب حياة المواطن 
الـــذي يعيش فــي ظــل أكبر  اللبناني 
مــوجــة غــلاء تمر على الــبــلاد وتطال 
احــــتــــيــــاجــــاتــــه الــــحــــيــــويــــة كـــــافـــــة مــن 
مــأكــل ومــشــرب ومــحــروقــات وطبابة 

واستشفاء.
ونــتــيــجــة هــــذا الانـــهـــيـــار يــتــردد 
العديد من اللبنانيين في الإقدام على 
خــطــوة الإنـــجـــاب خــوفــاً مـــن أن تــزيــد 
هذه الخطوة معاناتهم اليومية وسط 
ارتفاع أسعار حاجات الأطفال حديثي 
الــولادة من جهة والنقص الحاد في 
الأدويــة من جهة أخــرى، حيث ارتفع 
سعر عبوة حليب الأطفال من ١٢ ألف 

لــيــرة (٥٠ ســنــتــاً) إلـــى ١٠٠ ألـــف ليرة 
(٤ دولارات)، فــي حــين يــتــراوح سعر 
الحفاضات بحسب النوعية بين ١٥٠ 
ألــف  لــيــرة (٦ دولارات) والــــــ٢٥٠  ألـــف 
ليرة (١٠ دولارات)، إضافة إلى ارتفاع 
أسعار الأدوية واللقاحات المخصصة 

للأطفال في حال وجدت.
وتـــروي ســابــين (٣٦ ســنــة) التي 
مر على زواجها أربعة أعوام «الشرق 
الأوســـــط» أن حــلــمــهــا بــالأمــومــة «قــد 
يــكــون تــبــخــر مـــع كـــل مـــا نــشــهــده من 
أزمـــــــات فــــي لــــبــــنــــان»، وتـــحـــكـــي أنــهــا 
تزوجت في عام ٢٠١٨ واختارت هي 
وزوجها تأجيل خطوة الإنجاب لمدة 
عــامــين لــلــتــمــكــن مـــن ســـد ديــــون حفل 
الـــزفـــاف وأثـــــاث المـــنـــزل والاســتــمــتــاع 
أيضاً بالحياة قبل تحمل مسؤولية 

كبيرة كإنجاب طفل».
وتــقــول: «فــي عــام ٢٠١٩ حجرنا 
بسبب (كورونا) وخسر زوجي عمله، 
ومــــن بــعــدهــا كــــرت ســبــحــة الــنــكــبــات 
مــن ارتـــفـــاع فــي ســعــر صـــرف الـــدولار 
بشكل جنوني وصولاً إلى رفع الدعم 
وتحليق أســعــار السلع والمحروقات 
والمواد الغذائية حيث بات ما أجنيه 
من عملي بالكاد يكفينا»، وتضيف 
«مــــن الـــغـــبـــاء أو ربـــمـــا مـــن الــظــلــم أن 
ننجب طفلاً وســط كل هــذه المشاكل؛ 
لذلك قررنا اللجوء إلى طرق تحديد 

النسل رأفة بأنفسنا».
ولأن الإنــجــاب يتطلب تكاليف 
مالية مرتفعة تبدأ مع الحمل وخلاله 
وبعده، الأمر الذي لم يعد في متناول 
اللبنانية، ومــن بينها  أغلبية الأســر 

عــــائــــلــــة ســــابــــين وزوجـــــــهـــــــا، تــخــشــى 
الــســنــون مـــن دون أن تحقق  أن تــمــر 
حلمها بإنجاب ولد يملأ حياتهما، 
كما تقول، وتبحث وزوجها عن عمل 
فــي بلد عربي أو عــن هجرة إلــى بلد 
أوروبــي «للبدء بحياة أفضل وبيئة 

صالحة لتربية الأطفال».
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــؤكــــد أحـــد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي إحـــــــدى الــصــيــدلــيــات 
«الشرق  الكبيرة في العاصمة بيروت لـ
الأوسط»، أن الطلب على حبوب منع 
الحمل وغيرها مــن أساليب تحديد 
النسل ارتفع بشكل لافت». لكنه يشير 
إلــى أن العديد مــن الأشخاص  أيضاً 
تــوقــفــوا عـــن شــرائــهــا خــصــوصــاً مع 
ارتفاع سعرها بشكل كبير. فحبوب 
منع الحمل التي كانت تباع بـ١٠ آلاف 

ليرة لبنانية (٤ سنتات) وصلت إلى 
سعر الـ١٠٠ ألف ليرة (٤ دولارات) أي 

عشرة أضعاف السعر السابق».
ويــــقــــول: «نـــحـــن فـــي وضــــع غير 
طبيعي، وربما الناس تقوم بتخزين 
الأدوية خوفاً من انقطاعها كما حصل 
في السابق، لكن المؤكد أن الكمية التي 
تدخل الصيدلية تنفد بلمح البصر».

مــن جهته، يــوضــح الــبــاحــث في 
المـــؤســـســـة «الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات» 
مـــحـــمـــد شــــمــــس الـــــديـــــن فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» أن «الـــولادات في  لـ
بــلــغــت ٩٢٩٥٧  فـــي عــــام ٢٠١٨  لــبــنــان 
وانــخــفــض الــعــدد فــي عـــام ٢٠١٩ إلــى 
٨٦٥٨٤. وواصل العدد الانخفاض في 
عــام ٢٠٢٠ ووصـــل إلــى ٧٤٠٤٩ أي أن 
عدد الولادات تراجع بين عامي ٢٠١٨ 

و٢٠٢٠ نحو ١٨٠٠٠ ولادة».
ورغم أن الأرقام لعام ٢٠٢١ ليست 
نهائية بعد، فإن شمس الدين يتوقع 
انخفاضاً إضافياً مرجحاً بحيث لا 
يزيد عدد الولادات في لبنان على الـ٦٠ 
ألفاً، بحيث يبلغ تراجع الولادات من 
عام ٢٠١٨ وصــولاً إلى عام ٢٠٢١، ٣٢ 
ألــف ولادة، أي بمعدل ٣٠ ولادة أقل 

في اليوم».
ويشير شمس الدين إلى أن عدة 
أسباب أدت إلى حصول هذا التراجع، 
ويوضح أن «الناس يخشون الإنجاب 
في ظل تفشي جائحة (كورونا) خوفاً 
مـــن أي مـــضـــاعـــفـــات، كــمــا أن الأزمــــة 
الاقتصادية أيضاً كانت من الأسباب 
الــدور في هذا  الأساسية التي لعبت 

التراجع».

مع تصاعد الانتفاضات الشعبية واستمرار «احتجاز» مجلس الوزراء

ميقاتي أمام خيار صعب لوقف تعطيل جلسات الحكومة

بيروت: محمد شقير

لم يبقَ من سلاح سياسي لدى 
بـــاريـــس لإعـــــادة تــعــويــم مــبــادرتــهــا 
لإنقاذ لبنان، سوى أن ترفع الصوت 
في وجه الطبقة السياسية، وهذا ما 
قصده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون فـــي رســـالـــة الــتــهــنــئــة الــتــي 
بــعــث بــهــا إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــــون، لمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الثامنة والسبعين لاستقلال لبنان، 
التي أطلق فيها رزمة من التحذيرات 
لم تحمل أي جديد، وكــان سبق أن 
أطلقها في مناسبات سابقة، إضافة 
إلى الرسائل النارية التي صدرت عن 
وزير خارجيته، جان إيف لودريان، 
وانطوت على تأنيب الذين يعطّلون 
مـــحـــاولات إخــــراج لــبــنــان مــن دائـــرة 

م. التأزُّ
فــــرســــالــــة مـــــاكـــــرون إلــــــى عـــون 
هــــــي الأولـــــــــــــى، كــــمــــا يـــــقـــــول مـــرجـــع 
«الــشــرق الأوســـــط»، منذ  ســيــاســي لـــ
الـــجـــديـــدة،  الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكّـــلـــت  أن 
الــذي كان  برئاسة نجيب ميقاتي، 
تحدّث عن ضمانات دولية لإخراج 
لــــبــــنــــان مـــــن أزمـــــــاتـــــــه، ســـــرعـــــان مــا 
بــالــخــلافــات السياسية  اصــطــدمــت 
بـــين «أهـــــل الـــبـــيـــت» الـــذيـــن تــتــشــكّــل 
منهم الحكومة، وأدت إلى تحويلها 
لحكومة تصريف أعمال على خلفية 
الانفجار السياسي الذي يحاصرها، 
بعد مضي شهر على ولادتها بسبب 
الخلاف حــول التحقيق في انفجار 

مرفأ بيروت.
ويلفت المرجع السياسي الذي 
فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن ماكرون 
الذي سعى جاهداً لاستنفار المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــتـــوفـــيـــر الــــدعــــم لمــســاعــدة 
لبنان، بدأ يكتشف تراجع المنظومة 
الـــحـــاكـــمـــة عــــن الـــتـــزامـــهـــا بــخــريــطــة 
الـــطـــريـــق الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا المــــبــــادرة 
الفرنسية، والتي تزامنت هذه المرة 
مع تعطيل جلسات مجلس الوزراء 
بـــعـــد إصـــــــرار «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
على ربط مشاركته بتنحية المحقق 

العدلي القاضي طارق البيطار.
ويؤكد أن التدقيق في مضامين 
رســــالــــة مـــــاكـــــرون إلــــــى عــــــون يــقــود 
إلـــــى تــحــمــيــل المـــنـــظـــومـــة الــحــاكــمــة 
مـــســـؤولـــيـــة الــــــعــــــودة بـــلـــبـــنـــان إلـــى 
نقطة الصفر، وكـــأن الحكومة غير 
مــوجــودة، مــحــذراً مــن إقــحــام لبنان 
فـــي عــزلــة دولـــيـــة جـــديـــدة. ويعتبر 

المــــرجــــع نــفــســه أن المــــحــــاذيــــر الــتــي 
أطــلــقــهــا مــــاكــــرون لــيــســت جـــديـــدة، 
وإنما الجديد فيها يكمن في أنها 
جــاءت بعد تشكيل الحكومة التي 
يُفترض فيها أن تبادر إلى ترجمة 
الــتــفــاوض مع  تعهداتها بمباشرة 
الــدولــي»، وترجمة  النقد  «صندوق 
كل ما التزمت به إلى خطوات عملية، 
ويـــــرى أن إغــــــراق الــبــلــد فـــي دوامــــة 
التجاذبات السياسية وفــي تبادل 
الحملات سيدفع باتجاه تدحرجه 

نحو الانهيار الشامل.
لـــكـــنـــه لا يـــعـــفـــي بـــــاريـــــس مــن 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا حـــــيـــــال إصــــــرارهــــــا 
على رفــع الــســقــوف فــي وجــه زعيم 
تــيــار «المــســتــقــبــل»، الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري، الــــذي اضــطــر لــلاعــتــذار 
عن تشكيل الحكومة بعد أن «تمرّد» 
عــلــى دعـــوة بــاريــس لــلــتــفــاوض مع 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»، 
النائب جبران باسيل، لاعتقاده أن 
التفاوض معه بالنيابة عن رئيس 
الجمهورية سيقود إلى الفشل، ولم 
يكن من خيار أمامه سوى الاعتذار.

ويــضــيــف بــــأن بـــاريـــس كــانــت 
المــرســومــة  الـــســـقـــوف  وراء خــفــض 
لتشكيل «حــكــومــة مــهــمــة»، عندما 
تصرّفت لاحقاً بعد اعتذار الحريري 
على أن لا مجال لتشكيل الحكومة 
إلا بالتفاوض مع باسيل، وهذا ما 
أدى إلى تجويف التشكيلة الوزارية 
من المعايير التي حددها ماكرون؛ 
بــــأن تــتــشــكــل مـــن وزراء مستقلين 
وأصـــحـــاب اخــتــصــاص، ومـــن غير 
المــنــتــمــين إلـــى الأحـــــزاب، ويــؤكــد أن 
تراجعها في هذا الخصوص يعني 
كــأنــهــا أعـــــادت الــنــظــر فـــي خــريــطــة 
الـــطـــريـــق الـــتـــي ابــتــدعــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي. ويقول المرجع نفسه إن 
قـــرار بــاريــس بتعويم بــاســيــل كــان 
وراء تقديمه على أنه يعود له القرار 
في الإفراج عن التشكيلة الوزارية، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه عـــلـــى أنـــه 
إلــى جانب الرئيس  «رئيس الظل» 
ميشال عون، وهذا ما ظهر جلياً في 
لقاء الرؤساء الثلاثة الذي عُقد في 
بعبدا على هامش الاحتفال بعيد 

الاستقلال.
ويُــتــهــم بــاســيــل بــدخــولــه على 
الــطــريــق على  خــط التعطيل لقطع 
مـــا اتـــفـــق عــلــيــه الــــرؤســــاء الــثــلاثــة، 
الذي جاء تحت عنوان إعادة النظر 
فـــي صــلاحــيــات الــقــاضــي الــبــيــطــار 
وحصرها بالتحقيق مع المتهمين، 
باستثناء الذين تقتضي ملاحقتهم 
مــن قــبــل المــجــلــس الأعــلــى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء استناداً للاحتكام 
إلى النصوص الدستورية في هذا 
الــخــصــوص، ويــقــول إنـــه آن الأوان 
لتحييد التحقيق في انفجار المرفأ 
عن تصفية الحسابات السياسية 
لإبـــــــعـــــــاد الــــشــــبــــهــــة عـــــــن تـــطـــيـــيـــف 
التحقيقات من وجهة نظر «الثنائي 

الشيعي».
الــــــــــوزراء  ويــــــــرى أن مـــجـــلـــس 
ســيــبــقــى مــــعــــطّــــلاً عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
الأسبوع المقبل إلى حين عودة عون 
من زيارته لدولة قطر للمشاركة في 
افتتاح مونديال كأس العرب لكرة 
الــقــدم، بــالــتــوازي مــع احتمال قيام 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بزيارة خاطفة لمصر، ويقول إنه لا 
الــرؤســاء الثلاثة  يستبعد معاودة 
للتواصل للبحث في الأسباب التي 
الـــذي تم  إلـــى تجميد الاتــفــاق  أدت 
ل إليه في «اجتماع بعبدا»  التوصُّ
لمــــعــــاودة تــفــعــيــل انـــعـــقـــاد جــلــســات 
مجلس الـــوزراء، بعد أن وعد عون 

بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
المــرجــع السياسي أن  ويعتقد 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
بــالــصــمــت ويمتنع  يــلــوذ  كـــان  وإن 
حــــتــــى إشـــــعـــــار آخـــــــر عـــــن تــســلــيــط 
الأضــواء على المــداولات التي جرت 
في اجتماع الرؤساء في بعبدا، فإنه 
لا يـــزال يــراهــن على إنــقــاذ الاتــفــاق 
الــــــــذي مـــــن دونــــــــه تـــبـــقـــى جــلــســات 

الحكومة معطّلة.
ورغــــم أنـــه يــخــشــى أن يستمر 
تعطيل الجلسات، فإنه يسأل حول 
الدوافع التي تملي على «حزب الله» 
لــدى حليفه، «رئيس  عــدم التدخّل 
الــظــل»، بــاســيــل، والــطــلــب منه رفع 
الــضــغــوط الــتــي يــمــارســهــا بــزرعــه 
العبوات السياسية لتعطيل تنفيذ 
الاتفاق الذي توصّل إليه الرؤساء 

الثلاثة.
لــذلــك فــــإن مــيــقــاتــي، وإن كــان 
ســــيــــدفــــع لــــتــــأمــــين دعــــــــوة مــجــلــس 
الـــــــوزراء لــلانــعــقــاد عــلــى الأقـــــل في 
مطلع الشهر المقبل، فإنه ليس في 
وارد الاســتــقــالــة، لأنــــه، كــمــا تــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مـــــصـــــادره لــــــ
لـــم يــفــقــد الأمـــــل مـــن إعــــــادة تــعــويــم 
يــرى أن كــل الأبـــواب  حكومته، ولا 
مـــوصـــدة فـــي وجــــه الـــجـــهـــود الــتــي 
يقوم بها لوقف تصريف الأعمال، 
خصوصاً أن هناك ضرورة لتفعيل 
العمل الحكومي مع تراكم الأزمات 
الــتــي تــضــع لــبــنــان، فـــي حــــال عــدم 
تـــوفـــيـــر الـــحـــلـــول المـــتـــواضـــعـــة، فــي 

مرحلة لا يُحسد عليها.

من اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال (دالاتي ونهرا)

أكدت على هوية لبنان العربية

مجموعات معارضة تعلن مواجهة الهيمنة الإيرانية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفعت أحزاب وقوى معارضة 
لــبــنــانــيــة لـــوحـــة تـــذكـــاريـــة أعــلــنــت 
اللبنانية لجلاء  إطــلاق «المقاومة 

الاحتلال الإيراني».

وتــحــت شــعــار «فلتكن ذكــرى 
الاستقلال فجرا لمقاومة الإيراني» 
نــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــات مــــعــــارضــــة 
وقـــفـــة أمــــــام صـــخـــور نـــهـــر الــكــلــب 
(شـــرق بــيــروت) رافــعــة الــشــعــارات 
واللافتات المطالبة بالمقاومة حتى 

دحر الاحتلال الإيراني.  
وفي بيان باسم «المجموعات 
السيادية» التي تضم «حزب القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«حـــــــزب الــوطــنــيــين 
الأحـــــــرار» وعـــــدداً مـــن مــجــمــوعــات 
الانتفاضة، اعتبر أن «لبنان تحت 

الاحــتــلال الإيــرانــي المباشر ممثلا 
الــلــه»، وتعهدوا  بميليشيا حــزب 
على «المقاومة المدنية حتى جلاء 
هــذا الاحــتــلال كما كــل الاحــتــلالات 
الــســابــقــة»، ومــؤكــديــن أن «لــبــنــان 
ســـيـــنـــهـــض ويــــســــتــــرجــــع مـــوقـــعـــه 

الريادي والحيادي كجسر حضارة 
بين الشرق والغرب».  

وفي الختام رفع علم لبناني 
ضــخــم عــلــى إحـــــدى صـــخـــور نهر 
الكلب حيث سبق أن وضعت لوحة 
جلاء القوات الفرنسية عام ١٩٤٣، 

الـــســـتـــارة عــن  المــــشــــاركــــون  وأزاح 
لوحة كتب عليها «في ٢٢ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١ إعــــلان  (تـــشـــريـــن 
المــقــاومــة المــدنــيــة لــجــلاء الاحــتــلال 
الإيـــــرانـــــي عــــن لـــبـــنـــان واســـتـــعـــادة 

سيادته واستقلاله».  

وكان لبنان احتفل يوم الاثنين 
الماضي، بالذكرى الـ ٧٨ لاستقلاله 
في احتفال عسكري رمــزي شارك 
فيه رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ورئيس البرلمان نبيه بري والقادة 

الأمنيون، فيما نظمت المجموعات 
المدنية التي تمثل بشكل أساسي 
الــشــعــبــيــة فـــي ٢٠١٩،  الانــتــفــاضــة 
أفــواج  عــرضــا مدنيا شــاركــت فيه 
تمثل المهن المختلفة لينتهي برفع 

شعار «جيش وشعب وقضاء». 

التقديرات تشير إلى أن التيار سيخسر عدداً من المقاعد

«المستقبل» لن يغيب عن الانتخابات وتحالف شبه محسوم مع «الاشتراكي» و«القوات»
بيروت: كارولين عاكوم

لن يكون «تيار المستقبل» خارج 
الانتخابات النيابية، إذا حصلت العام 
المقبل، لكنه حتى الساعة لم يحسم 
قرار خوضها برئاسة سعد الحريري، 
كما أنه يتعامل مع الاستحقاق على 
أنه ليس واقعاً، وهو بذلك يترقب ما 
ســـتـــؤول إلــيــه الأمـــــور لــنــاحــيــة دعـــوة 
الهيئات الناخبة من عدمها. إذ رغم 
كــل المعلومات التي أشـــارت فــي وقت 
سابق إلى أن «المستقبل» لن يخوض 
المعركة الانتخابية، يؤكد نائب رئيس 
«الشرق  لـ «الــتــيــار» مصطفى علوش 
الأوســــــط» أن «الـــتـــيـــار لـــن يــغــيــب عن 
الانــتــخــابــات وســتــكــون لــه لــوائــح في 
مختلف المناطق»، معتبراً أن الغياب 
يــعــنــي الانــــتــــحــــار الـــســـيـــاســـي وعــــدم 

تحمل المسؤولية.
وفــــــي حـــــين يـــلـــفـــت إلــــــى انـــتـــهـــاء 
الــلــوجــيــســتــيــة، يشير  الــتــحــضــيــرات 
إلـــــــى أن الأمــــــــــور الأخــــــــــرى المــتــعــلــقــة 
بـــالاســـتـــعـــدادات الــتــقــنــيــة والــعــمــلــيــة 
كـــالـــتـــحـــالـــفـــات وأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 
تنتظر دعوة الهيئات الناخبة، وذلك 
لــقــنــاعــة الــجــمــيــع أن الانــتــخــابــات لن 
تحصل، وفق ما تشير إليه المعطيات 
والأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــوقـــت 

الحاضر، بحسب علوش.
وعـــن خــريــطــة الــتــحــالــفــات التي 
ســـتـــحـــكـــم هـــــــذه المـــــعـــــركـــــة، يــــوضــــح: 
«هــنــاك مــبــادئ عــامــة لــن نــزيــح عنها 
كعدم التحالف مع حزب الله والتيار 
الوطني الحر»، مؤكداً في الوقت عينه 
أن «التحالف مــع التيار يكاد يكون 
الله،  مستحيلاً حتى أكثر من حــزب 
بــيــنــمــا هـــنـــاك رغـــبـــة بــالــتــحــالــف مع 
اللبنانية والــحــزب التقدمي  الــقــوات 

الاشتراكي».
وفــــــــيــــــــمــــــــا تــــــــرشــــــــيــــــــح رئــــــيــــــس 
«المستقبل»، رئيس الحكومة السابق 
ســعــد الـــحـــريـــري، «لـــيـــس مــحــســومــاً 
حتى اللحظة وهــو متروك لحينه»، 
يــشــيــر عـــلـــوش إلــــى أن هـــنـــاك بعض 
المــرشــحــين الــثــابــتــين، فــي حــين حسم 
أمـــر عـــدم تــرشــح آخــريــن مــع الــتــيــار، 
ويــعــطــي مــثــالاً عــلــى ذلـــك أن الــنــائــب 
لــن يكون على لائحة  طــارق المرعبي 
«المــســتــقــبــل» فـــي عـــكـــار، إضـــافـــة إلــى 
الـــتـــوجـــه لـــطـــرح أســـمـــاء جـــديـــدة في 

طرابلس.

وعـــــن الاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــبـــرلمـــان 
إذا أجلت الانتخاب النيابية، يقول 
عـــــلـــــوش: «فــــــي الــــســــابــــق طــــــرح هـــذا 
الموضوع وكان هناك قرار بالاستقالة 
بالتنسيق مع حزب القوات اللبنانية 
والــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، لكن 
اليوم وفــي ظل الأوضـــاع السياسية 
الحالية، فأعتقد ومــن وجهة نظري 
التي سأطرحها في التيار أنه سيكون 
لـــلاســـتـــقـــالـــة مــــن الــــبــــرلمــــان مــفــاعــيــل 
عكسية، خصوصاً أنه عندها سيكون 
لمجلس النواب دور أساسي في حال 
وصلنا إلى الفراغ، وبالتالي لا يمكن 

أن نكون خارج القرار».
وأمس، أعلن رئيس «الاشتراكي» 
وليد جنبلاط التوجه للتحالف مع 
«المــســتــقــبــل»، قــائــلاً فــي لــقــاء بإقليم 
نـــخـــرج مــن  الـــــخـــــروب: «لا يــمــكــن أن 
الــتــاريــخــي مــع المستقبل،  الــتــحــالــف 

وبــالــرغــم مــن كــل شــيء نقول للشيخ 
ســـعـــد إن لـــبـــنـــان بـــلـــده وغـــيـــابـــه عــن 

الساحة لا يفيد».
أمـــــــا فـــــي الأرقــــــــــــام والمـــعـــطـــيـــات 
الــســيــاســيــة والـــتـــحـــالـــفـــات المـــتـــوفـــرة 
حـــتـــى الــــســــاعــــة، فـــيـــجـــزم مـــديـــر عـــام 
شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع 
الهبر، أن كل الأحزاب ستخسر عدداً 
مــن المــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
ومن بينها المستقبل، بينما الخاسر 
الأكبر سيكون «التيار الوطني الحر». 
«الــشــرق الأوســـط»  ويــوضــح الهبر لـــ
أن «تــحــالــف المــســتــقــبــل» مـــع الــقــوات 
ســيــكــســب الأخــــيــــرة فــــي عـــكـــار وفـــي 
دائـــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة، وســيــســاعــد 
«الاشــتــراكــي» في دائــرة الشوف، أما 
الهبر  المستقبل، فسيخسر بحسب 
فـــي طــرابــلــس وفــــي بـــيـــروت الــثــانــيــة 
انــطــلاقــاً مــن بـــدء تــبــلــور الــتــحــالــفــات 

وطــبــيــعــة المـــعـــركـــة، لا ســيــمــا أنــــه لم 
يعد كما السابق متصدراً المواجهة 
مـــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر ورئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كــمــا كــان 
في السابق عندما كان الحريري في 

السلطة.
مــــع الـــعـــلـــم أن المــســتــقــبــل الــــذي 
خــاض معركة الانتخابات النيابية 
عام ٢٠١٨ متحالفاً مع «الاشتراكي» 
و«التيار الوطني الحر» وفــي دوائــر 
أخــــــرى «عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة» مــــع أحـــــزاب 
أخرى، كان قد خسر نحو ثلث المقاعد 
التي كان يملكها، وذلــك بفوزه فقط 
بـ٢١ نائباً بعدما كانت كتلته مؤلفة 

من ٤١ نائباً.
وكــمــا «المستقبل»، بــاتــت هناك 
قناعة لدى جهات عدة في لبنان أن 
الانتخابات النيابية لن تحصل مع 
الخلاف العالق حول توقيتها وعدم 

دعوة الهيئات الناخبة حتى الساعة 
بـــانـــتـــظـــار بــــت المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
المــقــدم مــن «الــتــيــار الوطني  بالطعن 
الــــحــــر» الــــــذي اعــــتــــرض عـــلـــى تــقــديــم 
الانــتــخــابــات مـــن شــهــر مــايــو (أيــــار) 
الــعــلــم أن  إلـــى ٢٧ مــــارس (آذار). مــع 
ضغوطاً خارجية كبيرة تمارس على 
المسؤولين لإجـــراء هــذا الاستحقاق، 
لا ســيــمــا أنـــه يــأتــي بــعــد الانــتــفــاضــة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي شــهــدهــا لــبــنــان في 
خـــريـــف عــــام ٢٠١٩ وفــــي ظـــل أزمــــات 
مـــتـــشـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة 
واجتماعية أدت إلى تفاقم الأوضاع 
المعيشية بشكل غير مسبوق وعكست 
فشل السلطة في مقاربتها وإيجاد 
حلول لها، بحيث بات التعويل على 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات عــلّــهــا تــنــجــح في 
الــتــغــيــيــر المــنــشــود وتحقيق  إحـــــداث 

الإصلاحات المطلوبة للإنقاذ.

سعد الحريري (الشرق الأوسط)

هدد بمساءلتها أمام البرلمان 

«الوطني الحر» يدعو الحكومة للاجتماع وحاكم «مصرف لبنان» للاستقالة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
إلــى الاجــتــمــاع وتحمل  الحكومة 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا مـــــــهـــــــدداً بــــأنــــه 
ســـيـــدعـــو المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إلـــى 
لــة مــجــلــس الـــــوزراء  جــلــســة لمــســاء
عــن أســبــاب عـــدم انــعــقــاده، وشــن 
هجوماً على حاكم مصرف لبنان 
ريــــــاض ســـلامـــة داعــــيــــاً إيــــــاه إلـــى 

الاستقالة.
وفي بيان للهيئة السياسية 
فـــــي «الـــــتـــــيـــــار» بـــعـــد اجــتــمــاعــهــا 
الـــــدوري بــرئــاســة الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، اعــتــبــر أن «الاســتــعــصــاء 

الحاصل في عدم اجتماع الحكومة 
هـــو تـــجـــاوز لــلــدســتــور والمــنــطــق 
وهــــــو ظـــلـــم بـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــين»، 
مطالباً بضرورة انعقادها «وفقاً 
 لـــــلأصـــــول الــــدســــتــــوريــــة لـــتـــأخـــذ 
القرارات المطلوبة لتسيير مرافق 
الــــدولــــة وتــســهــيــل حـــيـــاة الـــنـــاس 
فــــضــــلاً عـــــن الـــــــقـــــــرارات المــتــعــلــقــة 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وإلا فــإن 
الـــتـــيـــار يـــدعـــو المــجــلــس الــنــيــابــي 
إلى جلسة مساءلة للحكومة عن 

أسباب عدم اجتماعها».
واعــتــبــر «الــتــيــار» «أن المــكــان 
الأنــســب لمــعــالــجــة أي مــشــاكــل في 
قـــضـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدلــــي فــي 

انفجار المرفأ هو مجلس النواب 
والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة. 
كـــمـــا أن مــجــلــس الـــــنـــــواب مــدعــو 
إلـــــــى إقــــــــــرار  الـــــقـــــوانـــــين المــتــصــلــة 
بالحماية الاجتماعية إضافة إلى 
اقتراحي قانون استعادة الأموال 
الــخــارج والكابيتال  إلــى  المحولة 

كونترول».
وجــــــــدد «الـــــتـــــيـــــار» انــــتــــقــــاده 
لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــعــتــبــراً 
المــالــي الحاصل هو  «أن الانهيار 
نتيجة طبيعية للسياسات المالية 
امــتــداد  الــتــي نفذها الحاكم على 
الفائتة، وارتكب  العقود الثلاثة 
خلالها مخالفات كبيرة لقانون 

النقد والتسليف بغطاء سياسي 
مــعــروف الــهــويــة. والأخــطــر أنــه لا 
يـــــزال يــعــرقــل بـــصـــورة مــقــصــودة 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي»، داعــيــاً إيــاه 
إلــى تقديم استقالته «وإلا فعلى 
الـــحـــكـــومـــة المـــــبـــــادرة إلـــــى إقــالــتــه 
بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة 
الــنــقــد والتسليف وعلى  لــقــانــون 
رأسها عــدم الحفاظ على سلامة 
النقد الوطني بإقرار واعتراف منه 

مؤخراً».
وحض التيار وزارة الداخلية 
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الــــــلازمــــــة لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية في موعدها الطبيعي في 

مايو (أيــار) المقبل، مع إدراكــه لما 
تواجهه الوزارة من عدم جهوزية 
بــشــريــة ولــوجــيــســتــيــة، مــا يحول 
حكماً دون إتمام الاستحقاق في 
مــارس (آذار)، ودعــا إلى التدقيق 
فـــــــي عــــمــــلــــيــــة تــــســــجــــيــــل أســـــمـــــاء 
المغتربين في بلدان الانتشار منعاً 
لأي أخــطــاء وعــمــلــيــات مشبوهة 
أنــهــا مــقــصــودة وممنهجة  تــبــين 
في أماكن محددة، مبدياً تخوفه 
أن يــكــون الـــهـــدف مــنــهــا الــتــزويــر 
أو التلاعب بالعملية الانتخابية 
فــــي الـــــخـــــارج والمــــــس بــســلامــتــهــا 
مـــمـــا يــعــرضــهــا لمـــخـــاطـــر نــرفــض 

حصولها.
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غضب بدمشق بعد عزف في كازاخستان 
للنشيد الإيراني بدل السوري

دمشق: «الشرق الأوسط»

احتجاجاً على «خطأ» عزف 
النشيد الــوطــنــي الإيــرانــي بــدلاً 
عـــن الــنــشــيــد الــوطــنــي الــســوري 
في مباراة سوريا وكازاخستان 
لــــكــــرة الـــســـلـــة، تـــقـــدمـــت دمــشــق 
بشكوى رسمية بحق الاتــحــاد 
الــــكــــازخــــســــتــــانــــي الـــــريـــــاضـــــي، 

وطالبته بغرامة مادية.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــــســــوري لـــكـــرة الـــســـلـــة، طــريــف 
قــــــــوطــــــــرش، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
للإعلام المحلي، إن الاتحاد تقدم 
بشكوى رسمية بحق الاتــحــاد 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي، مــــؤكــــداً عــلــى 
عدم مسؤولية الجانب السوري 
عن «الخطأ» الــذي أثــار عاصفة 
مـــــن الــــــجــــــدل. وقــــــــال قــــوطــــرش: 
«لــــســــنــــا مــــســــؤولــــين عــــــن خــطــأ 
عزف النشيد، والخطأ يقع على 
عــاتــق الاتــحــاد الــكــازاخــســتــانــي 
والاتحاد الآسيوي، وسيترتب 
عــلــى الاتـــحـــاد الــكــازاخــســتــانــي 
غرامة مادية نتيجة خطئهم»، 
بحسب ما نقله تلفزيون «الخبر» 
المــــحــــلــــي. وأوضــــــــــح قــــوطــــرش: 
«تقدمنا الجمعة بشكوى بحق 
الاتـــحـــاد الــكــازاخــســتــانــي لــكــرة 
الــســلــة بــســبــب عــزفــهــم الــنــشــيــد 
الإيراني بــدلاً من نشيد سوريا 
قـــبـــل لـــقـــاء مــنــتــخــبــنــا ونــظــيــره 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــي بــتــصــفــيــات 

المونديال».
وقــــــــــبــــــــــل بـــــــــــــــدء المـــــــــــبـــــــــــاراة 
بـــــــــين المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين الــــــــســــــــوري 
والكازاخستاني ضمن تصفيات 

كـــــــأس الــــعــــالــــم يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
فــوجــئ لاعــبــو الــفــريــق الــســوري 
بعزف النشيد الإيراني بدلاً من 
الــســوري فــي العاصمة  النشيد 
الــكــازاخــســيــة نـــور ســلــطــان، في 
حادثة أثارت الكثير من الجدل، 
لا سيما وأن سوريا تعاني من 

تمدد النفوذ الإيراني.
وأصــــــيــــــب لاعـــــبـــــو الـــفـــريـــق 
الـــــســـــوري بـــحـــالـــة مــــن الــــذهــــول 
والاستغراب، إلا أنهم لم يظهروا 
أي رد فعل احتجاجي وأكملوا 
النشيد حتى النهاية، وصفقوا 
بانتهائه. إلا أنهم وبعد انتهاء 
عزف النشيد الكازخستاني عاد 
لاعبو المنتخب السوري، وغنوا 
الــســوري دون  الــوطــنــي  النشيد 

موسيقى.
وانـــتـــشـــرت ســريــعــاً مــقــاطــع 
فــيــديــو عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تظهر ذهــول 
واســـتـــغـــراب المــنــتــخــب الــســوري 
أثـــنـــاء عـــزف الــنــشــيــد الإيـــرانـــي، 
الأمــــر الــــذي اعــتــبــر الــبــعــض أنــه 
ربما يكون خطأ، لكنه فضيحة 
يجب ألا تمر رغم تعبيرها عن 
واقع هيمنة إيران على سوريا، 
فــيــمــا رآه آخــــــرون مـــجـــرد خطأ 
في التنظيم، ولا يقصد منه أي 

إساءة للسوريين.
وخــســر المــنــتــخــب الــســوري 
المــبــاراة بنتيجة ٧٤ – ٨٤، ومن 
المنتظر أن تُلعب مباراة الإياب 
اليوم الأحــد في صالة الفيحاء 
بـــــدمـــــشـــــق، حــــيــــث تــســتــضــيــف 
مـــــــبـــــــاراة دولــــيــــة  دمـــــشـــــق أول 

رياضية منذ عام ٢٠١١.

المعارضة تتحدث عن ٤٩٠ خرقاً في إدلب خلال نوفمبر 

٥٦٠ غارة روسية على مواقع «داعش» وسط سوريا في شهر
إدلب: فراس كرم

قصفت قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية بقذائف مدفعية وصاروخية 
مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد»، شــمــال 
غــربــي ســوريــا، فيما شــهــدت محاور 
وجـــــبـــــهـــــات ســــــراقــــــب بـــــريـــــف إدلــــــــب، 
مـــواجـــهـــات بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة بين 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة وقــــــوات الــنــظــام، 
ومقتل عنصر من الأخــيــرة، في وقت 
أفادت مصادر معارضة بتسجيل ٤٩٠ 
خرقاً خلال الشهر الحالي، الذي شهد 
٥٦٠ غارة روسية على مواقع «داعش» 

في وسط سوريا.
وقال الخطابي وهو مسؤول في 
وحدة الرصد والمتابعة ٨٠ المعارضة، 
أن «قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً 
مصدره قوات النظام استهدف مناطق 
الــبــارة والــفــطــيــرة وســفــوهــن وفليفل 
وبــيــنــين ضــمــن جــبــل الــــزاويــــة بــريــف 
إدلــب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 
٣ مـــدنـــيـــين بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، جـــرى 
إلــى المشافي فــي شمال إدلــب،  نقلهم 
وتـــرافـــق الــقــصــف مـــع تــحــلــيــق مكثف 
لـــطـــائـــرات اســـتـــطـــلاع روســــيــــة بــــدون 
طــيــار فـــي الأجــــــواء، مـــا أثــــار الــخــوف 
والـــرعـــب فــي صــفــوف المــدنــيــين، فيما 
طـــال الــقــصــف الــبــري مــنــاطــق الــزيــارة 
وزيـــزون وقسطون بالقسم الشمالي 
لسهل الغاب شمال غربي حماة، أدى 
إلى عطب سيارة مدنية واحتراقها».

وأضـــــــــاف أنــــــه تـــمـــكـــنـــت فــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة في غرفة 
عمليات «الفتح المبين» من قتل عنصر 
مــن قــوات النظام وجــرح آخــر بسلاح 
الــقــنــاصــات عــلــى مــحــور الــبــريــج في 
جنوب إدلب، وشهدت محاور محيط 

مدينة سراقب اشتباكات عنيفة بين 
الـــطـــرفـــين، اســـتـــخـــدم فــيــهــا الأســلــحــة 
المتوسطة والثقيلة. ولفت إلى دخول 
قـــوات عسكرية تــركــيــة جــديــدة خــلال 
اليومين الماضيين، ضمن رتل مؤلف 
مـــن ١١ شـــاحـــنـــة، تــحــمــل كــمــيــات من 

الــذخــيــرة والمــــــواد الــلــوجــيــســتــيــة إلــى 
مطار تفتناز ومعسكر المسطومة في 

جنوب إدلب.
من جهته، قال أحمد العمر مسؤول 
التوثيق والانتهاكات في إدلب، إنه تم 
توثيق ٤٩٠ خرقاً خلال شهر نوفمبر 

الـــحـــالـــي، مـــصـــدرهـــا قــــــوات الـــنـــظـــام، 
استهدفت منطقة «خفض التصعيد»، 
شمال غربي سوريا، تمثلت بقصف 
بـــري (مــدفــعــي وصـــاروخـــي) وغـــارات 
جوية للمقاتلات الروسية، وأسفرت 
الخروقات عن مقتل ١٦ مدنياً بينهم ٥ 

أطفال، وجرح أكثر من ٤٠ مدنياً آخر.
وقال ناشطون إن هجوماً مباغتاً 
تعرضت له ٣ مواقع عسكرية تابعة 
لقوات النظام والميليشيات الإيرانية 
بـــمـــحـــيـــط مـــنـــطـــقـــة خـــنـــاصـــر جـــنـــوب 
حلب، بــآن واحـــد، نفذه مقاتلون من 
تنظيم «داعش»، بالأسلحة الرشاشة 
وقـــذائـــف الــــهــــاون، أدى إلــــى مــقــتــل ٦ 
عناصر وجــرح آخرين، أعقبه غارات 
جــــويــــة مـــكـــثـــفـــة نـــفـــذتـــهـــا المــــقــــاتــــلات 
الـــروســـيـــة امــــتــــدت مــــن بــــاديــــة حــمــاة 
وصـــولاً إلــى بــاديــة الــرقــة وديــر الــزور 
شرق سوريا، استهدفت مواقع تتبع 
لتنظيم «داعـــش»، وأســفــرت الــغــارات 
عن مقتل وجــرح أكثر من ٢٠ عنصراً 

من الأخير.
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، إن نحو ٥٦٠ غارة 
الــروســي على  الــطــيــران  جوية نفذها 
مـــواقـــع يــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لتنظيم 
«داعـــــــــش» فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة بــــين مــحــافــظــات 
حــمــاة وحــمــص وديـــر الــــزور والــرقــة، 
منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، أســفــرت عــن مقتل العشرات 

من عناصر التنظيم.
وأوضـــــــــــح أنــــــــه بـــلـــغـــت حــصــيــلــة 
الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة 
من ٢٤ مارس (آذار) ٢٠١٩، وحتى الآن 
نــحــو ١٥٩٧ قــتــيــلاً مـــن قــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها من جنسيات 
سورية وأجنبية، من بينهم ٣ عناصر 
مــــن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة عـــلـــى الأقــــــل، 
بالإضافة لمقتل ١٥٣ من الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران مــــن جــنــســيــات غــيــر 
سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات 
وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش».

طفلة نازحة في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

فرضت أسعاراً خاصة للحصول عليها

صدمة في دمشق بعد قرار الحكومة إمداد الصناعيين بالكهرباء من دون انقطاع
دمشق: «الشرق الأوسط»

أثار إعلان الحكومة السورية 
استعدادها لتأمين الكهرباء من 
دون انقطاع للفعاليات الصناعية 
والتجارية والسياحية، في مقابل 
ســـعـــر مـــرتـــفـــع جـــــداً لــلــكــيــلــو واط 
الــــســــاعــــي، اســـتـــهـــجـــان الأهــــالــــي، 
وتوجيههم انتقادات لاذعــة لها، 
لأنه جاء في ظل معاناتهم المريرة 
من انقطاع شبه تــام للتيار على 
الــيــوم، ومواصلتها التذرع  مــدار 
بعجزها عن تأمين الفيول أو الغاز 

اللازم للإنتاج.
«الوزير صرعنا بالسنفونية 
اليومية تبعو: ما عنا غاز. ما عنا 
فيول. بسبب العقوبات، وبالأخير 
الأفـــنـــدي طــلــع عـــنـــدو، وبــيــحــســن 

يـــجـــب الـــكـــهـــربـــا كــــل الــــيــــوم عــلــى 
الــنــاس، بــس يــبــدو نحنا بنظرو 
وبنظر حكومتو مو ناس»، بهذه 
«الشرق الأوسط»  العبارات علق لـ
مـــواطـــن مـــن جــنــوب دمــشــق على 

إعلان الحكومة.
المــــــــواطــــــــن الـــــــــــذي يــــــؤكــــــد أن 
الــكــهــربــاء ولا المــاء  لــم تــر  عائلته 
أيـــام بسبب الانقطاع  منذ ثــلاثــة 
المــــتــــواصــــل لـــلـــكـــهـــربـــاء، وبــعــدمــا 
يضيف: «كل يوم الحكومة بتأكد 
تـــواصـــل ســيــاســة الـــدعـــم لــلــمــواد 
الغذائية الأساسية والمحروقات 
والكهرباء»، يرى أنه «لم يبق دعم، 
فهم رفعوا أسعار كل شيء لسابع 
سما، حتى صــار الموطن كل يوم 
يــنــام عــلــى خــــازوق مــن الحكومة 
ويفيق (يستيقظ) على خازوق»!

وذكــــــرت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المـــقـــربـــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، الــثــلاثــاء 
الماضي، أن وزارة الكهرباء حددت 
تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي 
لاســتــجــرار الكهرباء للمشتركين 
المــعــفــين مــن التقنين عــلــى التوتر 
الــخــاص  الــقــطــاع  ٢٠/ ك. ف، مــن 
لــيــرة للكيلو ولكامل  بسعر ٣٠٠ 

الكمية المستهلكة.
ونــــقــــلــــت عــــــن المــــــديــــــر المــــالــــي 
لمــؤســســة نــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء 
الـــــــــزراد، قـــولـــه «إن الـــقـــرار  مـــاهـــر 
حدد كبار المشتركين من فعاليات 

صناعية وتجارية وسياحية».
ويـــأتـــي إعــــلان الــحــكــومــة في 
وقـــــــت تــــمــــر فــــيــــه عــــمــــوم مـــنـــاطـــق 
سيطرة الحكومة بــأزمــة كهرباء 
خانقة هي الأســوأ خــلال سنوات 

الــــــحــــــرب، حــــيــــث تــــصــــل ســــاعــــات 
انــقــطــاع الــتــيــار مـــا بـــين ٢٢ - ٢٣ 
ســـاعـــة فـــي الــــيــــوم، بــيــنــمــا تــغــرق 
كثير من المناطق بالظلام ليومين 

متتاليين وبعضها لثلاثة.
«الشرق  مواطن آخر يوضح لـ
الأوسط»، أن «الحكومة تقول، إن 
تــكــلــفــة جـــرة الـــغـــاز كـــذا ونبيعها 
المــازوت كذا ونبيعه  بكذا، وليتر 
بكذا، وكيلو الخبز بكذا ونبيعه 
بكذا، وكيلو الكهربا بكذا ونبيعه 
بــكــذا». ويـــرى أنـــه قــيــاســاً للراتب 
الـــذي تعطيه الحكومة  الــشــهــري 
للموظف (ما بين ٦٠ - ٨٠ ألف ليرة 
سورية) ومستوى الدخل الشهري 
لعموم مــن يعيشون فــي مناطق 
سيطرتها (٩٤ في المائة يعيشون 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر) هــــي مــجــبــرة 

الــخــدمــات الأساسية  على تــأمــين 
لـــهـــم بــالــســعــر المـــــدعـــــوم، وإعـــــلان 
استعدادها لتأمين الكهرباء من 
دون انقطاع للصناعيين والتجار، 
تـــقـــول لــلــمــعــدمــين لـــقـــد «تــخــلــيــت 

عنكم. دبروا روسكون».
وحــســب صحيفة «الـــوطـــن»، 
تساءل الباحث في مجال الطاقة 
البديلة علي محمود: «إن كان لدى 
لتزويد  إمكانية  الكهرباء  وزارة 
المــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــطـــاقـــة 
الكهربائية على مـــدار ٢٤ ساعة 
بشرط دفــع ثمن الاستهلاك ٣٠٠ 
ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي، 

وذلك رغم هذا التقنين الجائر».
وأضـــاف: «هــل نفهم مــن ذلك 
أنـــــه لا يـــوجـــد عـــجـــز حــقــيــقــي فــي 
الــتــولــيــد إنـــمـــا المــشــكــلــة فـــي كلفة 

الإنــــتــــاج؟». وتـــابـــع: «هــــل حــديــث 
الـــــــوزارة عـــن الــعــجــز فـــي الإنـــتـــاج 
هو حديث وهمي؟! وليس لديها 
مــشــكــلــة فـــي الــفــيــول أو الـــغـــاز أو 
تعطل محطات التوليد»، معتبراً 
لــبــيــع  أن إعـــلانـــهـــا اســــتــــعــــدادهــــا 
المــشــتــركــين عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة 

دليل على ذلك.
وأعـــرب محمود عــن خشيته 
مـــن أن تـــكـــون تــغــذيــة المــشــتــركــين 
عــلــى مــــدار الــســاعــة عــلــى حــســاب 
المستهلكين الآخـــريـــن، وبالتالي 
يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا الاســـــتـــــعـــــداد إلــــى 
ســــاعــــات تـــقـــنـــين أطـــــــول أو شــبــه 

تعتيم.
وســبــق أن أعــلــنــت الــحــكــومــة 
مطلع الشهر الحالي، رفع أسعار 
الكهرباء لجميع فئات الاستهلاك 

المــنــزلــي بــنــســبــة مــائــة فـــي المــائــة، 
حـــيـــث ارتــــفــــع ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو فــي 
الشريحة الأولى (٦٠٠ كيلو خلال 
دورة الشهرين) من ليرة سورية 
إلى ليرتين، بينما ارتفع بالنسبة 
للثانية (بين ٦٠١ وألف كيلو) من 
ثــــلاث إلــــى ســـت لـــيـــرات، فـــي حين 
ازداد سعر الكيلو في الثالثة (بين 
ألف وألــف و٥٠٠ كيلو) من ٦ إلى 
٢٠ ليرة، وفي الرابعة من ١٠ إلى 
٩٠ ليرة، وفــي الشريحة الأخيرة 

من ١٢٥ إلى ١٥٠ ليرة.
وتــحــدث وزيـــر الــكــهــربــاء في 
الزامل،  الحكومة السورية غسان 
مـــؤخـــراً، عـــن «المـــعـــانـــاة الــكــبــيــرة» 
في تأمين الغاز والفيول لتشغيل 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء، حيث 
«يصل للمحطات حالياً ما بين ٩ 

و١٠ ملايين متر مكعب من الغاز، 
بينما الحاجة الفعلية هي نحو 
١٨ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، إضــافــة 
إلى الفيول الذي يصل حالياً منه 
مــا بــين ٥ و٦ مــلايــين مــتــر مكعب 
يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 

١٠ ملايين متر مكعب يومياً».
وبــعــدمــا كــانــت تلبية الطلب 
عــلــى الــكــهــربــاء فـــي ســـوريـــا عند 
مــســتــوى ٩٧ فـــي المـــائـــة قــبــل عــام 
إلــى مستويات  ٢٠١١، انخفضت 
غير مسبوقة خلال سنوات الحرب 
الــــعــــشــــرة، حـــيـــث تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات 
رســمــيــة إلـــى بــلــوغــهــا أقـــل مــن ٢٧ 
في المائة بسبب محدودية مادتي 
الفيول والغاز، بينما يرى خبراء 
أنها لا تصل حالياً إلــى أكثر من 

١٥ في المائة.

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن البلاد باتت «مرتعاً للعصابات»

٦٤ حالة خطف في السويداء منذ بداية العام 
السويداء - لندن: «الشرق الأوسط»

 تــشــهــد مــحــافــظــة الــســويــداء 
الـــــدرزيـــــة جــنــوب  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
سوريا، حالة من الفلتان الأمني 
والــفــوضــى، حــالــهــا كــحــال جميع 
المــنــاطــق الــســوريــة عــلــى اخــتــلاف 

القوى المسيطرة.
وركــــــــــز «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» في تقرير على 
ظاهرة «الخطف»، المنتشر بشكل 
كـــبـــيـــر فــــي المـــحـــافـــظـــة، إذ بــلــغــت 
حــالات الخطف في المنطقة هناك 

منذ مطلع العام الجاري، ٦٤ حالة 
بينهم ٤ أطــفــال، تمكن «المــرصــد» 
بـــالأســـمـــاء، بينما  مـــن تــوثــيــقــهــا 
كشف أن تعداد الحالات أكبر من 

هذا الرقم.
غالبية تلك الحوادث، حسب 
«المــــــــرصــــــــد»، كـــــانـــــت إمـــــــا بـــهـــدف 
تحصيل فدية مالية، وإما لأهداف 
أُخرى كـأعمال انتقامية وخلافات 
شخصية، وبعضها يكون لأهداف 
غير معلومة، ومن هذا المنبر، حيث 
حمل «المرصد» الجهات المسيطرة 
الــســويــداء وإن كــانــت بشكل  على 

«صـــوري» المسؤولية الكاملة عن 
نشاط عصابات الخطف، كونها 
لــدى الأهــالــي، وبعضها  معلومة 
يكون مسلحاً بشكل علني وغير 
عــلــنــي مـــن قِــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
التابعة للنظام، وبعضها الآخــر 
يعمل أمام أعين الفصائل المحلية، 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عــــلــــى حــــمــــايــــة أمــــن 

المواطنين على حد زعمها.
وإذ أشــــار «المـــرصـــد» إلـــى أن 
عــمــلــيــات الــخــطــف الـــتـــي رصــدهــا 
تــشــمــل  المـــــدنـــــيـــــين ولا  تـــــتـــــنـــــاول 
عسكريين من النظام أو الفصائل 

المحلية، كما أن حالات خطف عدة 
غير الموثقة بالأسماء حصلت في 
محافظة الــســويــداء جــرى الإفــراج 
عـــن المــخــتــطــفــين بــعــد ســـاعـــات أو 
أيــام قليلة من اختطافهم ووقوع 
عـــمـــلـــيـــات تــــبــــادل مــــع مــخــتــطــفــين 
آخــــريــــن جـــــرى احـــتـــجـــازهـــم لـــدى 
مـــســـلـــحـــين مـــحـــلـــيـــين أيـــــضـــــاً فــي 

محافظة درعا.
وبــين الــحــالات الــتــي عرضها 
«المــرصــد»، واحــد فــي بــدايــة العام 
الـــــجـــــاري حـــيـــث «قــــامــــت عــصــابــة 
مسلحة بخطف المواطن «أ.خ» من 

ريف دمشق، وهو سائق صهريج 
لنقل المــحــروقــات، حيث اعترضه 
مسلحون مجهولون أثناء مروره 
بالقرب من مدينة شهبا، وقاموا 
بخطفه واحتجازه لمدة أسبوعين، 
وابــتــزاز ذويـــه إذ طالبوهم بدفع 
فــديــة مالية، ليتم إطـــلاق سراحه 
بعد دفــع ذويـــه الفدية المالية في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني). 
كما خطفت عصابة مسلحة في 
ريــــف درعــــــا، شـــابـــاً مـــن مــحــافــظــة 
أثــنــاء  يـــدعـــى «و.ج»،  الـــســـويـــداء 
عــودتــه مــن بلدة «المليحة» بريف 

درعـــــا الـــشـــرقـــي، حــيــث اعــتــرضــت 
طــــريــــقــــه الــــعــــصــــابــــة قــــــــرب قـــريـــة 
«نــاحــتــة»، وقــام أفــرادهــا بخطفه، 
واقــــــتــــــادوه إلـــــى مــــكــــان مـــجـــهـــول، 
وطــــلــــبــــوا فـــــديـــــة مــــالــــيــــة لإطــــــلاق 
ســـراحـــه، ولـــكـــن بــعــد أســـبـــوع من 
خـــطـــفـــه أفـــــرجـــــت الـــعـــصـــابـــة عــنــه 
بـــوســـاطـــة وجــــهــــاء مــــن مــحــافــظــة 

درعا.
وفــــي الــشــهــر الأخــــيــــر، سجل 
«المــرصــد» حــالات عــدة، إذ إنــه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) خطف   ٤
مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون المــحــامــي 

«ز.ث» بالقرب من منزله في مدينة 
الــســويــداء، ليتم الإفــــراج عــنــه في 
وقـــت لاحـــق بــعــد دفـــع ذويـــه فدية 
مالية كبيرة. واختطف مسلحون 
أثــنــاء  المـــواطـــن «م.أ»  مــجــهــولــون 
تواجده في أرض زراعية يملكها، 
غـــــرب بـــلـــدة عــــــرى، لــيــتــم الإفــــــراج 
عنه لاحــقــاً. وفــي ٢٧ الشهر ذاتــه، 
المــواطــنــين «م.أ» و«أ.أ»  اخــتــطــف 
إلــى قــريــة الغارية  بعدما توجها 
الغربية، شرق درعا، لجلب دراجة 

نارية.
وقال «المرصد» إنه «من خلال 

الفلتان  رصــده وتوثيقه لحوادث 
الأمني عبر نشطائه المتواجدين 
فـــي كـــامـــل الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، 
يؤكد على أن سوريا باتت مرتعاً 
الــذي  للعصابات المسلحة، الأمـــر 
يدفع الكثير من الأهالي إلى الهرب 
خـــــارج الـــبـــلاد خـــوفـــاً عــلــى حــيــاة 
أبـــنـــائـــهـــم، فـــي ظـــل انــــعــــدام الأمـــن 
والأمــــــان كــــون الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
لا تأبه بتداعيات الأمـــر، بــل على 
الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك تـــدعـــم وتــســلــح 
بـــعـــض الـــعـــصـــابـــات فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها».

محادثات روسية ـ سورية
حول مكافحة الإرهاب

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــــــحــــــــث رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
التحقيقات الروسية ألكسندر 
بــاســتــريــكــين، فـــي دمـــشـــق، مع 
رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الــقــومــي 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك ووزيـــــــــر الـــعـــدل 
أحمد السيد، التعاون الوثيق 
مع الأجهزة السورية ومكافحة 

جرائم الإرهاب.
وأفاد بيان رسمي، حسب 
مــوقــع «روســيــا الــيــوم»، أمــس، 
«أجرى رئيس لجنة التحقيقات 
الروسية ألكسندر باستريكين، 
خــلال زيـــارة عمل إلــى سوريا، 
مـــحـــادثـــات مــــع رئـــيـــس مــكــتــب 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي عـــلـــي مــمــلــوك 

ووزير العدل أحمد السيد».
الــجــانــبــان تطوير  وبــحــث 
وتعميق التعاون الثنائي في 
جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، أهــمــهــا 
مــا يتعلق بمكافحة الإرهـــاب، 

وجـــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان: «لـــجـــنـــة 
الــروســيــة بالتعاون  التحقيق 
مع الأجهزة السورية الخاصة 
وأجــــــــهــــــــزة إنـــــــفـــــــاذ الـــــقـــــانـــــون، 
سيواصلان التعاون الوثيق في 
قمع الأنشطة الإرهابية وتقديم 

الإرهابيين إلى العدالة».
ولــــــفــــــت الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
مملوك سلم باستريكين عدداً 
من الوثائق اللازمة للتحقيق، 
الــتــي ستمكن مــن إحـــراز تقدم 
مــــلــــمــــوس فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الـــــجـــــرائـــــم الإرهــــــابــــــيــــــة، و«تـــــم 
الـــتـــطـــرق إلـــــى بـــــذل المــــزيــــد مــن 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي الـــــبـــــحـــــث عـــن 
المتهمين في القضايا الجنائية 
من بين المواطنين الروس الذين 
غــادروا إلى سوريا للمشاركة 
فــــــــي أنـــــشـــــطـــــة الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهابية، وكذلك حول حقيقة 
اخــــتــــفــــاء مـــجـــهـــولـــين لأقـــــــارب 

غادروا معهم».

«قسد» ودمشق تجريان «تسويات» شرق البلاد
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

عقد المجلس العسكري التابع 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
اجــــتــــمــــاعــــا مــــــع وجــــــهــــــاء وشــــيــــوخ 
عشائر مناطق مختلفة من محافظة 
الحسكة، في وقت سعت قوات النظام 

لفرض «تسويات» في دير الزور.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
لــــقــــاء «قـــســـد»  الإنــــــســــــان» أمــــــس إن 
والــعــشــائــر جـــرى فــي «صــالــة إيــفــان 
جنوب الدرباسية وذلــك للاستماع 
إلى مطالب أبناء المنطقة والتشاور 
مع الشيوخ والوجهاء بشأن إطلاق 
ســراح ٨٥٠ معتقلا لدى قسد، جرى 
اعــتــقــالــهــم بـــفـــتـــرات مــتــفــاوتــة بتهم 
مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا الانــــتــــمــــاء لــتــنــظــيــم 
(داعـــــــــــــش) والـــــعـــــمـــــل مــــــع (الـــجـــيـــش 
المــوالــي لتركيا،  الــســوري  الــوطــنــي) 
وضـــرورة كشف مصير المعتقلين». 
كما طالب الوجهاء بضرورة تحسين 
الأوضـــــاع المعيشية لأبــنــاء المنطقة 
وتوفير الخدمات الأساسية وتقديم 
المــحــروقــات الــكــافــيــة لــلــزراعــة ودعــم 

القطاع الزراعي.

وتــســتــعــد «قـــســـد» لـــلإفـــراج عن 
عدد كبير من السجناء لديها بتهم 
«الانتماء لتنظيم داعش»، حيث من 
المرتقب أن يتم إخــراج ما لا يقل عن 
٨٥٠ سجينا غالبيتهم من محافظتي 
الــزور، خلال الساعات  الحسكة دير 
الــقــادمــة، ممن جــرى اعتقالهم على 
مدار فترات متفاوتة، وستتم عملية 
الإفــــــراج بــوســاطــة شــيــوخ ووجــهــاء 

عشائر في المنطقة.
في موازاة ذلك، تحدث «المرصد» 
عــن تفاصيل جــديــدة حــول عمليات 
«الـــتـــســـويـــات والمـــصـــالـــحـــات» الــتــي 
بــدأتــهــا أجـــهـــزة الــنــظــام الأمــنــيــة في 
مدينة ديــر الـــزور والمــيــاديــن بريفها 
الــشــرقــي مــنــذ أيـــــام، بــحــضــور قـــادة 
أفرع وضباط مخابرات على مستوى 
رفـــيـــع، حــيــث أكـــــدت مـــصـــادر أن من 
ضمن الأشخاص الذين أجروا تسوية 
ومــصــالــحــة، عــنــاصــر ســابــقــين لــدى 
«الــحــســبــة» ضمن تنظيم «داعـــش»، 
وآخــــريــــن كـــانـــوا فـــي صـــفـــوف هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام والــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
أيضاً، وأبرز العناصر السابقين في 
التنظيم ممن أجروا «مصالحات» في 

مدينة الميادين التي تعد «عاصمة» 
الميليشيات الإيرانية غرب الفرات.

وأشــــــار «المــــرصــــد» إلــــى رئــيــس 
الــســوريــة  الــعــامــة  المـــخـــابـــرات  إدارة 
ــــلــــواء حـــســـام لـــوقـــا وقـــــــادة بــعــض  ال
الأفـــرع الأمــنــيــة، وصــلــوا إلــى مدينة 
المــــــيــــــاديــــــن الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 
المــوالــيــة لإيـــران، وقــوات  الميليشيات 
الـــنـــظـــام بـــشـــكـــل «صـــــــــــوري»، لــلــبــدء 
بــعــمــلــيــات «الـــتـــســـويـــة» للمطلوبين 

لـــــلأفـــــرع الأمــــنــــيــــة والمـــتـــخـــلـــفـــين عــن 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية، على 
غرار «التسويات» التي بدأتها قوات 
النظام في مدينة دير الزور قبل نحو 
أيـــام، وذلــك بحضور أعضاء  عشرة 
الفرق الحزبية وشيوخ من العشائر 

الموالية للنظام والإيرانيين.
كـــــان «المـــــرصـــــد» أشــــــار فــــي ٢٢ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي إلـــى أن الصالة 
الرياضية بمدينة دير الزور والتي 

تـــجـــري فــيــهــا عــمــلــيــات «الــتــســويــة 
تشهد حــضــورًا مــدنــيًــا لا يــذكــر، إذ 
الــســاحــقــة للأشخاص  إن الغالبية 
الذين يجرون (تسويات) هم عناصر 
سابقون في صفوف تنظيم (داعش)، 
وآخرون فارون من الخدمة الإلزامية 
انضموا في وقت سابق إلى صفوف 
المــوالــيــة لإيــــران، جــرى  الميليشيات 
إجــبــارهــم على إجـــراء (التسويات) 
مـــن قِـــبـــل قـــيـــاداتـــهـــم لــلــظــهــور على 
شــــاشــــات الإعــــــــلام، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
أن أشـــخـــاصًـــا مـــن بــعــض الــعــشــائــر 
الموالية للنظام يحضرون إلى مركز 
(التسوية) قادمين من محافظة الرقة 

وشرق الفرات».
وفـــي الـــــ١٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
قال «المرصد» إن عمليات «التسوية» 
قــوات النظام بمباركة  التي بدأتها 
الـــــروس، بــمــديــنــة ديـــر الــــزور فشلت 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، إذ إن «الــصــالــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــمــــديــــنــــة ديــــــــر الــــــــزور 
شـــهـــدت حـــضـــورًا خـــجـــولاً لــعــشــرات 
الأفـــــــــراد فــــقــــط، قــــدمــــوا مــــن مــنــاطــق 
نفوذ الإيرانيين والنظام بمحافظة 
ديـــر الـــــزور، وذلـــك بــحــضــور وجــهــاء 

المــوالــيــة للنظام، وأعــضــاء  العشائر 
الفرق الحزبية بالإضافة إلى إحضار 
عناصر من قــوات (الــدفــاع الوطني) 
وموظفين في دوائر النظام وقيامهم 
بــــإجــــراء (تـــســـويـــات) عــلــى عــدســات 
الإعلام الموالي وذلك للترويج بنجاح 
(التسويات) في يومها الأول، حيث 
هـــــددت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــوظــفــين 
بالطرد مــن وظائفهم فــي حــال عدم 
حــضــورهــم إلـــى الــصــالــة الــريــاضــيــة 
الــزور  الــجــورة بمدينة ديــر  بمنطقة 

وإجراء تسويات».
وزاد: «هـــنـــاك رفـــض قــاطــع من 
أبـــنـــاء ديــــر الــــــزور وعـــــدم اعــتــرافــهــم 
(الــتــســويــات)، عــلــمــا أن كــثــيــرا من  بـــ
مناطق ريف دير الزور غير خاضعة 
لــســلــطــة الـــنـــظـــام، وهــــي تــحــت نــفــوذ 
قسد، ولا يوجد في مناطق سيطرة 

النظام بدير الزور».
المــقــرر أن التسويات التي  ومــن 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الــــــــزور، 
ستنتقل بعدها إلى الريف الغربي، 
ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين 
وأريــــافــــهــــمــــا، وصــــــــولاً إلــــــى الـــريـــف 

الشمالي.

قائد «قسد» مظلوم عبدي في احتفال 
بشمال شرقي سوريا بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
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الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إن 
المــنــازل والمنشآت  عمليات هــدم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــنــفــذهــا 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة «غــيــر 
قــــانــــونــــيــــة بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون 
الـــدولـــي وتـــقـــوّض بــشــكــل كبير 

آفاق السلام».
وجـــــدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــي تــغــريــدة نــشــرهــا مكتبه في 
الــقــدس عــلــى «تــويــتــر»، دعــوتــه 
الـــــهـــــدم وأي  لـــــوقـــــف عـــمـــلـــيـــات 
مــمــارســات أخــرى غير قانونية 
تجبر الفلسطينيين قسرياً على 

ترك منازلهم.
وقــــال الاتـــحـــاد إن عمليات 
هــــــــدم المـــــــنـــــــازل والمــــــنــــــشــــــآت أو 
الاســتــيــلاء عليها زادت بنسبة 
٢١ في المائة في الأشهر التسعة 
الأولــى من العام الحالي ٢٠٢١، 
مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا من 
العام الماضي ٢٠٢٠، ما أدى إلى 
زيـــادة بنسبة ٢٨ فــي المــائــة في 
عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا 

قسرياً عن أماكن سكنهم.
وأوردت تــغــريــدة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي مـــثـــلاً عــلــى عــمــلــيــات 
الـــــهـــــدم، أنـــــه «فـــــي ٢٣ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، فقد 
٢٢ فــلــســطــيــنــيــاً، مـــن بــيــنــهــم ١٥ 
طفلاً، منازلهم، بعد أن هدمت 
السلطات الإسرائيلية فــي يوم 
واحد مساكن وحظائر للماشية 
ومــبــانــي قيد الإنــشــاء وطريقاً، 
وصادرت عدة خيام وممتلكات 
خـــــاصـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق الــــقــــدس 

والخليل ورام الله ونابلس».
وكـــانـــت ســلــطــات الإحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، قــــد هـــدمـــت يـــوم 
الثلاثاء الماضي ٣ بنايات سكنية 
في منطقة «وادي الحمص» في 
بلدة «صور باهر» جنوب شرق 
الــــقــــدس، اثـــنـــتـــان مــنــهــا تــقــعــان 

داخــــــل الـــــجـــــدار الــــفــــاصــــل، وكـــل 
بناية منهما مكونة من طابقين، 
تضمان ١١ شقة، منها ٤ مأهولة 
بـــالـــســـكـــان تــــــأوي ٢٠ شــخــصــا، 
فيما تقع البناية الثالثة خارج 
الــــــجــــــدار، وهــــــي مـــكـــونـــة مـــــن ٤ 
طوابق، وتحتوي على ٨ شقق. 
وتذرعت سلطات الاحتلال بأن 
البنايات تقع  بالقرب من  هــذه 

جدار الفصل.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل، 
هدمت قوات الاحتلال منزلاً في 
«خــربــة مــاعــين» تبلغ مساحته 
٢٠٠ متر مربع، وأخطرت بهدم 
مــــنــــزلــــين آخـــــريـــــن فـــــي خـــربـــتـــي 
«الفخيت» و«المركز»، ودمرت ١٢ 
قبراً في «خربة الــديــرات» شرق 

قرية يطا جنوب الخليل.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة نـــابـــلـــس 
جــرّفــت قـــوات الاحــتــلال ودمــرت 
الـــطـــريـــق المـــعـــبـــد الـــــواصـــــل إلـــى 
الدالية» التابعة لأراضي  «خلة 
«عــــصــــيــــرة الـــشـــمـــالـــيـــة» شـــمـــال 

نابلس.
الـــلـــه  وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة رام 
والبيرة، جرّفت قوات الاحتلال 
مساحات واسعة من الأراضــي، 
واقـــــتـــــلـــــعـــــت عـــــــشـــــــرات أشـــــجـــــار 
الزيتون، ودمــرت مئات الأمتار 
من السلاسل الحجرية في قرية 

«المغير» شرق رام الله.
وجــاءت عمليات الهدم في 
وقت تطالب فيه السلطة العالم 
بـــوقـــف تــجــاهــل ذلــــك بــاعــتــبــاره 

جريمة ضد الإنسانية.
ولــــوحــــظ ارتــــفــــاع فــــي عـــدد 
الــتــي هدمتها إسرائيل  المــنــازل 
هذا العام، إلى الحد الذي جعل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــصــف 
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 
بــأنــهــا أســـوأ مــن سابقاتها في 
ما يتعلق بسياسة الاستيطان 

والهدم.
وعـــــــــــــــزز بــــــــيــــــــان الاتــــــــحــــــــاد 

الأوروبـــــي بــيــانــاً آخـــر صـــدر في 
وقت سابق هذا الشهر عن مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
(أوتــشــا) فــي فلسطين، قــال فيه 
إن الاحتلال صعّد عمليات هدم 
منازل الفلسطينيين في الضفة 
الغربية والــقــدس، ليرتفع عدد 
المـــنـــازل الــتــي هــدمــهــا الاحــتــلال 
بنسبة ٢١ في المائة خلال العام 
الحالي، مقارنة بالفترة نفسها 

من عام ٢٠٢٠.
وأوضـــــحـــــت «أوتــــــشــــــا» فــي 
تــــقــــريــــر أصـــــــدرتـــــــه أن «مــــعــــدل 
الــهــدم والاســتــيــلاء عــلــى مــنــازل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي أرضــــهــــم 
المــحــتــلــة مــنــذ عـــام ١٩٦٧ ارتــفــع 
بنسبة ٢١ في المائة في الأشهر 
التسعة الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.«٢٠٢٠
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أن عــدد 
المشرّدين الفلسطينيين نتيجة 
عمليات الهدم والاستيلاء على 
ارتــفــع بنسبة ٢٨ في  مــنــازلــهــم 

المائة خلال تلك الفترة.
وقــــــــــدر الــــتــــقــــريــــر الأمــــمــــي 
عـــــــدد المــــنــــشــــآت الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي اســتــولــت عليها سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية 
الــــعــــام حـــتـــى نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، بــحــوالــي ٣١١ 
منشأة، «إما بدون سابق إنذار، 
أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة 
المـــــدى، بــاســتــخــدام الــعــديــد من 
الــتــي تحول  الأوامــــر العسكرية 
قـــــــــدرة الأشــــــخــــــاص عــلــى  دون 
الاعتراض المسبق على القرار».

إلــى أن عدد  التقرير  ولــفــت 
الأصـــــول (مــنــشــآت اقــتــصــاديــة) 
الــتــي تـــم هــدمــهــا أو الاســتــيــلاء 
عليها ارتــفــع فــي عــام ٢٠٢١ من 
٩٤ إلى ١٨٤، بنسبة ٩٦ في المائة 
تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها 

من عام ٢٠٢٠.

تناول مع عباس الوضع الاقتصادي والتهدئة وملف الأقصى

الصفدي في رام الله بحثاً عن نقطة انطلاق لعملية السلام
رام الله: كفاح زبون

استقبل الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، أمـــس (الــســبــت)، 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
الذي سلّمه رسالة من الملك عبد الله 
الــثــانــي، أكـــدت اســتــمــرار التنسيق 
المــشــتــرك عــلــى أعــلــى مــســتــوى في 

القضايا كافة. 
وحـــمـــلـــت الــــرســــالــــة تــفــاصــيــل 
حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق 
سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات 
جــادة للتوصل إلى حل الدولتين. 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي، في مؤتمر صحافي 
الــصــفــدي: «استقبلنا  مشترك مــع 
الــيــوم نــائــب رئــيــس الـــــوزراء وزيــر 
الله  الخارجية، ممثلاً للملك عبد 
الــــثــــانــــي، لاســـتـــكـــمـــال المـــــشـــــاورات 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــعـــمـــق بــــين المــمــلــكــة 
الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين. 
ونحن سعداء بهذه الزيارة، واللقاء 
الـــــــذي جــــــرى الــــيــــوم مــــع الـــرئـــيـــس 
مــحــمــود عــبــاس كـــان لــقــاءً معمقاً، 
تـــمـــت فـــيـــه مــنــاقــشــة كــــل الــقــضــايــا 

المرتبطة بالقضية الفلسطينية».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «جـــــــــــــــــرى طـــــــرح 
الكثير مــن القضايا والتفاصيل، 
وحــــاولــــنــــا وضـــــع رؤيـــــــة واضـــحـــة 
لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة لمواجهة التحديات المحدقة 
ووصــل  الفلسطينية».  بالقضية 
الــلــه عبر طائرة  إلــى رام  الصفدي 
مــروحــيــة حــطــت فــي مــقــر الــرئــاســة 
الفلسطينية بالمدينة، وهي ثالث 
زيـــــارة لــلــصــفــدي إلـــى رام الــلــه في 

غضون ٦ أشهر.
ويـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــون مــع 
مصر والأردن من أجل وضع خطة 
تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من 
أجل إطلاق عملية سياسية جديدة 
إلــى مفاوضات  تــقــود  فــي المنطقة 
مــــــبــــــاشــــــرة بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإسرائيليين، يتم خلالها فرض 
تهدئة واسعة في كل المناطق، في 
الضفة والــقــدس وقــطــاع غــزة، بما 

يشمل بدء إعمار القطاع.
وقــالــت مــصــادر سياسية في 
«الشرق الأوسط» إن هذا  رام الله لـ
الــتــنــســيــق بــــدأ قــبــل وصــــول إدارة 

الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن إلـــــى الــحــكــم 
واستمر بعد ذلك، وهو مستمر من 
أجــل الــوصــول إلــى نقطة انــطــلاق. 
وأكد الصفدي أنه جاء بتكليف من 
الملك عبد الله الثاني، لنقل رسالة 
إلى الرئيس محمود عباس، ترتبط 
بجهود المملكة المستمرة من أجل 
«ضـــمـــان إيـــجـــاد الأفــــق الــســيــاســي 
الــحــقــيــقــي الـــــذي يـــأخـــذنـــا لــلــســلام 
الشامل والــعــادل على أســاس حل 
الدولتين، الذي يجسّد قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الــــقــــدس عـــلـــى حـــــــدود الـــــرابـــــع مــن 
يوينو (حزيران) عام ١٩٦٧، سبيلاً 

وحيداً لتحقيق السلام».
وأضاف أن «الوضع الراهن لا 
يمكن أن يستمر، وهناك استحالة 
لــبــقــاء الأمــــــور فـــي حـــالـــة الــجــمــود 
الــتــي هــي عليه الآن، والــتــحــديــات 
تــتــفــاقــم، ولا بـــد مـــن تــحــرك دولـــي 
حقيقي يــأخــذنــا بــاتــجــاه انــخــراط 
فـــاعـــل لــلــبــحــث عــــن حــــل لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية، التي كانت وستبقى 
القضية المركزية الأولـــى بالنسبة 

للأردن».
وقــــــــال الــــصــــفــــدي: «تـــحـــدثـــنـــا 
الــيــوم حــول ثــلاث قــضــايــا؛ الأولــى 
الاســـــتـــــمـــــرار وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 

لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي 
الــــــــلازم حـــتـــى تــســتــطــيــع الــســلــطــة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية تــقــديــم ما 
لــلــشــعــب الفلسطيني  تــســتــطــيــعــه 
الشقيق، خاصة أن هناك ضغوطاً 
اقتصادية كبيرة لا بد من إزالتها 
لتمكينها من القيام بدورها وفتح 
الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة أمــــام الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، والــقــضــيــة 
الــثــانــيــة الــتــي تــنــاولــهــا الــلــقــاء هي 
الحفاظ على التهدئة، عبر الانخراط 
مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقاً 
من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم 
الـــقـــيـــام بــــأي إجــــــــراءات لا شــرعــيــة 
تقوض فرص تحقيق السلام على 
أســــــاس حــــل الــــدولــــتــــين، واحــــتــــرام 
الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي 
القائم في الأقصى، وهو ما يشكل 
أولوية للملك والأردن، انطلاقاً من 
الوصاية الهاشمية. أمــا القضية 
الثالثة فهي إيجاد الأفق السياسي 
الــحــقــيــقــي انـــطـــلاقـــاً مـــن اســتــحــالــة 
استمرار الوضع الراهن، وبالتالي 
العمل معاً من أجل تحقيق الزخم 
الإقليمي والــدولــي للعودة لجهد 
حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل 

الدولتين».
الـــصـــفـــدي: «مــتــفــقــون  وأردف 

ونـــعـــمـــل بـــتـــنـــســـيـــق كــــامــــل يـــومـــي 
ومــــســــتــــمــــر، ورســــالــــتــــنــــا لـــلـــعـــالـــم 
الــقــفــز فــــوق القضية  أنــــه لا يــمــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا يــمــكــن تحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل إلا من 
خــــــلال حـــــل أســــــــاس الــــــصــــــراع فــي 
المنطقة وهو القضية الفلسطينية. 
هذه الأسس هي التي تلبي الحقوق 
للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي 
المــقــدمــة حــقــه فــي الــدولــة المستقلة 

على كامل ترابه الوطني».
الــصــفــدي أن «المملكة  وشـــرح 
مــســتــمــرة فــــي الـــعـــمـــل والــتــنــســيــق 
المشترك مع الأشقاء في جمهورية 
مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة والـــــشـــــركـــــاء فــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، مــن أجـــل إنــهــاء 
حــالــة الــجــمــود المــــوجــــودة حــالــيــاً، 
وإيــــــجــــــاد أفـــــــق حـــقـــيـــقـــي يـــأخـــذنـــا 
الــعــادل والشامل،  الــســلام  باتجاه 
الــــذي يــشــكــل خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً 

للجميع».
وأضــــــاف: «تــحــدثــنــا هــنــا عن 
خــــطــــوات مـــشـــتـــركـــة ســـنـــقـــوم بــهــا 
مــن أجـــل إيــجــاد الــبــيــئــة الإقليمية 
والدولية اللازمة لتحقيق الانفراج 
الــذي لا بــد مــن تحقيقه للحيلولة 
دون تــفــجــر الأوضــــــــاع بــشــكــل لــن 
تحمد عقباه، ولن تكون إلا عامل 

عدم استقرار في المنطقة برمتها».
وبحسب الصفدي، فإن اللقاء 
تــنــاول قضايا أخـــرى؛ بينها دعم 
«الأونـــــــــروا» وقــضــيــة حـــي الــشــيــخ 

جراح.
وقــــــــــال الــــــصــــــفــــــدي: «نـــظـــمـــنـــا 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــمـــلـــكـــة الـــســـويـــد 
مـــــؤتـــــمـــــراً دولــــــيــــــاً لــــحــــشــــد الــــدعــــم 
لــلأونــروا، بهدف التأكيد على أنه 
يــجــب الاســـتـــمـــرار بــتــقــديــم الــدعــم 
لــهــا حــتــى تستطيع تــأديــة  الــــلازم 
خدماتها للاجئين وفــق تكليفها 
الأمــــــمــــــي، وهـــــــــذا يـــشـــكـــل أولـــــويـــــة 
مــشــتــركــة لــنــا، خــاصــة أن الــوكــالــة 
تـــعـــانـــي مـــــن عــــــدم تــــوفــــر الأمـــــــوال 

اللازمة للقيام بدورها».
وأضـــــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة لــحــي 
الــــشــــيــــخ جــــــــــــراح، هــــــــذا مــــوضــــوع 
أســــاســــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــلأردن، مــن 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة قــدمــنــا كــل ما 
لدينا من أوراق ووثائق تثبت حق 
أهــالــي الشيخ جـــراح فــي بيوتهم، 
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــســيــاســيــة تــقــوم 
المملكة بكل ما تستطيع من جهد 
لمــنــع تهجير أهــالــي الــشــيــخ جــراح 
من بيوتهم، لأن تهجيرهم جريمة 
حرب وفق القانون الدولي لا يمكن 

أن نقبل بها جميعاً».

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية تطالب بوقف المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا المهجور  

منظمة التحرير: إسرائيل تكثف الاستيطان في القدس لعزلها عن الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الـــســـبـــت، إن 
مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس تـــشـــهـــد هــجــومــاً 
استيطانياً غير مسبوق لمصادرة 
المــزيــد مــن الأراضـــي فيها وتهويد 

المدينة.
واتــهــم تــقــريــر أصــــدره المكتب 
لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن الأرض  الـــــوطـــــنـــــي 
ومـــــقـــــاومـــــة الاســــتــــيــــطــــان الـــتـــابـــع 
للمنظمة إسرائيل بتركيز خطط 
الاســتــيــطــان عــلــى الـــقـــدس، بــهــدف 
تـــكـــريـــس فـــصـــلـــهـــا عـــــن مــحــيــطــهــا 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن جــمــيــع الــجــهــات 
وتــغــيــيــر واقــــع المــديــنــة الــتــاريــخــي 
والــقــانــونــي والــديــمــغــرافــي. وقـــال 
التقرير: «إن التوسع الاستيطاني 
في القدس يستهدف كذلك إخراج 
المدينة من أي مفاوضات مستقبلية 
كــعــاصــمــة لــدولــة فــلــســطــين، ومنع 

أي إمكانية للتفكير ببقاء المطار 
الـــذي كــان معروفاً بمطار  الــدولــي 
الــــــقــــــدس». وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
مــوافــقــة حكومة الاحــتــلال مبدئياً 
على مخطط لبناء حي استيطاني 
يضم آلاف الوحدات الاستيطانية 
الجديدة على أراضي مطار قلنديا 

(المهجور) شمال القدس.
ويـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن المـــطـــار 
الأقــدم في فلسطين، الذي أقيم في 
فــتــرة الانـــتـــداب  عــــام ١٩٢٠، خــــلال 
البريطاني، على أرض مساحتها 
٦٥٠ دونــــــمــــــاً، وتـــــــم اســـتـــخـــدامـــه 
لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته 
السلطات الأردنية إلى مطار مدني، 
قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 
١٩٦٧ وتحوله لأغـــراض سياحية 

وتجارية، ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني 
الـــجـــديـــد عــلــى نــحــو ١٢٠٠ دونــــم، 
ويــشــتــمــل عــلــى مـــا يـــتـــراوح بـــين ٧ 

آلاف و٩ آلاف وحدة سكنية، إضافة 
إلــى مــراكــز تــجــاريــة بمساحة ٣٠٠ 
ألف متر مربع، و٤٥ ألف متر مربع 
«مــنــاطــق تشغيل»  لـــ ــصــص 

َ
ســتُــخ

وفـــنـــدق وخــــزانــــات مـــيـــاه وأمـــاكـــن 
دينية يهودية ومنشآت مختلفة.

وكانت وزارة البناء والإسكان 
الإسرائيلية قد تقدمت في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠، بالخطة إلى اللجنة 
اللوائية من أجل المصادقة عليها.

وللمطار مــدرج وبــرج مراقبة 
وصـــــــالـــــــة اســـــتـــــقـــــبـــــال لــــلــــقــــادمــــين 
والمغادرين، ولكن تم إهماله بشكل 
كـــامـــل مــنــذ أن أغــلــقــتــه الــســلــطــات 

الإسرائيلية عام ٢٠٠٠.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة «الــــــســــــلام 
الآن» الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن «الـــخـــطـــة 
تــقــع فـــي قــلــب ســلــســلــة مــتــواصــلــة 
فلسطينية حضرية تمتد من رام 
الــلــه عــبــر أحــيــاء الــقــدس الشرقية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــتـــــي ضــمــتــهــا 
إســرائــيــل فــي كــفــر عــقــب وقــلــنــديــا، 
إلـــى بــيــت حنينا وشــعــفــاط، التي 
يقطنها مــئــات الآلاف مــن السكان 
الفلسطينيين». وحـــذرت المنظمة 
مـــــن أنـــــــه «مـــــــن شـــــــأن تـــنـــفـــيـــذ هــــذا 
المخطط الاستيطاني، وهو الأكبر 
منذ عقود، فصل القدس الشرقية 
الــشــمــال وعــن مدينة  بالكامل عــن 

رام الله».
ودعا وزير النقل والمواصلات 
فــي السلطة الفلسطينية، عاصم 
سالم، المنظمتين الدولية والعربية 
المــدنــي للتدخل العاجل  لــلــطــيــران 
من أجل وقف بناء حي استيطاني 
على أرض مطار قلنديا في مدينة 
الـــقـــدس. وقــــال ســالــم فــي تصريح 
صـــحـــافـــي مـــكـــتـــوب، إن مــصــادقــة 
إسرائيل على بناء أكثر من ٩ آلاف 
وحدة استيطانية على أرض مطار 
القدس (قلنديا)، إضافة إلى بناء 
منشآت وحدائق على مساحة ١٢٥٠ 
دونماً تشكل «خطوة استفزازية».

وأضــــــــاف أن «ســــيــــاســــة هـــدم 
الـــبـــيـــوت والمـــنـــشـــآت فـــي الأراضـــــي 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
تــطــهــيــر عــرقــي يــســتــهــدف تهجير 
المــــواطــــنــــين مــــن مـــنـــازلـــهـــم لإحــــلال 
المـــســـتـــوطـــنـــين مـــكـــانـــهـــم، وهـــــو مــا 
يــــقــــوض حــــل الــــدولــــتــــين ويــنــتــهــك 
الــــقــــرارات والـــقـــوانـــين والمــعــاهــدات 

الدولية».
اكــتــفــاء إدارة  وانــتــقــد التقرير 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
بـــــــإبـــــــداء مــــعــــارضــــتــــهــــا الـــلـــفـــظـــيـــة 
لنشاطات الاحــتــلال الاستيطانية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
دون أن تذهب إلى أبعد من ذلك أو 
تفعل شيئاً لوقف هذه النشاطات 
الــخــطــيــرة. وقـــال التقرير إن إدارة 
بــايــدن «تكتفي بــوعــود الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــأنـــهـــا لــــن تـــصـــادق 
على مخطط التوسع الاستيطاني 
في «عــطــروت»، الــذي صــادق عليه 
قسم التخطيط والبناء في بلدية 
ــع في 

َ
تُــدف الــقــدس، وإن الخطة لــن 

طرية التي تسيطر عليها 
ُ
اللجنة الق

الحكومة، فيما تتواصل عمليات 
التجريف في المنطقة لتهيئة البنية 
التحتية للشروع فــي التنفيذ في 

الوقت الذي تراه مناسباً».
واعـــتـــبـــر الــتــقــريــر أن المــوقــف 
الأميركي شجع مواصلة المشاريع 
الاستيطانية فــي الضفة الغربية 

المحتلة على قدم وساق.
وذكــــر الــتــقــريــر مــجــمــوعــة من 
الــخــطــط الاســتــيــطــانــيــة الــجــديــدة، 

آخرها خطة في الخليل.
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــة قـــــد دانـــــت 
الـــجـــمـــعـــة خــطــطــاً  أمـــــــس  مـــــن  أول 
استيطانية جديدة لإسرائيل في 
الــضــفــة الغربية،  الــخــلــيــل، جــنــوب 
محذرة من تداعياتها على إنهاء 

فرص حل الدولتين.
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 لفلسطيني في وادي الحمص بالمنطقة «أ» الخاضعة للسلطة ٢٣ نوفمبر (أ.ف.ب)
ً
جرافات إسرائيلية تهدم منزلا

فلسطين

تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / CMBM خراطيم بحرية نوع(YOKOHAMA OR DUNLOP) 

إعلان مناقصة عامة
) عن طرح  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  المشتركة( شركة شيفرون  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٨/ ١١ /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ١٣/ ١٢ /20٢١ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

السلطة تدين وحماس تحذر... ودعوات للتصدي 

هرتسوغ في الحرم الإبراهيمي لإضاءة شمعة «حانوكا»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أدانــت السلطة الفلسطينية 
قـــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
يــــتــــســــحــــاق هـــــرتـــــســـــوغ إشــــعــــال 
الشمعة الأولــــى لعيد «الأنــــوار» 
الــيــهــودي (حـــانـــوكـــا) فـــي الــحــرم 
الإبــراهــيــمــي فــي الــخــلــيــل، الــيــوم 
الأحـــــــــــــد، فــــيــــمــــا أعـــــلـــــنـــــت حــــركــــة 
«حماس» أن إسرائيل ستتحمل 

تداعيات هذا الاستفزاز.
وأصـــــــــــــــــــــدرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــيــــانــــاً عــشــيــة 
زيــــــارة هـــرتـــســـوغ الــــيــــوم، قــالــت 
فـــيـــه إنــــهــــا تــــديــــن بــــشــــدة تــوجــه 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي يتسحاق 
هــــــرتــــــســــــوغ لـــــلـــــقـــــيـــــام بـــــــزيـــــــارة 
مستوطنات الخليل للمشاركة 
فـــــي احــــتــــفــــال «عــــيــــد الأنـــــــــــوار»، 
ونـــيـــتـــه إضــــــــاءة شـــمـــعـــة الــعــيــد 
في الحرم الإبراهيمي الشريف 
وباحاته «في خطوة استفزازية 

مرفوضة».
لكن حركة «حماس» ذهبت 
إلى أبعد من ذلك، إذ قال قيادي 
فـــي «حــــمــــاس» فـــي بـــيـــان نــشــره 
الموقع الرسمي للحركة، إن عزم 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي يتسحاق 
هــرتــســوغ عــلــى إضــــاءة الشمعة 
الأولــى بمناسبة ما يسمى عيد 
الأنــــــوار الــتــلــمــودي فـــي المــســجــد 
الإبــــراهــــيــــمــــي فــــي الـــخـــلـــيـــل يـــوم 
الأحــــد، يــمــثــل اســتــفــزازاً لمشاعر 
وانتهاكاً  الفلسطيني،  شعبنا 
صــــــــــارخــــــــــاً لـــــــحـــــــرمـــــــة المـــــســـــجـــــد 

الإبراهيمي.
وحـــــــــــــــــــذر الــــــــــقــــــــــيــــــــــادي فــــي 
«حـــــمـــــاس» إســـمـــاعـــيـــل رضـــــوان 
مــن أن «الاحــتــلال يتحمل كامل 

المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــداعـــيـــات هـــذا 
الاعــتــداء»، داعــيــاً الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والــخــلــيــل 
خـــــصـــــوصـــــاً، إلـــــــــى «الـــــتـــــصـــــدي 
لــــهــــذه الــــخــــطــــوة الاســــتــــفــــزازيــــة 
ومواجهة الاعتداء على المسجد 

الإبراهيمي».
وكان مكتب هرتسوغ أعلن 
أنــــه ســيــشــارك الـــيـــوم الأحــــد في 
طقوس دينية يهودية ستقام في 
المسجد الإبراهيمي في الخليل. 
وذكر مكتب هرتسوغ في بيان، 
أن الرئيس الإسرائيلي سيضيء 
الأحد الشعلة الأولــى في «كهف 
البطاركة» (الاسم العبري للحرم 
الإبراهيمي) بمناسة عيد الأنوار 

التلمودي.
وقسّم الإسرائيليون الحرم 
الإبــراهــيــمــي عـــام ١٩٩٤ بــعــد أن 
ارتـــكـــب المــســتــوطــن الإســرائــيــلــي 
المـــتـــطـــرف بــــــاروخ غــولــدشــتــايــن 
مذبحة بداخله قتل خلالها ٢٩ 
مصلياً أثناء أدائهم صلاة الفجر 

في رمضان.
وحــــوّل الإســرائــيــلــيــون جــزءاً 
مـــن المــســجــد إلـــى كــنــيــس يــهــودي 
يــــــــؤدي فـــيـــه غــــــلاة المــســتــوطــنــين 
الــــــــــصــــــــــلاة. ويــــــشــــــكــــــل المــــســــجــــد 
الإبـــراهـــيـــمـــي نــقــطــة لــلــتــوتــر فــي 
الخليل، وشهد مواجهات دامية 
بــين الطرفين. وقــال مفتي مدينة 
الخليل الشيخ ماهر مسودة في 
حديث إذاعي أمس، إن «الاحتلال 
قــام بتقسيم المسجد الإبراهيمي 
بــقــوة الـــســـلاح، ومـــا يــقــوم بــه من 
إجــراءات لا نعترف بها، وفي أي 
عــيــد يــهــودي تُــمــنــع إقــامــة الأذان 
والصلاة في المسجد الإبراهيمي، 

ويتم اقتحامه والتنكيل به».

واســـتـــنـــكـــر تــجــمــع «شـــبـــاب 
ضد الاستيطان» نية هيرتسوغ 
«اقــــتــــحــــام الـــخـــلـــيـــل ومـــشـــاركـــة 
المستوطنين في إنارة (حانوكا) 
عــــــيــــــد الأنـــــــــــــــــــوار فــــــــي المــــســــجــــد 

الإبراهيمي».
وقـــال مــؤســس «شــبــاب ضد 
الاستيطان»، عيسى عمرو، «إن 
هـــــذا الاقـــتـــحـــام يــعــتــبــر انــتــهــاكــاً 
واضحاً للقانون الدولي، ويعبر 
عــــن تـــوجـــه دولــــــة الاحـــــتـــــلال فــي 
دعــم المستوطنين المتطرفين في 
أعيادهم في الخليل، ويعبر عن 
شخصية وآيدلوجية رئيس دولة 
بــالــكــذب على المجتمع  الاحــتــلال 
الـــــدولـــــي أنـــــه رجـــــل ســــــلام، وفـــي 
الوقت نفسه يعمل على مساعدة 
ودعم المستوطنين المتطرفين في 

الخليل».
واضـــــــاف عـــمـــرو أن «مــديــنــة 
الخليل تعتبر مدينة فلسطينية 
محتلة، والاســتــيــطــان فيها غير 
قانوني، وانتهاك واضح للقانون 
الــــدولــــي، ويـــجـــب حــمــايــة الــبــلــدة 
القديمة والمسجد الإبراهيمي في 
الــخــلــيــل مـــن الــتــهــويــد، عــلــمــاً بــأن 
منظمة اليونيسكو تعتبر البلدة 
الــقــديــمــة والمـــســـجـــد الإبــراهــيــمــي 
معلماً تاريخياً فلسطينياً خالصاً 
دون نــزاع، ووضعته على لائحة 
المعالم العالمية المهددة بالخطر». 
وناشد عمرو القيادة الفلسطينية 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــرئــيــس مــحــمــود 
الـــوزراء، «اعتبار  عباس ورئيس 
الخليل منطقة مواجهة واشتباكا 
مـــــع الاحـــــــتـــــــلال، ويــــجــــب تــفــعــيــل 
المــقــاومــة الشعبية فيها وتعزيز 
المــواطــن الفلسطيني في  صــمــود 

المناطق المغلقة».

مطار قلنديا المهجور حيث تخطط إسرائيل لبناء مستوطنة (رويترز)
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الطعون تلاحق الدبيبة... واستمرار محاولات إقصاء حفتر

المنفي يؤكد على توفير «الضمانات اللازمة» لإنجاح الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

أكـــــــــد مــــحــــمــــد المـــــنـــــفـــــى رئــــيــــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــجــدداً 
الـــتـــزامـــه بــالــعــمــل مـــن أجــــل إنــجــاح 
الاســتــحــقــاقــات الانتخابية المقبلة، 
بـــيـــنـــمـــا تــــجــــاهــــل رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الــوطــنــيــة» عــبــد الحميد  «الــــوحــــدة 
الــدبــيــبــة، مــزاعــم عــن حــصــولــه على 
جنسية أجنبية على نحو مخالف 
لقانون الانتخابات الرئاسية، فيما 
اســـتـــمـــرت أمــــــس، المـــــحـــــاولات الــتــي 
تــبــذلــهــا جـــهـــات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 
مــــحــــســــوبــــة عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة لمــنــع 
المشير خليفة حفتر أحد المرشحين 
الرئيسيين فــي الانتخابات المقررة 

الشهر المقبل، من المشاركة فيها.
وقــــال المــنــفــى فـــي حــفــل افــتــتــاح 
«المـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــشــــبــــاب» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــمــشــاركــة 
مــمــثــلــي الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ووكـــالات الأمــم المتحدة والمنظمات 
الــــــدولــــــيــــــة، والــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لــــدى لــيــبــيــا، إنــــه يــســعــى «لإنـــجـــاح 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، 
حتى تكون انتخابات حرّة ونزيهة، 
الــشــعــب  تــعــبّــر نــتــائــجــهــا عـــن إرادة 
الــــلــــيــــبــــي، وتــــحــــقــــق كـــــامـــــل شـــــروط 

العملية الديمقراطية».
وأعــــلــــن دعـــمـــه لـــكـــل المـــــبـــــادرات 
الـــشـــبـــابـــيـــة، الــــتــــي تُـــعـــنـــى بـــالـــشـــأن 
الوطني، ومنها مشاركتهم الفاعلة 
في الاستحقاق الانتخابي. وأضاف 
«نــــعــــي جــــيــــدا حــــجــــم الـــصـــعـــوبـــات 
والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا 
الحقيقي من العودة إلى الصراعات 
الليبيون،  القديمة التي تعب منها 

وضـــــاعـــــفـــــت مــــــن أزمــــــاتــــــهــــــم خــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وهـــو مــا يحتّم 
علينا من منطلق المسؤولية المبادرة 
بـــاتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات المــنــاســبــة الــتــي 
تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، 
وتضع المنافسة السياسية في مربّع 
التنافس السلمي الديمقراطی، دون 

عدوان أو مغالبة».
وأعلن اعتماد المؤتمر للانعقاد 
ســـــنـــــويـــــاً، لـــــيـــــكـــــون مـــــــن الـــــركـــــائـــــز 
الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــــشـــــروع المـــصـــالـــحـــة 
الوطنية، وتعزيز مشاركتهم فيها. 
وقال إن مشروع المصالحة الوطنية 
الــشــامــلــة، يـــهـــدف لــجــمــع الأفـــرقـــاء 
ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج 
المجتمعي الليبي، وطالب بإشراك 
الشباب في رسم السياسة العامة 
للدولة، وأن يكون لهم دور فاعل في 
هــذه المرحلة المفصلية، من تاريخ 

الأمة الليبية.
مــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى لــيــبــيــا وســفــيــرهــا 
ريــتــشــارد نــولانــد، أن مــوعــد إجـــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ٢٤ 
المـــقـــبـــل،  ديـــســـمـــبـــر(كـــانـــون الأول) 
سيكون يوما تاريخيا لتحول البلاد 
من الحرب إلى السلام والمصالحة، 
وقــــال فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح 
المؤتمر إن الليبيين اليوم «أقرب ما 
يكونون لتشكيل مستقبل مستقر». 
وتابع «الليبيون قد لا يتفقون على 
شخص أو حزب معين لكن يتفقون 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا وبـــنـــائـــهـــا»، 
وشــــجــــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
والـــــتـــــصـــــويـــــت فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات؛ 
لــيــبــيــا، مطالبا  لــتــشــكــيــل مــســتــقــبــل 
الشباب بلعب دورهم المهم في هذه 

العملية الانتخابية.

في غضون ذلك، نشرت صحيفة 
«الــــعــــنــــوان» الــلــيــبــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
صـــــورة قـــالـــت إنـــهـــا لـــنـــمـــوذج طلب 
الــدبــيــبــة جــنــســيــة جـــزيـــرة «ســانــت 
كــيــتــس» الـــتـــي لــفــتــت إلــــى حــصــولــه 
عليها قبل توليه منصبه في شهر 
مـــارس (آذار) المــاضــي، مشيرة إلى 
أن الــدبــيــبــة يــمــلــك هــــذه الــجــنــســيــة 
ولــم يصرح بها للدولة ويستخدم 
جــواز سفر هــذه الجزيرة لتسجيل 
بعض الشركات والأمـــوال الخاصة 
بــه. ونقلت عن مصادر أن الدبيبة، 
حصل على جنسية وجواز سفر هذه 
الجزيرة  فعليا بعكس ما يقوله عن 

عـــدم امــتــلاكــه أي جنسية أجنبية. 
ولم يعلق الدبيبة رسميا على هذه 
المــزاعــم، لكنه دعــا المــواطــنــين مساء 
أول مــن أمــس، عبر تغريدة بموقع 
«تــــويــــتــــر» إلــــــى تـــســـلـــم بـــطـــاقـــاتـــهـــم 
الانــتــخــابــيــة وعــــدم تــــرك حــقــهــم في 

التصويت.
من جهة أخرى، تحدث يوسف 
بـــن حــمــيــدة رئــيــس جــهــاز المــبــاحــث 
لــــوزارة الداخلية  الــتــابــع  الجنائية 
بــحــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» عن 
وجــــــود «ســــوابــــق جــنــائــيــة وقـــيـــود 
أمـــنـــيـــة» بـــشـــأن حــفــتــر ومــرشــحــين 
آخـــريـــن. ووجــــه بـــن حــمــيــدة رســالــة 

إلــى عماد السائح رئيس مفوضية 
الانتخابات ردا على طلبه مراجعة 
الحالة الجنائية لعشرة مرشحين 
مــن بينهم حفتر، مرفقا بها ادعــاء 
وكيل النيابة بمكتب المدعي العام 
العسكري بــشــأن وجـــود عــدة أوامــر 
قــبــض وإحــضــار ضــد حفتر حسب 

قانون العقوبات العسكرية. 
بدورها، اتهمت عملية «بركان 
الــــغــــضــــب» الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الــــقــــوات 
الموالية للحكومة، حفتر بالمسؤولية 
عـــن «المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة» الـــتـــي تم 
اكتشافها بمدينة بترهونة، وقالت 
في بيان لها مساء أول من أمس، إن 

للانتخابات  يتقدم  فيها  المتسبب 
فــي تجاهل تــام لمــا اقــتــرف، مشيرة 
إلى أن الانتخابات ينبغي أن تكون 
ا من مشروع العدالة الانتقالية  جزء
لــلــمــضــي نـــحـــو الاســــتــــقــــرار وبـــنـــاء 

الدولة.
يــــتــــم مـــســـاء  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الــيــوم إغــلاق بــاب تــوزيــع البطاقات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، وفـــــقـــــا لمــــــا أعـــلـــنـــتـــه 
المفوضية، التي شددت على أن «من 
لا يتسلم بطاقته، لا يمكنه التصويت 
في الانتخابات المقبلة». وأمر الأمن 
القضائي بتكليف دوريـــات لتأمين 
مقار المحاكم التي تستقبل طعون 
المرشحين المستبعدين، بعد ساعات 
فقط من إعلان الحكومة أنها أمرت 
بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر 
في الطعون الانتخابية، عقب اعتداء 
مجهولين على المحكمة الابتدائية 
في مدينة سبها جنوب البلاد. يأتي 
ذلك فيما تحدثت مصادر محلية عن 
توتر مفاجئ في الأوضـــاع الأمنية 
في مدينة سرت، مشيرة إلى حملة 
مداهمة للمنازل والمؤسسات العامة 
واعتقال أعداد من شباب القبائل في 
سرت، بينما أخلت الجهات الأمنية 

بالمدينة مسؤوليتها.
وفـــى تــطــور مــفــاجــئ، سيطرت 
قـــــوة مــســلــحــة تــتــبــع الــكــتــيــبــة ١٦٦ 
بقيادة محمد الحصان، على طريق 
المطار جنوب العاصمة، مساء أول 
من أمس، تزامنا مع انتشار عناصر 
من ميليشيات «فرسان جنزور» في 
منطقة «ولي العهد» بطريق المطار، 
بينما وزعت ميليشيا «النواصي» 
صورا من داخل مقر تابع لميليشيات 
الــضــمــان بــعــد اقــتــحــامــه مــســاء أول 

أمس.

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ليبيا لتشديد العقوبات 
على تجنيد الأطفال بالنزاعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، 
على أن المُشرّع الليبي اهتم اهتماماً بالغاً بحقوق 
الطفل، حيث يتم العمل راهناً على الإيفاء بجميع 

الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في اجتماع تعزيز 
حماية المدنيين وخاصة الأطــفــال أثناء النزاعات 
المــســلــحــة، الــــذي عــقــد بجنيف الأســـبـــوع المــاضــي، 

برعاية منظمة «نداء جنيف».
ونقل المكتب الإعلامي عن وزيرة العدل أمس، 
أنها أكدت على دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون 
الدولي الإنساني في جميع مقترحاتها من خلال 
تفعيلها القانون الخاص بالتصديق على القانون 
الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها «أعدت توصية 
لمجلس النواب الليبي بإضافة حكم مشدد لقانون 
الــعــقــوبــات يــجــرم تجنيد الأطـــفـــال فــي المــنــازعــات 

المسلحة أو إشراكهم فيها».
وتــعــرض آلاف الأطــفــال فــي ليبيا، بمن فيهم 
الأطـــفـــال الــلاجــئــون والمـــهـــاجـــرون لمــعــانــاة شــديــدة 
وسط العنف والفوضى التي ســادت البلاد طوال 
العشرة أعوام الماضية. وسبق لمنظمة «يونيسيف» 
إصدار تقارير حول تعرّض أطفال إلى الإصابة أو 
إلــى تجنيدهم فــي القتال. وفي  القتل، بالإضافة 
تلك الأثــنــاء أجــبــر أكــثــر مــن ١٥٠ ألــف شــخــص، ٩٠ 
ألف منهم من الأطفال، على الفرار من منازلهم، لكن 
غالبيتهم تمكنوا من العودة عقب انتهاء الحرب 

على العاصمة طرابلس.
ولفتت الوزيرة، في الاجتماع الذي حضره عبد 
الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
إلى أن مخرجات الصراعات والحروب وحالة عدم 
الاســـتـــقـــرار الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـــــدول والــشــعــوب 
الــتــاريــخ لابــد لها أن تُخلف كثيرا مــن الآلام  عبر 
لــم تكن استثناءً،  والــضــحــايــا، متابعة: «وليبيا 
لذا تُبذل جميع الجهود الوطنية لإيلاء هذا الملف 
الاهتمام الأكبر بهدف تخفيف وطأة الآثار المترتبة 
عليه»، مستندة في ذلك إلى التشريعات الوطنية 
والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحماية 

حقوق الطفل.

وهبي: وصولنا للحكومة جاء عبر التحديات وقهر الصعاب

حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي ينتخب أعضاء مكتبه السياسي
الرباط: «الشرق الأوسط»

انتخب المجلس الوطني لحزب 
«الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة» المــغــربــي، 
الــســيــاســي، بعدما  أعــضــاء المكتب 
تـــعـــذر اجـــتـــمـــاع المــجــلــس الــوطــنــي 
مــنــذ مــــارس (آذار)  ٢٠٢٠، بسبب 
الـــجـــائـــحـــة. وضـــــم المـــكـــتـــب جــمــيــع 
الوزراء باسم الحزب في الحكومة، 
وهـــم عــبــد الــلــطــيــف مـــيـــراوي وزيــر 
الــزهــراء  الــعــالــي، وفــاطــمــة  التعليم 
المـــــــنـــــــصـــــــوري، وزيـــــــــــــرة الإســــــكــــــان 
والتعمير، ومهدي بنسعيد وزير 
الــــشــــبــــاب والـــثـــقـــافـــة والــــتــــواصــــل، 
وغـــيـــثـــة مــــــزور الـــــوزيـــــرة المــنــتــدبــة 
لـــــــدى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــفـــة 
الانتقال الرقمي وإصــلاح الإدارة، 
ويــونــس الــســكــوري، وزيــر الادمــاج 
الاقـــتـــصـــادي والمـــقـــاولـــة الــصــغــرى 
والــشــغــل والـــكـــفـــاءات، إضـــافـــة إلــى 
عدد من القيادات الحزبية الأخرى.
وعبر بيان صادر عن المجلس، 
أمس، عن التشبت بمضمون التقرير 

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي عــــرضــــه الأمـــــين 
الــعــام، والـــذي «تضمن بالتفصيل 
الجهود التي صانت وحدة الحزب 
وقــــــــوتــــــــه»، وجــــمــــيــــع الإجــــــــــــــراءات 
والــنــضــالات التي حافظت للحزب 
عــلــى مــكــانــتــه الــوطــنــيــة المــرمــوقــة، 
ودوره الديمقراطي الفعال». ودعا 
المجلس الوطني «جميع المناضلات 
إلــى تحمل المسؤولية  والمناضلين 
الكاملة، لتقوية التجربة الحكومية 
الحالية، وتوفير مختلف الشروط 

لإنجاحها».
وأعـــلـــن عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي، 
الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب المـــشـــارك في 
الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية 
لـــــلـــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الوطني للحزب، وهي أعلى هيئة 
المــؤتــمــر، أن حصول  تقريرية بعد 
حــــزبــــه عـــلـــى المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جـــــــرت فـــــي ٨ 
سبتمبر (أيلول)  «لم يكن صدفة»، 
بل «ثمرة إرادة وعمل مناضلاتنا 
ومناضلينا»، ونتيجة مــســار من 

التحديات «وقهر الصعاب ربحنا 
فيه ثقة مجتمعنا».

وأوضـــــح وهـــبـــي، وهــــو أيــضــاً 
وزيــر للعدل، أمــام أعضاء المجلس 
الــــوطــــنــــي الــــــــذي انــــعــــقــــد بــمــديــنــة 
مراكش بحضور جزء من أعضائه، 
فيما البقية تابعوا اللقاء عن بُعد 
بسبب الجائحة، أن حزبه شارك في 
حكومة عــزيــز أخــنــوش «بشجاعة 
ووطنية عالية». وقال: «مثلما كنا 
فـــي المـــعـــارضـــة نـــمـــارس حــقــنــا في 
الــنــقــد والاقـــتـــراح بــشــجــاعــة مدنية 
ووطنية صادقة، دخلنا للحكومة 
من بابها الشرعي الديمقراطي الذي 
فتحه لنا الناخب المغربي، وتقلدنا 

مسؤولية تاريخية لخدمته».
وغـــــــابـــــــت فـــــاطـــــمـــــة الـــــــزهـــــــراء 
المـــنـــصـــوري عـــن الاجـــتـــمـــاع بسبب 
مرض ألمّ بها، وقال أحمد حشيشن 
القيادي بالحزب، إن سبب غيابها 
يــعــود لمــضــاعــفــات صــحــيــة نتيجة 
الــثــالــثــة مــن لقاح  الــجــرعــة  تلقيها 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وتُــــعــــد هـــــذه أول 

مـــرة يــشــارك فيها حـــزب «الأصــالــة 
والمــــعــــاصــــرة» فــــي الـــحـــكـــومـــة مــنــذ 

تأسيسه سنة ٢٠٠٨.
وقـــال وهــبــي: «لـــم نبتز يوماً 
أحــداً لنكون نــشــازاً أو تماثيل في 
 أن نكون أقلية 

َ
حكومة ما، ولم نرض

تتكرم عليها الأغلبية، أو يشفق 
عليها خصومها الآيديولوجيون 
بــــمــــنــــاصــــب حــــكــــومــــيــــة اســـتـــغـــلـــت 
لتهديد حرية التعبير بالمغرب». 
وأضـــاف قــائــلاً: «نــحــن الــيــوم لبنة 
المــعــادلــة السياسية  فــي  أســاســيــة 
الحكومية بــالمــغــرب، بفضل الثقة 
التي منحها لنا جزء مهم من عموم 

المغاربة».
ورداً على أحزاب من المعارضة 
اتهمت التحالف الحكومي الثلاثي 
(حزب «التجمع الوطني للأحرار»، 
وحــــزب «الاســـتـــقـــلال»، و«الأصـــالـــة 
والمــــــعــــــاصــــــرة») بـــالـــهـــيـــمـــنـــة، قــــال 
يـــســـتـــعـــمـــلـــون  الــــــذيــــــن  وهـــــبـــــي إن 
مفهوم الهيمنة لوصف التشكيلة 
الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة وعــمــلــهــا من 

الـــــواجـــــب عــلــيــنــا أن نــصــحــح لــهــم 
المفاهيم.

وأوضح قائلاً: «فنحن ومعنا 
حلفاؤنا في الحكومة لا نهيمن، بل 
نشكل تحالفاً وفق شرعية منحتها 
لنا صــنــاديــق الاقــتــراع والــدســتــور 

المغربي».
وفــــي إشــــــارة إلــــى الاتـــهـــامـــات 
الــتــي وردت عــلــى لسان  بالهيمنة 
إدريــس لشكر، الأمــين العام لحزب 
المــعــارض، قال  الاتحاد الاشتراكي 
وهـــبـــي: «مَـــــن كــــان يـــريـــد المــشــاركــة 
والهيمنة داخل الحكومة الجديدة 
رغــم أنــه أقلية، كــان عليه أن يكون 
في مستوى مسؤولية حفظ أمانة 
تاريخ حزب وطني عتيد، ويصون 
الــتــي ساهمت فــي بنائها  أمــجــاده 
خيرة أجيال كثيرة من المغاربة». 
وكان وهبي قد انتخب أميناً عاماً 
الــرابــع للحزب  للحزب فــي المؤتمر 
الــــذي انــعــقــد فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠، وســط خــلافــات حــادة داخــل 

اجتماع المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» في مراكش أمس (الشرق الأوسط) الحزب.

مغاربيات

«كرسي الحُكم»  الانتخابات الليبية تفجّر صراع المناطق للفوز بـ
القاهرة: جمال جوهر

فــــــجّــــــرت الــــقــــائــــمــــة الـــطـــويـــلـــة 
لمرشحي الانتخابات الرئاسية في 
ليبيا موجة من السخرية والجدل، 
لــكــنــهــا كــشــفــت قــبــل أســابــيــع فقط 
على إجراء الاستحقاق المُرتقب عن 
صراعات حادة في الأفنية الخلفية 
لبعض المناطق، قصد إيجاد طرق 
الــرئــيــس الليبي  لــلــفــوز بــمــنــصــب 
القادم، في ظل أحاديث قوية راهناً 

عن تأجيله إلى موعد لاحق.
بــيــنــهــم  لـــيـــبـــيـــاً،  وســـــجّـــــل ٩٨ 
ســــيــــدتــــان، أنـــفـــســـهـــم كــمــرشــحــين 
رئــاســيــين قــبــل أن يُستبعد منهم 
٢٥ متنافساً فــي مقدمتهم سيف 
الإســـــــلام، نــجــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
مــــعــــمــــر الـــــــقـــــــذافـــــــي، ويــــتــــجــــهــــون 
للطعن أمـــام المــحــاكــم لــلــعــودة إلى 

الاستحقاق الذي يمثل أكبر تحدٍ 
حتى الآن لمبادرة السلام، المدعومة 
مــن الأمـــم المــتــحــدة، خــصــوصــاً مع 
اســـتـــقـــالـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 

البلاد، يان كوبيش.
وتــــضــــم الـــقـــائـــمـــة حـــتـــى الآن 
ســيــاســيــين بــــارزيــــن وعــســكــريــين، 
ورؤســــــاء وزراء ووزراء حــالــيــين 
وسابقين، ورجال أعمال ومشرعين 
سابقين من الحكومات الانتقالية 
المــنــشــقــة،  الــســابــقــة ومـــن الإدارات 
الــــتــــي تـــأســـســـت خـــــلال الـــســـنـــوات 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة الــــتــــي شــابــتــهــا 
الليبيون  الاضـــطـــرابـــات. ويـــعـــول 
على إجــراء الانتخابات الرئاسية 
أمــــلاً فـــي تــوحــيــد الـــبـــلاد، وإنــهــاء 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــــذي ســاد 
مـــنـــذ إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام الـــســـابـــق. 
المــرشــحــين، وتباين  غير أن تــعــدد 

انتماءاتهم جهوياً وآيديولوجياً، 
وفــقــاً لسياسيين ليبيين، «حصر 
الــقــضــيــة فـــي بــعــض مـــدن وقــبــائــل 
بــشــرق الــبــلاد وغــربــهــا فــي كيفية 
حـــجـــز كـــرســـي الـــحُـــكـــم بـــــأي ثــمــن، 
كي تكون لهم الأفضلية في مقبل 
الأيـــــــــام، وذلــــــك امـــــتـــــداداً لــحــلــقــات 
الـــــصـــــراع المـــمـــتـــد مـــنـــذ الـــســـنـــوات 

العشر الماضية».
الـــــــصـــــــراع  يـــــنـــــفـــــك هــــــــــذا  ولا 
المناطقي عن سعي بعض الأطراف 
للتغلب عــلــى أي إقــصــاء محتمل 
لمـــرشـــحـــيـــهـــا، بــــمــــحــــاولــــة إيــــجــــاد 
«بــديــل» آخــر ينتمي آيديولوجياً 
لــلــتــيــار ذاتــــــه، فـــضـــلاً عــمــا تـــم من 
«الـــدفـــع بــمــرشــحــين فــي اللحظات 
بيل إغلاق باب الترشح، 

ُ
الأخيرة ق

بــهــدف تفتيت الأصـــــوات لصالح 
مرشحين آخــريــن». وبــمــوازاة هذا 

الـــــصـــــراع المــــحــــمــــوم عـــلـــى «حـــجـــز 
الليبي المقبل،  الــرئــيــس  مــنــصــب» 
تحدث مقربون من دوائر السلطة 
فـــي لــيــبــيــا عـــن احــتــمــالــيــة إرجــــاء 
الانــتــخــابــات إلـــى مــوعــد آخـــر يتم 
التوافق حوله، مشيرين إلى وجود 
مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين 
الأطراف الليبية الفاعلة، تتولاها 

دولتان عربيتان.
ومـــع ذلـــك تــمــضــي المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات بـــرئـــاســـة 
الدكتور عماد السائح فــي طريق 
اســتــكــمــال الإجـــــــــراءات المــطــلــوبــة، 
وقــــال الأخـــيـــر، إن إعــــلان الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين المــؤهــلــين 
لــخــوض الانــتــخــابــات سيستغرق 
نحو أسبوعين لحين الانتهاء من 
وضــع اللمسات الأخــيــرة، بعد أي 
طــعــون قــانــونــيــة ضــد مــن سجلوا 

أنــفــســهــم لــلاســتــحــقــاق، المــقــرر في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
لكنه تحدث عن «احتمالية تمديد 
مـــوعـــده، إذا لـــم يــتــم الانــتــهــاء من 

الإجراءات المطلوبة».
ولـــــــــم تــــمــــنــــع الــــتــــحــــضــــيــــرات 
الــــجــــاريــــة لـــلاســـتـــحـــقـــاق المـــرتـــقـــب 
الإعلامي الليبي محمود شمام من 
اللجوء لما سماه «نظرية المؤامرة» 
بـــقـــولـــه: «فـــهـــمـــت أن هـــنـــاك لــعــبــة 
لتشتيت الأصــوات بهدف ترجيح 
الــكــبــيــرة وتفهمنا  الــحــيــتــان  كــفــة 
الأمــــــر، لــكــن تـــدفـــق المـــرشـــحـــين في 
آخــــــر يــــومــــين، قـــبـــيـــل إغـــــــلاق بـــاب 
الـــتـــرشـــح بـــأوراقـــهـــم وتــعــهــداتــهــم 
وتــــزكــــيــــاتــــهــــم، أمــــــــر مُــــــربــــــك جــــداً 
لمفوضية الانتخابات، التي بالكاد 
الــوقــت الكافي لإتــمــام باقي  تملك 

إجراءات الاستحقاق».

وذهب شمام في إدراج له إلى 
أن «بطء سحب أو تسليم بطاقات 
الــنــاخــب أمـــر يــصــب فـــي مصلحة 
الطامحين لتأجيل الانتخابات»، 
وتساءل: «هل يتراجع الكبار في 
ترشحهم لتتمكن ليبيا من إجراء 
انتخابات تاريخية، يتقلص فيها 
ضغط السلطة والمــال والجهوية، 
وعُقد الانتقام التاريخية وأحلام 
التوريث؟»، وزاد الإعلامي الليبي 
مــن تــســاؤلــه: «لمـــاذا الإصــــرار على 
حــــكــــم الــــعــــائــــلــــة، بـــــــــدلاً مـــــن حــكــم 
الشعب؟، إن معظم المرشحين إما 
قــنــطــرة، أو ربــمــا طــبــالــون لمرشح 
آخر». ودعا إلى البحث في برامج 
المـــرشـــحـــين بـــــدلاً مـــن الأشـــخـــاص، 
مــحــبــذاً انـــتـــخـــاب مـــوظـــف بــدرجــة 

رئيس دولة.
ولــــــوحــــــظ وجــــــــــود أكـــــثـــــر مــن 

مرشح انتخابي في منطقة واحدة، 
أو مـــن يــنــتــمــي لــلــتــيــار ذاتـــــه، مثل 
بشير صالح، الذي استُبعد ضمن 
الـــ٢٥ مرشحاً، والأخير هو  قائمة 
الــقــذافــي الأب وكــاتــم  مــديــر مكتب 
أســــــراره آنــــــذاك، وعـــــاد إلــــى ليبيا 
مــع بـــدء فــتــح بـــاب الــتــرشــح ليجد 
ملفاً جاهزاً، ومن ثم تقدم به إلى 
المفوضية. وفي شرق ليبيا ترشح 
المــشــيــر خليفة حفتر،  إلـــى جــانــب 
(المتنحي مؤقتاً عن رئاسة الجيش 
الوطني)، السفير عــارف النايض 
رئــــيــــس «تـــكـــتـــل إحـــــيـــــاء لـــيـــبـــيـــا»، 
والسفير إبراهيم الدباشي سفير 
ليبيا السابق لدى الأمــم المتحدة، 
ورئــــيــــس مــجــلــس الــــنــــواب عــقــيــلــة 
صــــالــــح، وســـــط تــــرقــــب لإمــكــانــيــة 

تنازل أي منهم للآخر.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، يــتــخــوف 

عـــــــدد مـــــن الـــلـــيـــبـــيـــين مـــــن تــــزويــــر 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات لـــــصـــــالـــــح بـــعـــض 
المـــرشـــحـــين الــــبــــارزيــــن، وفـــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، أوضـــحـــت آمـــنـــة مــطــيــر، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
يـــبـــيـــعـــون  المـــــواطـــــنـــــين  بــــعــــض  أن 
بــطــاقــاتــهــم الانــتــخــابــيــة، وهـــو ما 
اعــتــبــرتــه «كـــارثـــة وطـــنـــيـــة»، علماً 
بــأن المفوضية العليا وزعــت أكثر 
من مليوني بطاقة انتخابية، حتى 
أول من أمس، في مختلف مناطق 
الــتــرجــمــان،  الــــبــــلاد. ورأى خـــالـــد 
رئيس «مجموعة العمل الوطني»، 
أن «هـــنـــاك مـــن يـــحـــاول اســتــغــلال 
كونه مرشحاً للرئاسة للمساومة 
عــــلــــى مــــنــــاصــــب فــــــي مــــؤســــســــات 
الدولة، أو للحصول على مكاسب، 
ثم التنازل في وقت لاحق لغيره من 

خلال صفقات سياسية».

الحكومة التونسية تعد لإعلان «برنامج عمل واضح» 
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف مــحــمــد الــرقــيــق وزيــــر أمـــلاك 
الــدولــة والــشــؤون الــعــقــاريــة فــي حكومة 
نجلاء بودن، عن توجه رئيسة الحكومة 
إلــــى الإعــــــلان عـــن بــرنــامــج عــمــل واضـــح 
ودقــيــق بمناسبة مـــرور مــائــة يــوم على 
تكليفها من قبل الرئيس التونسي قيس 
سعيد برئاسة الحكومة. وقال إن مهمة 
الحكومة الحالية ليست يسيرة لكنها 
قـــــادرة عــلــى تــصــحــيــح المـــســـار. وأضـــاف  
في تصريح إعلامي أن الحكومة ماضية 
فـــي تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية الممكنة، وكشف عن طلب 

رئــيــســة الــحــكــومــة مـــن مــخــتــلــف الـــــوزراء 
تـــقـــديـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــل وبـــرنـــامـــج 
إصلاحات واضحة على أن يتم التعامل 
مــــع مــخــتــلــف هـــــذه المـــعـــطـــيـــات وبــــلــــورة 
بـــرنـــامـــج عــمــل حــكــومــة واضـــــح ودقــيــق 
وقـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ. وكـــانـــت عــــدة أطــــراف 
ســـيـــاســـيـــة ومـــنـــظـــمـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة قــد 
بـــودن تعمل  اعتبرت أن حكومة نــجــلاء 
دون برنامج واضح وهي غير قادرة على 
التعامل مع مختلف الملفات الاجتماعية 

والاقتصادية المعقدة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصـــــدر الــرئــيــس 
الــتــونــســي أوامــــر تقضي بتعيين أربــعــة 
ولاة جدد على كل من مدنين وبن عروس 

وصـــفـــاقـــس وقـــفـــصـــة، وفـــــق مــــا أوردتــــــه 
الرئاسة في صفحتها الرسمية بمواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما يسد عدة 
شـــغـــورات حــاصــلــة عــلــى مــســتــوى كــبــار 
المسؤولين في الجهات إثر إقالة العديد 
منهم وآخرهم والي منطقة سيدي بوزيد 

ومنطقة قبلي.
وواجـــــــهـــــــت تــــلــــك الإقـــــــــــــــالات، الـــتـــي 
لــــم تــتــبــعــهــا تــعــيــيــنــات فــــوريــــة، مــوجــة 
واســعــة مــن الانــتــقــادات، خــاصــة فــي ظل 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات الاجتماعية التي 
تعرفها تلك الجهات على غرار خريجي 
الــجــامــعــات بــعــد رفـــض الــرئــيــس سعيد 
تنفيذ القانون ٣٨ المتعلق بانتدابهم في 

القطاع العام وعمال شركات البستنة، 
عـــلاوة عــلــى شــبــاب «الــكــامــور» المطالب 
اتــفــاق حــكــومــي، قــد مـــرت عليه  بتنفيذ 

أكثر من سنة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، طـــالـــب المــكــتــب 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــحـــــزب حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
بــالــذهــاب إلـــى انــتــخــابــات عــامــة سابقة 
لأوانــــهــــا، وتــنــظــيــم حـــــوار وطـــنـــي حــول 
عــــدد مـــن المـــلـــفـــات الـــكـــبـــرى عــلــى رأســهــا 
قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية 
بــالإضــافــة إلـــى «احـــتـــرام الــدســتــور بــدل 
تعليقه وتحكيمه بدل استبدال المرسوم 
رقم ١١٧ به واستعادة السلطة التشريعية 

لدورها التشريعي والرقابي كاملا».

واعتبرت قيادات النهضة أن المزاج 
العام في تونس قد تغيّر عمّا كان عليه 
نهاية يوليو (تموز) الماضي بعد أن تبينّ 
للتونسيين «حــدود ما يطرحه الرئيس 
قـــيـــس ســـعـــيـــد وخـــــطـــــورة ســـيـــاســـاتـــه». 
وتلتقي حركة النهضة في هــذا المقترح 
مع عــدد من الأحـــزاب الأخــرى على غرار 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر الـــذي تتزعمه 
عبير موسي، وأكثر من حزب ذي توجه 
يــســاري عــلــى غــــرار الــحــزب الــجــمــهــوري 
والــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مـــن أجـــل العمل 
والحريات، وحــزب العمال، غير أن هذه 
الأحــــزاب تــدعــو إلـــى محاسبة الائــتــلاف 
الــحــاكــم الــــذي تــزعــمــتــه حــركــة النهضة 

وتتهمها بالوقوف وراء فشل مختلف 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتمحور اهتمام المكتب التنفيذي 
لحركة النهضة حول تقييم إدارة الرئيس 
الــعــام، معتبرة أن «عجز  سعيد للشأن 
الرئيس عن تقديم حلول لقضايا البلاد 
ظهر جليا رغم جمعه كل السلطات في 
فـــي خــطــابــات التقسيم  يــديــه وإمـــعـــانـــه 
الـــوعـــي  والاتــــــهــــــام والـــــوعـــــيـــــد. كـــمـــا أن 
انتشر فــي الساحة السياسية والمدنية 
بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها 
وتـــطـــورت مــواقــفــهــا الــرافــضــة لــلانــقــلاب 

والتورط في خوض تجارب هلامية».
ونبهت النهضة إلى «خطورة انهيار 

أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة 
والاتـــــجـــــاه بـــهـــا قـــدمـــا صـــــوب الانـــغـــلاق 
والانـــفـــراد ومـــصـــادرة مــبــدأ أســاســي في 
الديمقراطية وهو فصل السلطات بديلا 
عما يجري من تمركزها في يد واحدة»، 
وأشارت إلى «القرار الخطير» الذي اتخذه 
الرئيس بالتخلي عن وزارة الحكم المحلي 
وإلحاقها بوزارة الداخلية، قائلة إن ذلك 
يعد «مصادرة للباب السابع من الدستور 
الذي حقق أحد أهداف الثورة التونسية، 
فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور 
المركزية الشديدة للسلطة والاستبداد» 
وهو ما سينعكس على العمل القاعدي 

والديمقراطية المحلية.
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مقتل ٣ بإطلاق نار في حافلة بكوسوفو... والدوافع غير معروفة
بريشتينا: «الشرق الأوسط»             

لــقــي ســائــق حــافــلــة وشــابــان 
حتفهم في وسط كوسوفو عندما 
فتح مسلح النار في حافلة كانت 
تقل ركاباً بينهم تلاميذ مدرسة 
كــانــوا عــائــديــن إلـــى مــنــازلــهــم، إلا 
أن الدوافع ما زالت غير معروفة، 
حــــســــب بـــــيـــــان الـــــشـــــرطـــــة. وقــــــال 
إســكــنــدر دريـــشـــاي المـــســـؤول عن 
مستشفى قريب من مكان الهجوم 

لتلفزيون آر تي كاي الحكومي إن 
طــالــبــاً يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٤ عــامــاً 
أصيب أيضاً، لكن حالته مستقرة.

وقال نائب قائد مركز شرطة 
بيجا لرويترز: «نعتقد أنه مهاجم 
واحد فقط ونبذل قصارى جهدنا 
لمــعــرفــة مـــا حــــدث والـــعـــثـــور على 
المــشــتــبــه بـــــه». وبــحــســب وســائــل 
إعــلام محلية، كان منفذ العملية 
قــنــاعــاً ومــســلــحــاً ببندقية  يــضــع 
آلية من طراز إيه كيه ٤٧، ولا تزال 

دوافــعــه مجهولة. ووقــع الهجوم 
بالقرب من بلدة ديكاني الصغيرة 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٩٠ كيلومتراً 
مـــن الــعــاصــمــة بــريــشــتــيــنــا. وقـــال 
نــائــب قــائــد الــشــرطــة إن شخصاً 
آخــــر أصـــيـــب لــكــن حــالــتــه ليست 
خــطــيــرة. وقـــال مــصــدر بالشرطة 
تــحــدث شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عن 
هـــويـــتـــه إنـــــه لا يـــوجـــد مــــا يــشــيــر 
إلــــى أن الـــهـــجـــوم ربـــمـــا يـــكـــون له 
صــلــة بــــالإرهــــاب. ودانـــــت رئيسة 

كوسوفو فيوزا عثماني الهجوم 
إلــى العثور على  ودعــت الشرطة 
الجناة في أسرع وقت وتقديمهم 
إلى العدالة، وكتبت على فيسبوك: 
«مهاجمة حافلة تقل طــلابــاً هي 

صفعة للأمن والنظام».
وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن خـــلافـــاً بـــين شــركــتــي حــافــلات 
محليتين ربما يكون الدافع وراء 
الجريمة لكن رويترز لم تتمكن من 

التحقق من صحة التقارير.

رئيس النيجر «ممتن لفرنسا وتضحياتها» في الساحل

توتر في بوركينا فاسو بسبب «عجز» السلطات عن احتواء المجموعات المسلحة
باريس - واغادوغو: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد واغـــــــادوغـــــــو عـــاصـــمـــة 
بوركينا فاسو توتراً بعد أن فرقت 
الـــشـــرطـــة صـــبـــاح أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
مـــئـــات الأشــــخــــاص الـــذيـــن حـــاولـــوا 
الاحتجاج ضد الرئيس الذي اتهموه 
بـــأنـــه «عـــــاجـــــز» عــــن احـــــتـــــواء عــنــف 
المجموعات المسلحة. ونصب شبان 
غــاضــبــون حــواجــز وأضــرمــوا النار 
في إطارات مطاطية في عدة أحياء 
بالعاصمة لمنع الدرك والشرطة من 

الوصول لتفريق تجمعات أخرى.
ومـــــــــع تـــــنـــــامـــــي الـــــغـــــضـــــب فـــي 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، قـــــررت الــحــكــومــة 
«تمديد تعليق خدمة الإنترنت عبر 
الهاتف الجوال لمــدة ٩٦ ساعة بدءاً 
مـــن الأربــــعــــاء» فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــــبـــــلاد، بـــعـــد انـــقـــطـــاع ســــابــــق دام 
أربعة أيام «لأسباب أمنية». ودخلت 
بوركينا فــاســو منذ عــام ٢٠١٥ في 
دوامة عنف تشنه جماعات مسلحة 
مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعـــش». وتتكرر الهجمات التي 
تــســتــهــدف المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
بــشــكــل مــتــزايــد وتــتــركــز غالبيتها 
العظمى في شمال البلاد وشرقها. 
وحــظــر مــجــلــس مــديــنــة واغـــادوغـــو 
«عجز» الرئيس  التظاهرات المنددة بـ
كـــابـــوري  مــــــارك كــريــســتــيــان  روش 
عــن مــواجــهــة الــعــنــف الــــذي يجتاح 

بوركينا فاسو منذ عام ٢٠١٥.

 رئيس البلدية أرماند 
ّ

وحــض
بــيــويــنــدي فــي مــذكــرة مــوجــهــة إلــى 
قــــادة الــــدرك والــشــرطــة عــلــى اتــخــاذ 
جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر الـــــتـــــي يـــرونـــهـــا 
مفيدة حتى لا تــحــدث أي تظاهرة 
غير قانونية فــي واغــادوغــو. وأكــد 
المتظاهر فابريس سوادوغو البالغ 
٢٨ عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أنــه «بــعــد سبع ســنــوات مــن العجز 
فـــي مــواجــهــة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الــتــي نعانيها يــومــيــاً، حــان الوقت 
الــنــظــام... لسنا  للمطالبة بــرحــيــل 
مــضــطــريــن لــلــتــفــاوض مـــع حــكــومــة 
غير كفؤة يجب أن تعترف بفشلها».
نـــوفـــمـــبـــر  تــــحــــالــــف ٢٧  ودعـــــــــا 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــذي يضم ثلاث 
منظمات مدنية «كل بوركينا فاسو 
إلى الخروج بأعداد كبيرة السبت، 
في جو سلمي للتنديد بانعدام الأمن 
المــتــزايــد والمــطــالــبــة بــرحــيــل رئــيــس 
مــــــارك كــريــســتــيــان  الـــــدولـــــة» روش 
كـــابـــوري. ووصــــف المــتــحــدث باسم 
الــتــحــالــف مــوســى كــونــاتــي الــوضــع 
في بوركينا فاسو بأنه «فــي حالة 
من الفوضى العارمة» في ظل «وضع 
أمــنــي يــرثــى لــــه»، وأكــــد أنـــه إضــافــة 
إلــى واغــادوغــو تم التخطيط أيضاً 
لـــتـــظـــاهـــرات فـــي ثـــانـــي مــــدن الــبــلاد 
بوبوديولاسو ومــدن كبرى أخرى. 
بــيــنــويــنــدي  ورد وزيـــــــر الإســـــكـــــان 
ســـانـــكـــارا: «نــعــيــش فـــي ســـيـــاق من 
انـــعـــدام الأمـــــن يـــنـــدد بـــه الــجــمــيــع»، 

مستنكراً باسم الأغلبية الرئاسية 
«تظاهرات غير مبررة».

وقـــال الــرئــيــس كـــابـــوري مساء 
الـــخـــمـــيـــس: «يــــجــــب أن نـــضـــع حـــداً 
للخلل الوظيفي غير المقبول الذي 
يـــقـــوض الــــــروح المــعــنــويــة لــقــواتــنــا 
المقاتلة ويعيق فاعليتها في القتال 
ضد الجماعات الإرهابية المسلحة». 
لكن خطابه صــار مــكــرراً، ولــم يعد 

يقنع كثيرين في البلاد.

وأســـفـــر الــعــنــف لــلــمــجــمــوعــات 
المـــســـلـــحـــة الــــــــذي يـــخـــتـــلـــط أحـــيـــانـــاً 
باشتباكات قبليّة، عن مقتل نحو 
ألــفــي شــخــص عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المــاضــيــة، وأجــبــر ١٫٤ مليون  الست 

شخص على الفرار من ديارهم.
وتـــــصـــــاعـــــد الــــغــــضــــب بــســبــب 
الــــوجــــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
مستعمراتها السابقة فــي النيجر 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وبــــلــــدان أخــــرى 

أفــريــقــيــا،  الــســاحــل بــغــرب  بمنطقة 
الــــقــــوات  مـــــن  يــــوجــــد الآلاف  حـــيـــث 
الــفــرنــســيــة لــقــتــال جــمــاعــات محلية 
مــتــحــالــفــة مـــع تنظيمي «الــقــاعــدة» 

و«داعش».
وقـــــــال الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي إن 
مــحــتــجــين فــــي الــنــيــجــر اعـــتـــرضـــوا 
طريق قافلة عسكرية فرنسية أمس 
(الـــســـبـــت)، بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة من 
عبورها الحدود من بوركينا فاسو، 

حيث ظلت عالقة لمدة أسبوع بسبب 
احتجاجات ضد فرنسا هناك. وذكر 
الكولونيل باسكال لانــي المتحدث 
باسم الجيش الفرنسي، أن جنوداً 
فرنسيين وقوات من شرطة النيجر 
العسكرية أطلقوا طلقات تحذيرية 
لمـــنـــع المــحــتــجــين مــــن الاقـــــتـــــراب مــن 
سياراتهم قبل أن تتمكن القافلة من 
مواصلة طريقها باتجاه العاصمة 
نــيــامــي. وأطــلــقــت شـــرطـــة مــكــافــحــة 

لــلــدمــوع لمنع  الــغــاز المسيل  الشغب 
المتظاهرين من التجمع في ساحة 
الأمــة (بــلاس دو لانــاســيــون) وسط 
العاصمة التي انتشر فيها عناصر 
الأمــــــن بـــكـــثـــافـــة، إضــــافــــة إلـــــى غــلــق 
جميع الشركات، وفق مراسل وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقــال ضابط 
 

ّ
شــــرطــــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن قـــبـــل فـــض

تجمعهم: «التظاهر ممنوع، تفرقوا، 
اذهبوا إلى منازلكم».

وفي الأسبوع الماضي، اعترض 
مــئــات الأشـــخـــاص فـــي مــديــنــة كــابــا 
بــبــوركــيــنــا فـــاســـو طـــريـــق مــركــبــات 
مـــدرعـــة وشـــاحـــنـــات نــقــل فــرنــســيــة، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إخـــــفـــــاق الــــقــــوات 
الفرنسية في وقف العنف المتصاعد 
للمتشددين الإســلامــيــين. وتمكنت 
الـــقـــافـــلـــة، الـــتـــي كـــانـــت مــتــجــهــة مــن 
إلــى شمال مالي، من  ساحل العاج 
مغادرة بوركينا فاسو الجمعة في 
نهاية الأمــر. وأعــرب رئيس النيجر 
مـــحـــمـــد بـــــــــــازوم مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة، 
عــــن «امــــتــــنــــانــــه» لـــفـــرنـــســـا، مــشــيــداً 
«بتضحياتها» في دول الساحل، في 
وقت تزداد فيه الانتقادات للوجود 

العسكري الفرنسي بهذه المنطقة.
وأكــــــد بــــــــازوم فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
إذاعة وتلفزيون النيجر، أن «من بين 
جميع الدول الملتزمة إلى جانبنا في 
مكافحة الإرهاب، فرنسا اليوم هي 
الدولة التي تقدم أكبر التضحيات». 
ويأتي هذا التأييد لفرنسا في وقت 

تــــــــزداد فـــيـــه الانـــــتـــــقـــــادات لـــلـــوجـــود 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــــي الــنــيــجــر 

ومالي وبوركينا فاسو.
ومـــنـــع مــتــظــاهــرون فـــي الأيــــام 
المــــاضــــيــــة تــــقــــدم رتـــــــل لــوجــيــســتــي 
فرنسي جاء من ساحل العاج متجهاً 
إلــــى الــنــيــجــر، فـــي بـــوبـــو ديـــولاســـو 
(غرب) ثم في العاصمة واغادوغو، 
حيث اضطر الأمــن البوركيني إلى 
اســـتـــخـــدام الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 

لتفريق المتظاهرين.
وأكدت هيئة الأركان الفرنسية 
أن هـــــذا «الــــرتــــل المــــكــــون مــــن ســتــين 
شاحنة ومائة عسكري فرنسي غادر 
أبــيــدجــان مــتــوجــهــاً إلـــى نــيــامــي ثم 
غاو»، وهو ليس «رتلاً لنقل أسلحة 
لمــتــطــرفــين كــمــا أشــيــع عــلــى شبكات 

التواصل الاجتماعي».
كــــمــــا أشـــــــــاد الــــرئــــيــــس بـــــــازوم 
بـــتـــدريـــب وتــجــهــيــز ١٢ كــتــيــبــة مــن 
ـــــــقـــــــوات الـــــخـــــاصـــــة فــــــي الـــجـــيـــش  ال
النيجيري من قبل الولايات المتحدة 
وبلجيكا وألمــانــيــا وكــنــدا وفرنسا. 
الـــخـــاصـــة  الـــــقـــــوات  وقــــــــال إن هــــــذه 
ستجعل مــن المــمــكــن إقــامــة «تـــوازن 

قوى في مواجهة عدونا».
وبالإضافة إلى هجمات «بوكو 
حـــــرام» وتــنــظــيــم «داعـــــش فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا» (إيـــســـواب)، يـــرى النيجر 
نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه في 
مواجهة هجمات جماعات مسلحة 

«القاعدة». مرتبطة بـ

تشهد واغادوغو احتجاجات ضد الرئيس الذي اتهم بأنه «عاجز» عن احتواء عنف المجموعات المسلحة (أ.ب)

الشرطة تعثر على ثلاث جثث في الحي الصيني وتعتقل العشرات

هدوء حذر في عاصمة جزر سليمان بعد أعمال شغب دامية
ملبورن: «الشرق الأوسط»

عــــــاد الـــــهـــــدوء إلــــــى هـــونـــيـــارا 
عــاصــمــة جــــزر ســلــيــمــان الــواقــعــة 
بــجــنــوب المــحــيــط الــــهــــادئ، أمــس 
(السبت)، بعد أيام من أعمال شغب 
حولت أجزاء من المدينة إلى أنقاض 
متفحمة، فيما عثرت الشرطة على 
ثــلاث جثث في مبنى محترق في 
الحي الصيني، واعتقلت أكثر من 
١٠٠ شخص. ودعمت تعزيزات من 
بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، 
الشرطة المحلية بعد اندلاع أعمال 
الــشــغــب والاحــتــجــاجــات. وســـارع 
شـــرطـــيـــون وجــــنــــود أســـتـــرالـــيـــون 
وصـــلـــوا إلــــى الـــبـــلاد لــتــوهــم، إلــى 
الــتــدخــل لإعـــــادة الــنــظــام وحــمــايــة 
بعض المــبــانــي، وســيــروا دوريـــات 
فـــي شـــــوارع هـــونـــيـــارا. وانــتــشــرت 
الـــشـــرطـــة المـــدجـــجـــة بـــالـــســـلاح في 
الشوارع، فيما بدأ الأهالي عمليات 
الـــتـــنـــظـــيـــف واســــتــــؤنــــفــــت خـــدمـــة 
الحافلات بشكل مــحــدود. ويبدو 
أن حــظــر تــجــول ليلياً واســتــدعــاء 
نحو ١٥٠ عنصراً لحفظ السلام من 
أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، 
أســهــمــا فــي تــهــدئــة الــتــوتــر. وقــال 
الــــوزراء لنظيره فــي بابوا  رئــيــس 
غينيا الجديدة جيمس مارابه إن 
«عناصر معينة» حــاولــت إطاحة 
حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً»، 
ودعا لإرسال رجال لحفظ السلام 

«لثلاثة إلى أربعة أسابيع».
ونقلت محطة (إيــه.بــي.ســي) 
الأســـتـــرالـــيـــة عــــن تـــقـــريـــر مــــن أحـــد 
حـــراس الأمـــن إنــه تــم الــعــثــور على 
جثث متفحمة فــي متجر بالحي 
الــصــيــنــي فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مـــســـاء الــجــمــعــة. ونــقــلــت المــحــطــة 
عــن الشرطة قولها إن فــرق الطب 
بـــدأت تحقيقاً ومــا زالــت  الشرعي 
فــــي مــــكــــان الــــــحــــــادث، لـــكـــن ســبــب 

الـــوفـــيـــات لـــم يــتــضــح. وتــعــرضــت 
المباني في الحي الصيني للنهب 
والــحــرق خــلال أعــمــال الشغب في 

العاصمة.
ويــنــتــمــي مــحــتــجــون كــثــيــرون 
إلـــى إقــلــيــم مــالايــتــا الأكــثــر سكاناً 
والــذيــن يــشــعــرون باستياء تجاه 
الــــحــــكــــومــــة ويـــــعـــــتـــــرضـــــون عــلــى 
اتـــخـــذتـــه عــــام ٢٠١٩ بــإنــهــاء  قـــــرار 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 
تــــايــــوان وإقــــامــــة روابـــــــط رســمــيــة 
مــع الــصــين. والمــظــاهــرة المــحــدودة 
الــتــي بــــدأت الأربـــعـــاء، ســرعــان ما 
إلــى أعمال عنف واسعة،  تحولت 
وانضم أهالي هونيارا الفقراء إلى 
المــنــاهــضــين للحكومة  المــحــتــجــين 
في نهب متاجر كسرت واجهاتها 
الــنــيــران. وعلى  ضــرمــت فيها 

ُ
أ أو 

مدى ثلاثة أيام نزل مثيرو شغب 
إلـــى شــــوارع العاصمة  غــاضــبــون 
الــــســــاحــــلــــيــــة الـــــهـــــادئـــــة إجــــــمــــــالاً، 
الــــوزراء  بــإقــالــة رئــيــس  للمطالبة 

ماناسيه سوغافاره.
فـــــي رســـــالـــــة إلـــــــى الأمــــــــة قــــال 
الــشــغــب  أعـــــمـــــال  ســـــوغـــــافـــــاره إن 
تسببت في «تركيع» الدولة، لكنه 
تــعــهــد بـــصـــد الـــــدعـــــوات المــطــالــبــة 
الــــوضــــع  بــــاســــتــــقــــالــــتــــه. غــــيــــر أن 
يـــزال مشحوناً. فقد  السياسي لا 
دعــا قــادة المــعــارضــة، السبت، إلى 
طـــرح الــثــقــة بــحــكــومــة ســوغــافــاره 
لـــكـــنـــهـــم قــــــد لا يــــحــــصــــلــــون عــلــى 
الأصـــوات الكافية لإزاحــتــه وربما 
تتسبب خطوتهم بــإشــعــال فتيل 

اضطرابات أخرى.
وقـــــــال الــــحــــاكــــم الــــعــــام لــجــزر 
سليمان ديفيد فوناغي، في بيان، 
الجمعة: «ســيــفــرض حظر تجول 
يــومــيــاً فـــي هـــونـــيـــارا اعـــتـــبـــاراً من 
الــثــانــي) إلى  ٢٦ نوفمبر (تشرين 
حين رفع القرار». وقد هاجم آلاف 
الأشــــــخــــــاص مـــســـلـــحـــين بـــفـــؤوس 

وسكاكين، الجمعة، الحي الصيني 
ووسط الأعمال في هذه المدينة.

وبــــــــــــدأت مــــحــــطــــات الـــــوقـــــود 
ومــتــاجــر وأنــشــطــة تــجــاريــة أخــرى 
بإعادة فتح أبوابها وسط تهافت 
أهـــــالـــــي هــــونــــيــــارا عـــلـــى المـــحـــلات 
لشراء السلع الضرورية مع تراجع 
أعمال العنف، كما جاء في تقرير 
الصحافة الفرنسية من العاصمة. 
وقالت أودري أواو، وهي أم عاملة، 
إن «الــوضــع مــتــوتــر جـــداً، ويمكن 
أن يحدث أي شــيء في أي وقــت»، 
مـــعـــبـــرة عــــن خــشــيــتــهــا مــــن نــفــاد 
المواد الغذائية سريعاً من المتاجر. 
وفاقمت إجـــراءات إغــلاق مرتبطة 
بــــجــــائــــحــــة كـــــوفـــــيـــــد، صــــعــــوبــــات 
الاقــتــصــاد المــنــهــك أســاســاً وزادت 
من مستويات البطالة والفقر بين 
الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم نحو ٨٠٠ 
ألف شخص. وفي تقديرات أولية 
المــركــزي  الــبــنــك  للخسائر نــشــرهــا 
لجزر سليمان، تعرض ٥٦ مبنى 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة لـــلـــحـــرق والـــنـــهـــب، 
فيما تحتاج العديد من الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة إلــــــى ســـنـــة لــلــتــعــافــي. 
وتوقع محافظ البنك أن تبلغ كلفة 
الخسائر ٢٨ مليون دولار (٢٤٫٧ 
يـــورو) على الأقـــل، محذراً  مليون 
المــالــيــة للدولة  الــحــســابــات  مــن أن 
التي تواجه صعوبة في التعافي 
من الجائحة، تلقت ضربة أخرى 

بسبب أعمال الشغب.
وقـــــــــــــال ســــــلــــــســــــون، مــــوظــــف 
عمره ٣٢ عــامــاً، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «على رئيس الحكومة 
أن يــســتــقــيــل... هـــذا مطلب جميع 
مواطني جــزر سليمان». ويعتقد 
العديد من أهالي جزر سليمان أن 
حكومتهم فاسدة ومرتهنة لبكين 

ومصالح أجنبية أخرى.
وقـــــــال كـــبـــيـــر المــــســــؤولــــين فــي 
خــــدمــــة الإســـــعـــــاف ســــانــــت جــــون، 

دوغــــــــــــــلاس كـــــيـــــلـــــســـــون، لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن «غالبية 
الــــنــــاس بـــالـــكـــاد يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
وجــــبــــة طــــعــــام يــــومــــيــــاً، لا يـــوجـــد 
سياح وهناك القليل من إجراءات 
الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــــــتــــــصــــــادي». ورأى 
أنـــه «عــنــدمــا يــكــون الــنــاس جياعاً 
يـــقـــومـــون بـــأشـــيـــاء لا يــفــعــلــونــهــا 

عادة».
صــــب المـــتـــظـــاهـــرون غــضــبــهــم 
على سوغافاره وحكومته وحاول 
بــعــضــهــم إحـــــــراق الـــبـــرلمـــان ومــقــر 
رئيس الحكومة، فيما استخدمت 
الـــشـــرطـــة الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
وأطـــلـــقـــت الـــعـــيـــارات الــتــحــذيــريــة. 
وقــــال المـــفـــوض مــوســتــين مــانــغــاو 
«لا أحد فوق القانون». ومع تفاقم 
الــتــوتــر نــاشــد ســـوغـــافـــاره الــــدول 

المجاورة تقديم مساعدة عاجلة.
ويـــقـــول ســــوغــــافــــاره، الــزعــيــم 
المـــوالـــي لــبــكــين، إن قــــوى أجــنــبــيــة 
نــقــل  فـــــي ٢٠١٩  قـــــــــراره  عـــــارضـــــت 
الاعتراف الدبلوماسي من تايوان 
إلى الصين، تقف وراء الاضطرابات. 
غير أن آخرين أشاروا إلى توترات 
بــين الــجــزر وتــفــشــي الــبــطــالــة على 
نــطــاق واســــع بـــين الــســكــان الــذيــن 
تقل أعمار ٤٠ في المائة منهم عن 
١٤ عـــامـــاً. شـــهـــدت جــــزر ســلــيــمــان 
تــــوتــــرات إثــنــيــة مـــتـــكـــررة وأعـــمـــال 
عنف منذ استقلالها عن بريطانيا 
فــي ١٩٧٨، ويــشــكــو أبــنــاء جــزيــرة 
بــاســتــمــرار مـــن تهميش  مـــالايـــتـــا 
الحكومة المركزية لجزيرتهم وقد 
تــفــاقــمــت الـــخـــلافـــات مــــع اعـــتـــراف 
ســـوغـــافـــاره بــبــكــين. وقـــــال رئــيــس 
وزراء الأرخبيل الواقع في المحيط 
الــــهــــادئ لــلــتــلــفــزيــون الأســـتـــرالـــي: 
«للأسف قوى عظمى أخرى تشجع 
على مــا يحصل. لــن أذكــر أسماء، 
ســأتــوقــف عــنــد هـــذا الـــحـــد، لكننا 

نعرف من هي هذه الأطراف».
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منفذ الهجوم الإرهابي في تونس درس في أميركا وعاد من سوريا
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــتــــي أجـــرتـــهـــا وزارة 
التونسية حــول الشاب التونسي 
الـــــــــذي حـــــــــاول مــــهــــاجــــمــــة دوريـــــــة 
أمنية أمام مبنى الــوزارة، أنه كان 
نشطاً في سوريا وعاد منها بعد 
انضمامه خلال السنوات الماضية 
إلى المجموعات المسلحة. وأشارت 

الــتــحــقــيــقــات إلــــى أنــــه ابــــن طبيب 
تـــونـــســـي مـــشـــهـــور وحـــفـــيـــد رجـــل 
أعمال تونسي بــارز، وكــان يسكن 
بــمــنــطــقــة قـــصـــر هــــــلال فــــي ولايــــة 
(محافظة) المنستير بوسط شرقي 
تونس، وكان طالباً مميزاً، وزاول 
تــعــلــيــمــه فــــي المـــعـــهـــد الــنــمــوذجــي 
المــتــهــم في  بالمنستير. كــمــا درس 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قبل 
تـــوجـــهـــه إلــــــى ســـــوريـــــا. انــقــطــعــت 

أخباره بالكامل لفترة طويلة، ولم 
تكن عائلته تعرف عنه شيئاً، غير 
أن المتهم، البالغ من العمر نحو ٣١ 
سنة، عاد مؤخراً إلى مسقط رأسه، 
وهو صاحب سجل أمني معروف 

لدى الوحدات الأمنية التونسية.
وقــــد اســتــعــمــل فـــي مــحــاولــتــه 
التفجيرية ســيــارة بيضاء اللون 
لــتــوصــلــه عــلــى مــقــربــة مـــن وســط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، قـــبـــل أن 

يــتــركــهــا ويـــكـــمـــل مـــســـافـــة تـــقـــارب 
الكيلومتر ونصف كيلومتر مشياً. 
وأشارت وزارة الداخلية التونسية 
إلــى حجز السيارة المستعملة في 
هذه العملية ذات الطابع الإرهابي، 
وهــــــــي بـــــصـــــدد مــــلاحــــقــــة ســـائـــق 

السيارة.
 وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
إن الــعــمــلــيــة قــــام بــهــا شــخــصــان؛ 
الــهــجــوم، والثاني  أحــدهــمــا منفذ 

غادر المكان ولم يعد إلى السيارة 
عندما علم بفشل العملية والقبض 
عــلــى مــنــفــذهــا حــيــاً بــعــد إصــابــتــه 
بــعــيــار نــــاري فـــي ســاقــه الــيــســرى. 
وكانت عدة تقارير أمنية تونسية 
قــد أكــــدت، خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
عـــودة الــخــلايــا الإرهــابــيــة النائمة 
المـــــعـــــروفـــــة تــــحــــت اســـــــم «الـــــذئـــــاب 
المـــنـــفـــردة» إلــــى الـــنـــشـــاط، وبــــدأت 
تــخــطــط لاســتــهــداف مــقــار حيوية 

اغــتــيــالات سياسية  وربــمــا تنفيذ 
تــزامــنــاً مـــع فــتــرة عـــدم الاســتــقــرار 
السياسي والاجتماعي في تونس.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
الــتــونــســيــة قــــد أفـــــــادت بــمــراجــعــة 
الــتــســجــيــلات والمــعــايــنــات الفنية 
المتعلقة بالحادثة التي جــرت في 
الــوزارة لتقدم تفاصيلها،  محيط 
أنــهــا تتمثل فــي الاشــتــبــاه  مبينة 
في شخص ملتحٍ ويحمل حقيبة 

عـــلـــى كـــتـــفـــه، وهـــــو مــــا أثــــــار ريــبــة 
رجال الأمن، الذين قاموا بمتابعته 
والإشعار بشأنه، ثم بمطالبته في 
مرحلة ثانية بتقديم وثائق حول 
هــويــتــه الــشــخــصــيــة. عــمــد المعني 
إلــــى فــتــح حــقــيــبــتــه واســـتـــل منها 
سكيناً كبير الحجم، وكـــان يــردد 
«يا طاغوت» و«الله أكبر يا كفار»، 
وحاول الاعتداء على كل من يقترب 
منه. وتم استقدام الحماية المدنية 

ومـــطـــاردتـــه مـــن قــبــل رجــــال الأمـــن 
فــقــام بالقفز  المـــواطـــنـــين،  وبــعــض 
الــحــواجــز الفاصلة بــين ممر  على 
الــوزارة. وقالت  المترجلين ومبنى 
المصادر ذاتها إنه حاول الاعتداء 
على رجل أمن، وأطلق النار عليه 
فسقط أرضاً وتمت السيطرة عليه 
وتجريده مما كــان يحمله ونقله 
بواسطة ســيــارة الحماية المدنية 

للمستشفى لتلقي العلاج.
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صل ببوتين وزيلينسكي لخفض التوتر على حدود أوكرانيا
َّ
بايدن يت

واشنطن: إيلي يوسف 
 موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن أنه يعتزم إجــراء محادثات 
مع نظيريه الــروســي والأوكــرانــي، 
فــي محاولة لتخفيف التوتر بين 
بلديهما، في ظل اتهامات أميركية 
وغــربــيــة لــروســيــا بــحــشــد قــواتــهــا 
عـــلـــى حـــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، تــمــهــيــداً 
لاجــتــيــاحــهــا. ولــــدى ســـؤالـــه قبيل 
توجهه لقضاء إجازة الأعياد، عمّا 
إذا كــــان ســيــتــحــدث إلــــى الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أجاب بايدن: «على الأرجح»، معرباً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــــن «قـــلـــقـــه» مــن 
الــوضــع على الــحــدود الأوكــرانــيــة، 
مؤكداً دعمه وحدة أراضي أوكرانيا. 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، أعــلــنــت مــســاعــدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، 
أن جميع الخيارات مطروحة، في 
كيفية الرد على الحشد العسكري 
الـــروســـي «الــكــبــيــر وغــيــر المــعــتــاد» 
قرب الحدود مع أوكرانيا. وعبرت 
عــن قلقها مــن إشــــارات «خــطــيــرة» 
تــرســلــهــا مــوســكــو عــلــى الـــحـــدود. 
إفــادة هاتفية  وقالت دونفريد في 
مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين، حـــــول الــــزيــــارة 
التي يزمع وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن القيام بها الأسبوع المقبل 
اتـــه  إلــــى لاتــفــيــا والـــســـويـــد، ولـــقـــاء
المرتقبة مــع وزراء خارجية حلف 
شــمــال الأطــلــســي، ومــنــظــمــة الأمــن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، إن الناتو 

ســـيـــتـــخـــذ قـــــــــراراً بــــشــــأن الـــخـــطـــوة 
المـــقـــبـــلـــة بــــعــــد المــــــــشــــــــاورات الـــتـــي 
ســيــجــريــهــا الـــــــــــوزراء. وأضــــافــــت: 
«كـــمـــا يــمــكــنــكــم أن تـــتـــوقـــعـــوا، كــل 
الـــــــخـــــــيـــــــارات مـــــطـــــروحـــــة وهـــــنـــــاك 
جعبة تشمل كثيراً مــن الخيارات 
المـــتـــنـــوعـــة». وأكــــــدت دونـــفـــريـــد أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة «تـــــراقـــــب عــن 
كــثــب» الــوضــع، «وســتــتــشــاور» مع 
شـــركـــائـــهـــا حـــــول «طـــريـــقـــة وقــــف» 
الــتــحــرك الـــروســـي المــحــتــمــل. ورداً 
كـــان بلينكن  عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
سيلتقي بوزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف أثناء وجوده في 
اســتــوكــهــولــم، قــالــت دونــفــريــد إنــه 
ليس لديها ما تعلنه في هذا الأمر.

وكـــــــانـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
إميلي هــورن قــد أعلنت فــي بيان، 
أن الــبــيــت الأبـــيـــض دعــــا إلــــى بــذل 
جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر 
عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة. وقــالــت 
هــورن إن مستشار الأمــن القومي، 
جــيــك ســولــيــفــان، أجـــــرى مــحــادثــة 
مـــع مــســاعــد الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، 
أنـــدريـــه يـــرمـــاك ونــاقــشــا المــخــاوف 
حيال «أنشطة روســيــا العسكرية 
المستمرة قرب الحدود الأوكرانية، 
وخطابها القاسي تجاه أوكرانيا». 
وشــــــددت عــلــى أنــهــمــا اتــفــقــا على 
وجــــوب مــواصــلــة جــمــيــع الأطــــراف 
الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــهــدئــة 
التوتر. وأكدت هورن أن سوليفان 
شدد على «التزام الولايات المتحدة 
الثابت بسيادة أوكــرانــيــا ووحــدة 

أراضيها».

من جهته، حذر الأمين العام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
يــنــس ستولتنبرغ، روســيــا أول 
مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، مـــن أن أي 
اســتــخــدام لــلــقــوة ضـــد أوكــرانــيــا 
ســيــكــون لـــه «ثـــمـــن بـــاهـــظ» على 
موسكو. وقال إن روسيا حشدت 

عــتــاداً عــســكــريــاً ثــقــيــلاً ودبــابــات 
وقوات قتالية قرب أوكرانيا. كما 
الـــــوزراء البريطاني  عــبــر رئــيــس 
بـــوريـــس جـــونـــســـون مـــع نــظــيــره 
البولندي ماتيوش مورافيتسكي 
الذي التقاه في لندن، عن «الدعم 
الثابت» لأوكرانيا، بحسب بيان 

صادر عن «تن داونينغ ستريت».
وتـــتـــهـــم كــيــيــف وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الغربيون روسيا بإرسال قوات 
وأســــلــــحــــة عـــبـــر الـــــحـــــدود دعـــمـــاً 
لــلانــفــصــالــيــين، وهـــو أمـــر تنفيه 
مــوســكــو، وتــتــهــم كــيــيــف وحــلــف 
شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي والـــغـــربـــيـــين 

بـــتـــأجـــيـــج الــــتــــوتــــر، عـــبـــر الــقــيــام 
بمناورات عسكرية قرب الحدود 
الروسية. وقال سيرغي ناريشكين 
مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـبـــت، إن روســــيــــا لا تــخــطــط 
لغزو أوكرانيا، وإن التلميحات 
بخلاف ذلــك هي دعاية أميركية 

خـــبـــيـــثـــة. وقـــــــال نـــاريـــشـــكـــين فــي 
التلفزيون الرسمي  مقابلة بثها 
الــروســي: «أريــد طمأنة الجميع. 
لن يحدث شيء من هذا القبيل». 
وأضاف: «كل ما يحدث حول هذا 
الموضوع الآن هو بالطبع دعاية 
خبيثة من قبل وزارة الخارجية 
الأميركية». وقالت روسيا مراراً، 
إن لــهــا الــحــريــة فــي نــقــل قــواتــهــا 
داخــــل أراضـــيـــهـــا، وإن مــثــل هــذه 
الــتــحــركــات لا يــنــبــغــي أن تــكــون 

مدعاة للقلق.
واتــــهــــم الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــجــــمــــعــــة، روســــيــــا 
انــقــلاب ضــده في  بتدبير محاولة 
الأيام القليلة المقبلة، يشارك فيها 
أشــخــاص مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
بــيــنــهــم قــطــب الأعـــمـــال الأوكـــرانـــي 
النافذ رينات أحمدوف، الذي نفى 
ذلـــك. وأعـــرب زيلينسكي عــن قلقه 
من إشارات «خطيرة جداً»، ترسلها 
روسيا إلى أوكرانيا، متهماً إياها 
بنشر قــوات جديدة على الحدود. 
وأضــــاف أن بــــلاده عــلــى اســتــعــداد 
كامل لمواجهة أي تصعيد عسكري 
محتمل مع موسكو. ونفى المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
تلك الادعاءات، قائلاً إن «روسيا لا 
تقوم بمثل هذه الأمــور». وأوقعت 
المــوالــين  الــحــرب بــين الانفصاليين 
لــروســيــا والـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة في 
شـــــرق الــــبــــلاد ١٣ ألـــــف قــتــيــل مــنــذ 

.٢٠١٤
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ونـــــفـــــت 
الــروســيــة اتــهــام ألمــانــيــا وفرنسا 
لموسكو بأنها رفــضــت المشاركة 

فـــــي إطـــــار  فـــــي اجــــتــــمــــاع وزاري 
صيغة «رباعية نورماندي» التي 
تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا 
وفــــرنــــســــا. ووصـــــفـــــت المـــتـــحـــدثـــة 
باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخــاروفــا الاتــهــام، الــذي ورد في 
تــصــريــحــات وزارتــــــي الــخــارجــيــة 
الألمانية والفرنسية، وقالت إنها 
«لا أســــــاس لــــهــــا». وبـــحـــســـب مــا 
أوردته قناة «آر تي» على موقعها 
الإلكتروني أمس (السبت)، قالت 
زاخــاروفــا إن الصيغة الرئيسية 
لتسوية النزاع في أوكرانيا هي 
الــتــي تشارك  مجموعة الاتــصــال 
النزاع، وهي كييف  فيها أطــراف 
ودونيتسك ولوجانسك، وتقوم 
روسيا ومنظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا بدور الوساطة.
وأشــــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة إلــــــى أن 
الـــصـــيـــغـــة الأخــــــــرى هــــي «ربـــاعـــيـــة 
نــــــورمــــــانــــــدي» الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
الــســلام ومــراقــبــة  مــســاعــدة عملية 
تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية. 
وأعــادت زاخاروفا إلى الأذهــان أن 
مبادئ التسوية المتفق عليها واردة 
في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
أقــر اتفاقيات مينسك  الــذي   ،٢٢٠٢
وإعــــــــــلان زعـــــمـــــاء دول «ربــــاعــــيــــة 
نــــورمــــانــــدي»، وأهـــــم تــلــك المـــبـــادئ 
عدم وجود بديل للتسوية السلمية 
والــــــــحــــــــوار المـــــبـــــاشـــــر بــــــين كــيــيــف 
ودونــيــتــســك ولــوجــانــســك، إضــافــة 
إلــى تسلسل محدد مــن الخطوات 
الـــــتـــــي تــــعــــد اســـــتـــــعـــــادة ســـيـــطـــرة 
أوكرانيا على حدودها مع روسيا 

الأخيرة منها.

أعرب زيلينسكي عن قلقه من إشارات «خطيرة جداً» ترسلها روسيا إلى أوكرانيا متهماً إياها بنشر قوات جديدة على الحدود (إ.ب.أ)

«تدمير» المتمرّدين يدعو لمفاوضات عاجلة... وآبي أحمد يتعهد بـ

بلينكن يعرب عن «قلقه البالغ»
 جراء التصعيد العسكري في إثيوبيا

واشنطن: إيلي يوسف

البالغ»،  أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها 
جـــــراء الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي إثــيــوبــيــا. وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ 
إزاء هذا التصعيد، ويدعو إلى إجراء مفاوضات 
عاجلة بشأن الأزمــة. وجــاءت تصريحات برايس 
في بيان صدر في وقت متأخر مساء الجمعة، بعد 
ســاعــات مــن ظــهــور رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي آبي 
أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني. وذكر 
الــوزيــر بلينكن عن قلقه  برايس في بيانه: «عبّر 
البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في 
إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل 
لإجــــراء مـــفـــاوضـــات». وجــــاء الــبــيــان بــعــد اتــصــال 
هــاتــفــي بــين بلينكن والــرئــيــس الــكــيــنــي أوهــــورو 
الــبــث الإثيوبية الرسمية  كينياتا. وقــالــت هيئة 
(فانا) أول من أمس (الجمعة)، إن آبي موجود على 
جبهة القتال مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي 
المتمردة في إقليم عفر بشمال شرقي البلاد. ونشر 
آبي الفيديو نفسه على حسابه بموقع «تويتر». 
وأكــد أن قواته «ستدمّر» متمرّدي إقليم تيغراي 
الــشــمــالــي، فــيــمــا بــثّــت وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة 
تــســجــيــلات مـــصـــوّرة ذكــــرت أنــهــا الــتــقــطــت أثــنــاء 
وجــوده على جبهة القتال. وقــال آبــي، اللفتنانت 
كولونيل سابقاً، وهــو يــرتــدي زيــاً عسكرياً على 
الجبهة، والحائز على جــائــزة نوبل للسلام عام 
٢٠١٩، فــي تسجيل مــصــوّر مــدّتــه ٣٤ دقيقة نشر 
على صفحة مكتبه، على «تويتر» السبت: «ندمّر 
الــعــدو بشكل شــامــل، لا عـــودة (مــن الــحــرب) دون 
الانتصار». وأضــاف: «سننتصر، يتفرّق الأعــداء 
وهناك مناطق يجب أن نسيطر عليها». كما أكد 
أن الجيش أحكم سيطرته على كاساغيتا ويخطط 
لاستعادة منطقة شيفرا وبلدة بوركا في منطقة 
عفر، المجاورة لتيغراي، معقل (جبهة تحرير شعب 

تيغراي)».
وأعــلــن آبـــي الأســبــوع الـــجـــاري، تــولــيــه قــيــادة 
العمليات ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي 
كانت تهيمن على الساحة السياسية الوطنية، 
لكنها انخرطت في حرب دامية مع حكومته على 
مدى العام الماضي. وأدى الإعــلان إلى تعبئة في 
أديس أبابا. وقال عداء المسافات الطويلة الإثيوبي 
الشهير هايلي غبريسيلاسي لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إنه عازم «على التضحية والصمود من 
أجــل إثيوبيا». وأضــاف أن «جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي»، «تــقــوّض اســتــقــرار بلدنا بما يتجاوز 

مــنــطــقــتــهــا». والأربـــــعـــــاء، أعــلــنــت وســـائـــل إعـــلام 
مرتبطة بالدولة أن آبي سلّم المهام الروتينية إلى 
نائبه. وجــاءت الخطوة في أعقاب إعــلان «جبهة 
تحرير شعب تيغراي» تحقيق مكاسب ميدانية 
كــبــيــرة، لافــتــة إلـــى أنــهــا ســيــطــرت عــلــى بــلــدة تقع 
على بعد ٢٢٠ كلم فقط من أديــس أبابا. ووحّــدت 
الجبهة صفوفها مــع مجموعات مسلّحة أخــرى 
بينها «جيش تحرير أورومو»، الناشط في منطقة 
أوروميا المحيطة بالمدينة. ومُنعت وسائل الإعلام 
المستقلة عملياً من الوصول إلى المناطق المتأثرة 
بالحرب في الأسابيع الأخيرة. وأقــام مسؤولون 
في أديس أبابا السبت، حفلاً للرياضيين والفنانين 
الذين سيتوجّهون شمالاً لزيارة قــوات الجيش. 
وكـــان ضــمــن مــن أكــــدوا أنــهــم ســيــقــاتــلــون، فييسا 
لــيــلــيــســا، عــــداء المـــســـافـــات الــطــويــلــة الــحــائــز على 

ميدالية أولمبية فضية.
وانـــدلـــعـــت الـــحـــرب مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠، عندما أرسل آبي قوات إلى تيغراي 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي»، في  لــلإطــاحــة بـــ
خطوة قال إنها للرد على هجمات تنفّذها عناصر 
الــحــركــة ضــد مــعــســكــرات لــلــجــيــش. ورغــــم وعـــوده 
بتحقيق انتصار سريع، فإن الجبهة أعادت تجميع 
صفوفها بحلول أواخر يونيو (حزيران) الماضي، 
مع مجموعات مسلّحة أخرى بينها «جيش تحرير 
أورومـــــو»، الــنــاشــط فــي منطقة أورومــيــا المحيطة 
بالمدينة، واستعادت معظم أراضي تيغراي، لتتقدّم 
في منطقتي أمهرة وعفر. ويقود مبعوث الاتحاد 
الأفــريــقــي الــخــاص لــلــقــرن الأفــريــقــي أولــوســيــغــون 
أوباسانجو الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق 
الـــنـــار، لــكــن لــم تــصــدر مـــؤشـــرات عــلــى تــقــدّم يذكر 
حتى الآن. ويزداد القلق الدولي حيال إمكانية شن 
المتمرّدين هجوماً على العاصمة، فيما دعت دول 
بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا 
إلــى مغادرة إثيوبيا.  وإيطاليا وكندا مواطنيها 
كــمــا تــنــوي فــرنــســا إجـــلاء بــعــض مــواطــنــيــهــا على 
متن رحلة مستأجرة اليوم (الأحد). وحثت وزيرة 
الخارجية الكندية ميلاني جولي رعــايــا بلادها 
على مغادرة إثيوبيا على الفور قائلة إن كندا قلقة 
للغاية مــن «الــتــدهــور السريع فــي الــوضــع الأمني 
هـــنـــاك». وأضـــافـــت جــولــي فـــي بـــيـــان، أن الــســفــارة 

الكندية في أديس أبابا لا تزال مفتوحة.
وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المكاسب 
الـــتـــي يــعــلــنــهــا المــــتــــمــــرّدون مــبــالــغ فــيــهــا، متهمة 
التغطية الإعلامية التي تعدها مثيرة للعواطف 
والمستشارين الأمنيين للسفارات الذين يبالغون 

بالتخويف بخلق حالة ذعر.

خبراء: أميركا لا يمكنها تجنب الصدام مع الصين

عناصر «المواجهة» مقابل «المنافسة» بين واشنطن وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــكــبــيــرة، لكثير  رغــــم الآمـــــال 
من السياسيين والمراقبين، في أن 
يكون هناك تــعــاون بــين الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والــــــــصــــــــين بـــالـــنـــســـبـــة 
للتحديات المشتركة، ورغم كل ما 
يقال في واشنطن عن «المنافسة» 
بــين الــقــوى الــكــبــرى، فــإن الحقيقة 
الـــصـــيـــنـــيـــة -  الـــــعـــــلاقـــــات  هـــــي أن 
الأميركية تهيمن عليها بصورة 
متزايدة عناصرها التي تنطوي 

على المواجهة.
ورغــم ذلــك، يظل هناك بعض 
الـــتـــعـــاون الــــهــــادف بـــين الــطــرفــين، 
فــواشــنــطــن تـــريـــد مـــن بـــكـــين، على 
سبيل المثال، الاستمرار في شراء 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة. 
وتريد بكين من واشنطن الحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا بــســيــاســة «صـــين 
واحــــــدة»، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــايــوان. 
ولكن حتى هذه العناصر المتبقية 
للتعاون، تتحول على نحو متزايد 

إلى قضايا للنزاع.
ويـــمـــثـــل هـــــذا الــــطــــرح الــفــكــرة 
الأســـاســـيـــة لــتــحــلــيــل أعــــده مــاثــيــو 
كرونيغ، الخبير والأستاذ بجامعة 
جـــورج تـــاون، ونــائــب مــديــر مركز 
ســـكـــوكـــروفـــت لــلاســتــراتــيــجــيــات 
والأمن التابع للمجلس الأطلسي، 
الــــبــــارز  الــــزمــــيــــل  نــــجــــريــــا،  ودان 
بالمركز، ونشرته مجلة «ناشونال 

انتريست» الأميركية.
الــتــحــلــيــل، ينصب  وبــحــســب 
جُــــل الــحــديــث فـــي واشــنــطــن على 
«المــنــافــســة» مــع بــكــين. وكـــان وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن قــــــــال فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
الــجــاري، إن سياسة بــلاده  الــعــام 
تـــجـــاه الـــصـــين تــشــمــل مــزيــجــاً من 
«التعاون، والمنافسة، والمواجهة»، 
ولكن كرونيغ ونجريا يقولان إن 
بلينكن، للأسف، كان على حق في 

ثلث ما ذكر فقط.
وفـــي أعــقــاب «الاستراتيجية 
لــعــام ٢٠١٧،  الوطنية الأمــيــركــيــة» 
صــــــار مـــصـــطـــلـــح «المــــنــــافــــســــة بــين 
الـــقـــوى الــكــبــرى» هـــو الــشــعــار في 
واشنطن، حيث تقر الوثيقة على 

نــحــو صــائــب بـــأن الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة الـــتـــي ركـــزت 
على محاولة جعل الصين «طرفاً 
مــؤثــراً مـــســـؤولاً»، فــي إطـــار نظام 
عــــالمــــي يــــقــــوم عـــلـــى الــــقــــواعــــد، قــد 
فــشــلــت، وبـــأن هــنــاك حــاجــة لنهج 
جديد أكثر حدة. وقد طورت إدارة 
بايدن هذا المصطلح إلى «المنافسة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، وتـــعـــهـــدت بــأن 
تــعــطــي أولـــويـــة لــلــمــجــالات الأكــثــر 
أهمية واستراتيجية. لكن المنافسة 
ليست الكلمة الأفــضــل فــي أي من 
الــحــالــتــين، حــيــث إن أي منافسة 
تنطوي على أن الأطــــراف المعنية 
ملتزمة بــالــقــواعــد نفسها المتفق 
عليها. ولكن العلاقة بــين أميركا 
والصين، بحسب كرونيغ ونجريا، 
لا يمكن وصــفــهــا بــالمــنــافــســة، لأن 
حــــــزب الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي يــخــرق 
بشكل ممنهج القوانين والأعــراف 
الدولية المقبولة بشكل عــام. وفي 
المــجــال الاقــتــصــادي، تنقض بكين 
بـــقـــوة عـــلـــى الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
العالمي، في تحدٍ لالتزاماتها في 
إطـــــار مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. 
كما ينتهك حزب الشعب الصيني 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي مــن 
خـــــلال «جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة» 
و«أعـــــمـــــال إبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة» ضــد 
مـــســـلـــمـــي الأويـــــــغـــــــور والأقــــلــــيــــات 

الأخرى في البلاد. وعلى الصعيد 
العسكري، تفرض بكين سيطرتها 
على الأراضـــي المتنازع عليها مع 
الــجــزر في  جيرانها، بما فــي ذلــك 
بحر الصين الجنوبي، رغم الأحكام 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا مــحــكــمــة لاهــــاي 
ضــد مــزاعــم بــكــين الــزائــفــة. وقــالــت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
جـــــين ســـــاكـــــي، الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي: 
«نـــــرحـــــب بـــالمـــنـــافـــســـة الــــشــــرســــة» 
مــع الــصــين. ويــتــســاءل الــخــبــيــران 
كــرونــيــغ ونـــجـــريـــا: هـــل واشــنــطــن 
«ترحب» حقيقة بالغش التجاري، 
وبـــــأعـــــمـــــال الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
والعدوان على الأراضي؟ ويقولان 
إن وصف هذه الخروقات المنهجية 
للمعايير الدولية المقبولة بأنها 
«منافسة»، أمر بالغ السخاء. ولكن 
«المـــواجـــهـــة» يــعــد أكــثــر  وصــفــهــا بــــ
صـــدقـــاً. ومــــن الــصــعــب إيـــجـــاد ما 
يبرهن على وجود علاقات تعاون 
حالية بين أميركا والصين. وحتى 
فــــي المـــــجـــــالات الــــتــــي يـــعـــبـــر فــيــهــا 
المحللون عن أملهم في المشاركة بين 
الطرفين، فإن أهم ما تتسم به هذه 
العلاقة هي «المواجهة». وفي مجال 
التغير المناخي، تعد الصين أكبر 
مصدر لغازات الاحتباس الحراري 
في العالم، بنحو ٢٨ في المائة من 
الانبعاثات الكربونية العالمية، أي 

نحو ضعف الانبعاثات الأميركية، 
وأكثر من انبعاثات الدول المتقدمة 
مجتمعة. وفي الوقت الذي تتعهد 
فيه واشنطن وقوى أخرى بخفض 
الانبعاثات، تتعهد بكين بزيادتها 
حتى عام ٢٠٣٠. وفي مجال الصحة 
العامة على المستوى العالمي، تمثل 
الــصــين مــشــكــلــة رئــيــســيــة، بــعــدمــا 
أســفــر تــأخــر بكين فــي الكشف عن 
«كوفيد - ١٩» إلــى انــدلاع جائحة 
عــالمــيــة، كــمــا تــقــف بــكــين فـــي وجــه 
أي تــحــقــيــق يـــهـــدف إلـــــى تــحــديــد 
نشأة فيروس كورونا، وهو ما قد 
يؤدي إلى احتمال تكرار الجائحة 

مستقبلاً.
ويتكرر الأمر نفسه في مجال 
الــحــد مـــن الــتــســلــح، حــيــث تــجــري 
الصين، على سبيل المثال، توسعاً 
الــنــوويــة، بما  شــامــلاً لأسلحتها 
فــي ذلـــك بــنــاء مــئــات مــن صــوامــع 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــــنـــــوويـــــة، وإنــــتــــاج 
قـــــــاذفـــــــات، وغـــــــواصـــــــات نــــوويــــة، 
وصواريخ تتجاوز سرعة الصوت. 
وقــــــد رفــــــض الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــصـــيـــنـــي الـــجـــلـــوس إلـــــى مـــائـــدة 
التفاوض رغم مساعي الرئيسين 
الأميركيين السابقين باراك أوباما 
ودونــــالــــد تـــرمـــب. ولا يــتــوقــع أن 
يكون بايدن أحسن حظاً. ولذلك 
فــإن الــقــول إنــه يجب الــتــعــاون مع 

الصين بشأن التحديات العالمية، 
يشبه القول إنه يتعين التعاون مع 
اللصوص من أجل خفض عمليات 

السرقة.
ويــقــول كــرونــيــغ ونــجــريــا إن 
الــتــي يستخدمانها لها  الكلمات 
تأثير حقيقي على الطريقة التي 
يــجــب أن يــفــكــر بــهــا الأمــيــركــيــون 
فيما يتعلق بالتحدي الصيني، 
ومــــــــا يــــتــــعــــين الـــــقـــــيـــــام بــــــه تـــجـــاه 
ذلــــك. ويــضــيــفــان أنـــه يــتــعــين على 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــشــعــب 
الأمــيــركــي، والــشــركــات والــحــلــفــاء 
والشركاء، أن يعوا جيداً أن هذه 
علاقة مواجهة على نحو متزايد، 
ويــــــرجــــــح أنـــــهـــــا ســــــتــــــزداد ســــــوءاً 
قــبــل أن تــتــحــســن. ولا يــعــنــي هــذا 
أن واشــنــطــن تــريــد المـــواجـــهـــة مع 
بكين، بل من الواضح أنها تفضل 
علاقة تــعــاون، أكثر بكثير، ولكن 
لــن يــكــون هــذا ممكناً مــا دام شي 
الــشــيــوعــي الصيني في  والــحــزب 
الــســلــطــة. ولـــهـــذا الــســبــب، يتعين 
الرد بقوة  على أميركا وحلفائها 
عــلــى أي انــتــهــاك مـــن قــبــل الــصــين 
لــلــقــواعــد، لــيــدافــعــوا عــن أنفسهم، 
وليظهروا لقادة الصين أن تحدي 
أمــيــركــا وحلفائها صعب للغاية 
وذو تكلفة باهظة لبكين، وليس 

في صالح الصين.
وفــــي خــتــام الــتــحــلــيــل، يــقــول 
كــــرونــــيــــغ ونــــجــــريــــا إن تــحــقــيــق 
تــــعــــاون مــســتــقــبــلــي مــــع الـــصـــين، 
سوف يتطلب مواجهة الآن، وعلى 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
مــن أصــحــاب الفكر المتماثل، بذل 
الـــكـــثـــيـــر لمــــواجــــهــــة الــــصــــين فــيــمــا 
الــتــجــاريــة،  يتعلق بــمــمــارســاتــهــا 
المــزريــة، واعتداءاتها  والحقوقية 
الــعــســكــريــة، والـــتـــلـــوث، وسجلها 
الـــعـــام، وتــعــزيــز  المــتــدنــي للصحة 
ــــــــنــــــــووي. ويــــؤكــــد  تـــســـلـــيـــحـــهـــا ال
الــخــبــيــران أن ســيــاســة المــواجــهــة 
الــحــازمــة فــي الــوقــت الــحــالــي هي 
أفضل أمل أمام الولايات المتحدة 
لدفع بكين إلى تغيير مسارها، في 
نهاية المطاف، ووضع الأمور على 
مسار مستقبل تنافسي، وتعاون 

حقيقي.

واشنطن تؤكد أن كل «الخيارات مطروحة» على الطاولة

العاصفة «أروين» تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت بــريــطــانــيــا تـــحـــذيـــرات من 
المستوى الأصــفــر، أمــس (الــســبــت)، في 
معظم أنحاء البلاد، حول سوء أحوال 
الطقس، وقالت إن «العديد من الطرق ما 
زالت مغلقة، لذا يُرجى التنقل فقط عند 
الضرورة القصوى». ولقي رجل حتفه، 
وتــــضــــررت بـــعـــض المـــبـــانـــي، وســقــطــت 
أشـــــجـــــار بـــســـبـــب الــــــريــــــاح «المــــــدمــــــرة». 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بي 
إيه ميديا) عن مكتب الأرصــاد الجوية 
قوله إن الرياح ضربت منطقة بريزلي 
وود فـــي نــورثــمــبــرلانــد شـــمـــال شــرقــي 

إنــجــلــتــرا. وضــربــت العاصفة «أرويـــن» 
تصاحبها ريـــاح بلغت سرعتها ١٠٠ 
مــيــل فـــي الــســاعــة (١٦٠ كــيــلــومــتــراً في 
الساعة) بعض المناطق في بريطانيا. 
قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني 
إن ريــاحــاً «مــدمــرة» هــبّــت على مناطق 
مختلفة من المملكة المتحدة، خصوصاً 
الشمال الشرقي من إنجلترا. ولقي ما 
لا يقل عن شخصين حتفهما، وانقطع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن عــشــرات الآلاف 
مــــن الــــســــكــــان مــــع اجــــتــــيــــاح الــعــاصــفــة 
«أروين» مناطق كثيرة بالمملكة المتحدة 
مصحوبة برياح قوية. وقالت الشرطة 
في بيان إن شخصاً لقي حتفه في إقليم 

أنــتــريــم فـــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة عندما 
سقطت إحـــدى الأشــجــار على سيارته 
ليل الجمعة، وأضافت الشرطة أن رجلاً 
آخــر لقي حتفه في كامبريا في شمال 
غـــربـــي إنــجــلــتــرا جـــــراء ســـقـــوط شــجــرة 

عليه.
وقــــالــــت شـــركـــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء 
(نـــورذرن بــاورغــريــد)، التي تمد منازل 
فــي شــمــال شــرقــي إنجلترا ويوركشير 
ألـــف  أكــــثــــر مـــــن ١٠٠  بــــالــــكــــهــــربــــاء، إن 
مـــشـــتـــرك عــــانــــوا مــــن انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار. 
ويــعــمــل مــهــنــدســون أيــضــاً عــلــى إعـــادة 
إمــــــــــدادات الكهرباء         فــــي اســكــوتــلــنــدا 
وجــنــوب إنــجــلــتــرا. وقــالــت شــركــة «بــي 

بــالــعــبّــارات إنها  فــيــريــز» للنقل  آنـــد أو 
اضطرت لوقف حركة الملاحة بين آيرلندا 

الشمالية واسكوتلندا.
وبينما انتهي التحذير ذو اللون 
الأحـــــمـــــر مـــــن الــــطــــقــــس فـــــي الــــســــاعــــات 
الأولـــــى مـــن صــبــاح أمـــس الــســبــت، قــال 
مكتب الأرصـــاد إن التحذيرات باللون 
الــريــاح لا تــزال  البرتقالي مــن خــطــورة 
قائمة مع توقعات «بهبوب رياح قوية 
للغاية» في العديد من الأماكن. ونصح 
الــســفــر غير  المــكــتــب المــواطــنــين بتجنب 
الــضــروري، ووصــف الــريــاح التي هبت 
خلال الليل بأنها «مدمرة» وأثرت على 
«مساحة شاسعة من المملكة المتحدة».

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن رياحاً «مدمرة» هبّت على مناطق مختلفة 
من المملكة المتحدة وتسبب بانقطاع الكهرباء وعرقلة المرور في الطرق السريعة (إ.ب.أ)

الصين ترد على زيارة وفد أميركي لتايوان بمناورات قربها
بكين - «الشرق الأوسط»: يتصاعد التوتر بين 
بكين وواشنطن إزاء تايوان، التي توعدت الصين 
بإعادة ضمها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر. ورداً 
على زيارة مثيرة للجدل قام بها وفد من المشرعين 
الأميركيين إلى الجزيرة، أجرى الجيش الصيني 
«دوريــــــة لــلــوقــوف عــلــى جــهــوزيــة ســلاحــي الــجــو 
تـــايـــوان، حسبما أعلن  قـــرب مضيق  والــبــحــريــة» 

متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في بيان.
وقــــــال: «إنـــهـــا إجــــــــراءات ضــــروريــــة رداً على 
الوضع الحالي في مضيق تايوان»، متعهداً بأن 
يــقــوم الــجــيــش «بــحــمــايــة ســيــادة ووحــــدة أراضـــي 
البيان أن «الجيش سيبقى متأهباً  الأمـــة». وأكــد 
وسيتخذ كل الإجـــراءات الضرورية للرد، في أي 
وقت، على أي تدخل من قوى خارجية وأي مؤامرة 

لانــفــصــالــيــين يــســعــون إلــــى مـــا يــســمــى (اســتــقــلال 
الــخــارجــيــة الصينية إن  تـــايـــوان)». وقــالــت وزارة 
بــكــين «تـــعـــارض بـــشـــدة» زيـــــارة الـــوفـــد الأمــيــركــي، 
وهــي الثانية من نوعها لأعضاء في الكونغرس 
الــذي يتقدمه  للجزيرة هذا الشهر. والتقى الوفد 
مارك تاكانو رئيس لجنة شؤون قدامى المحاربين 
بمجلس النواب، برئيسة تايوان تساي إنغ - وين، 
تأكيداً لدعم يحظى بإجماع حزبي قلما يحدث. 
وصـــعـــدت الـــصـــين ضــغــوطــهــا عــلــى تــــايــــوان منذ 
انتخاب تساي في ٢٠١٦، والتي يؤكد حزبها على 
الحكم الذاتي للجزيرة. وترفض بكين أي استخدام 
لكلمة «تايوان» أو أي إشارة إلى الجزيرة بوصفها 
«دولة»، كما جميع المبادرات الدبلوماسية التي قد 

تضفي شرعية دولية على الجزيرة.



تُـــــســـــتـــــأنـــــف يـــــــــوم غـــــــد الاثـــــنـــــين 
الــنــوويــة فــي فيينا بعد  المــحــادثــات 
توقف استمر منذ يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي، وســــــط شــــكــــوك مـــتـــزايـــدة 
بــأنــهــا ســتــواجــه الــفــشــل ولا يمكنها 
فــــــي ظــل  نــــتــــيــــجــــة،  إلــــــــى  تــــصــــل  أن 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، الـــتـــي شــهــدت 
تصعيداً إيرانياً في كل الاتجاهات، 
ومــن الــواضــح أنــهــا تــأتــي فــي سياق 
سياسة النظام الإيراني رفع التحدي 
في وجه الإدارة الأميركية وحلفائها 

ل بما يأتي:
ّ
الأوروبيين والتي تتمث

أولاً- المضي بعيداً فــي عمليات 
الـــنـــووي ورفـــع منسوب  التخصيب 
يعض ما أنتجته من اليورانيوم إلى 
حدود ٦٠٪�، ما قيل إنه سيضعها 
على عتبة إنتاج سلاح نووي، وكذلك 
المضي بعيداً في تصعيد تدخلاتها 
بـــــة والمـــــزعـــــزِعـــــة  الإقــــلــــيــــمــــيــــة المـــــخـــــرِّ
للاستقرار في المنطقة من اليمن إلى 
غزة، فمن الواضح تماماً أنها تعمل 
عــلــى تــوســيــع دعــمــهــا لــلانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، كــمــا تــواصــل 
محاولاتها لنسف نتائج الانتخابات 
العراقية التي شكّلت هزيمة ساحقة 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا المــســلــحــة، ومــحــاولــة 
ترسيخ تمركزها في سوريا، وطبعاً 
تفخيخ الحياة السياسية في لبنان 
عــبــر تــعــطــل الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 

والقضائية.
ثــــــانــــــيــــــاً- تــــفــــعــــيــــل تــــعــــديــــاتــــهــــا 

الــتــي استهدفت خطوط  بــالمــســيّــرات 
الإمدادات النفطية البحرية بما فيها 
سفن أميركية، ورفعها سقف الشروط 
الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي تــراكــمــهــا لــقــبــول 
الـــعـــودة إلـــى بــنــود الاتـــفـــاق الــنــووي 
لعام ٢٠١٥ الذي ألغاه دونالد ترمب 
عام ٢٠١٨، وهو ما دفع المراقبين إلى 
الــقــول إن طــهــران الــتــي كــانــت تلهث 
وراء العودة إلى الاتفاق قلبت الأمور 
فصارت الإدارة الأميركية تبدو كأنها 
هي في موقع من يلهث للعودة إلى 

هذا الاتفاق.
ثـــالـــثـــاً- عـــمـــل الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
على تطوير منظوماته الصاروخية 
الــتــي بــاتــت تقلق حتى  الباليستية 
الــــدول الأوروبــــيــــة، وتــعــمــدت عرقلة 
عمل مراقبي الطاقة النووية الدولية 
فــــي مـــراقـــبـــة نـــشـــاطـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة، 
ـــــف المـــفـــاوضـــات في 

ْ
وجــعــلــت مِــــن وق

فــيــيــنــا بـــعـــد ســــت جـــــــولات فـــاشـــلـــة، 
مــنــاســبــة لــكــســب المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
للمضي في سياساتها المشار إليها 

أعلاه!
فــي مــواجــهــة كــل هـــذا التصعيد 
كـــانـــت إدارة  والـــتـــخـــريـــب الإيـــــرانـــــي، 
الـــــرئـــــيـــــس جــــــو بــــــايــــــدن غــــــارقــــــة فــي 
المشكلات بعد انسحابها الفوضوي 
مـــن أفــغــانــســتــان، الــــذي أوقــعــهــا في 
إحــــــــــــراج داخــــــلــــــي وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
علاقاتها الخارجية، وخصوصاً مع 
الــبــيــت الأبــيــض  حلفائها بــعــد كـــلام 

عــن الانــســحــاب مــن الــشــرق الأوســط، 
والتركيز بشكل حــاد على مواجهة 
الـــصـــين، وربـــمـــا لـــهـــذا نـــشـــرت مجلة 
«فــوريــن بوليسي» فــي ٢٨ سبتمبر 
ر من 

ّ
(أيـــلـــول) المــاضــي، تــقــريــراً يــحــذ

أن إيـــــران بــاتــت عــلــى بــعــد شــهــر من 
الــوصــول إلــى ســلاح نـــووي، واعتبر 
أن هذا نتيجة تخبط وتراخي إدارة 
بايدن ومن مظاهر تلاشي نفوذها، 
وهــو مــا قــد يدفع كــل منطقة الشرق 

الأوسط إلى سباق تسلّح نووي.
ر «مــعــهــد الـــدفـــاع عن 

ّ
كــذلــك حــــذ

الديمقراطية الأميركية» من أن إيران 
فــقــدان واشنطن الصدقية،  تــرى فــي 
وتــراجــعــهــا عــن مــواجــهــة خصومها 
ورحــيــلــهــا مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــــرار 
لــقــواتــهــا القتالية  سحبها المــخــطــط 
مــن الـــعـــراق، وفــشــلــهــا فــي الــــرد على 
ســلــســلــة الاســـــتـــــفـــــزازات الإيــــرانــــيــــة، 
بــمــا فــي ذلـــك عــدوانــهــا عــلــى المــلاحــة 
البحرية ومحاولة اختطاف مواطن 
أمــيــركــي فـــي نـــيـــويـــورك... مــؤشــرات 
عميقة، بخصوص أنها لم تعد تنظر 
إلى واشنطن على محمل الجد وأنها 

ل تهديداً!
ّ
تمث

لذلك يقول السفير السابق دينس 
روس مثلاً، إن التهديد بالحرب هو 
الذي يحقق السلام مع إيران، وعلى 
إدارة بايدن أن تعيد من جديد وضع 
احــــتــــمــــالات الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
عــلــى الـــطـــاولـــة، إذا كـــانـــت تـــأمـــل في 

إحــراز تقدم بشأن القضية النووية، 
وإن عـــدم خـــوف طــهــران مــن تبعات 
الــنــوويــة أمــر خطير قد  طموحاتها 
يسفر عن سوء تقدير في الحسابات، 
حــول إمكان إقــدام الــولايــات المتحدة 
على أي رد عسكري، رغــم أن بايدن 
تعهد علناً بأن إيران لن تحصل على 

السلاح النووي في عهده!
يــــعــــود المـــديـــر  قـــبـــل أن  وهـــــكـــــذا 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافــائــيــل غـــروســـي، مـــن طـــهـــران يــوم 
ي حنين، كما 

ّ
المــاضــي بخف الأربــعــاء 

يـــقـــال، مــعــلــنــاً أن المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أجراها مع محمد إسلامي وحسين 
أمــيــرعــبــدالــلــهــيــان لـــم تــتــمــخــض عن 
أي نــتــيــجــة وكــــانــــت غـــيـــر حــاســمــة، 
قـــوّضـــت بــشــكــل خطير  وأن طـــهـــران 
الــوكــالــة، ولـــم تنفذ شيئاً من  مهمة 

الــتــزامــاتــهــا لجهة مــراقــبــة منشآتها 
النووية، قال: «ولقد اقتربنا من نقطة 
لا نضمن معها استمرار معرفة ما 

يحدث نووياً في إيران».
لم تكن واشنطن في حاجة طبعاً 
إلـــــى الــتــعــلــيــق عـــلـــى كـــــلام غـــروســـي 
بمجرد القول إن عدم تعاون طهران 
مع الوكالة يشكّل مؤشراً سلبياً حول 
إلــى تسوية  إرادتــهــا حيال التوصل 
فــي فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ربما لأن المــؤشــرات السلبية تتراكم 
عبر سلوك طــهــران على كــل الصعد 
الــــنــــوويــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــخــريــبــيــة 
والصاروخية، واعتبارها أن تراجع 
الــدور الأميركي في الشرق الأوســط 
وأفغانستان يشعل الضوء الأخضر 

أمام سياساتها وطموحاتها!
هـــل كــانــت واشــنــطــن فـــي حــاجــة 
إلـــــى تـــصـــريـــح غــــروســــي لـــتـــعـــرف أن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي يــــراوغ مــن منطلق 
رهـــانـــه الــــواضــــح جـــــداً، عــلــى تخبط 
تــقــول  كـــمـــا  بــــايــــدن  وتـــــراخـــــي إدارة 
«فـــوريـــن بــولــيــســي»، خــصــوصــاً أنــه 
عشية العودة إلى مفاوضات فيينا 
(الاثنين) لم تكن هناك أي مؤشرات 
مـــتـــفـــائـــلـــة، إلـــــى درجــــــة أن صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تايمز» نقلت عــن أجــواء 
البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي 
أن «الاتــــفــــاق الـــنـــووي الــســابــق بــات 
أشبه بالميت الذي يصعب إحياؤه»، 
وأن الاعتقاد السابق للرئيس بايدن 

بإمكان العودة إلى الاتفاق في مرحلة 
أولى، تمهيداً للعمل على اتفاق أطول 

وأقوى، قد انتهى؟
وجــــاء هـــذا وســـط أمـــريـــن: أولاً، 
تحذير بريطانيا والــصــين وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا مـــن الــــعــــودة إلــى 
فيينا بموقف «تفاوضي صــوري»، 
وهــــــذا كـــــلام مـــوجـــه إلـــــى الإيـــرانـــيـــين 
طــبــعــاً. وثــانــيــاً، الـــعـــودة إلـــى حديث 
ناشط عــن «الخطة ب» التي تحدّث 
عــنــهــا أكـــثـــر مــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، 
وبــقــيــت مــوضــع نــقــاش مــنــتــظــم بين 
البيت الأبيض ووزارتـــي الخارجية 
والــــدفــــاع، وهـــي تـــتـــراوح بـــين فــرض 
المزيد من العقوبات وتخريب البنية 
التحتية النووية الإيرانية، والمعروف 
أن إسرائيل سبق وأبلغت واشنطن 
بأنها لن تتوقف عن العمل لتخريب 

هذه البنية.
روبــرت مالي المبعوث الأميركي 
المكلف الملف الإيــرانــي، كــان قد أعلن 
عــشــيــة عــــــودة غــــروســــي خـــائـــبـــاً مــن 
طهران، أن الولايات المتحدة لن تقف 
مــكــتــوفــة الأيــــــدي إذا أفــشــلــت إيــــران 
محادثات فيينا واقتربت من صنع 
قــنــبــلــة نــــوويــــة، لــكــن مــجــلــة «تـــايـــم» 
الأمــيــركــيــة نــقــلــت الأربـــعـــاء المــاضــي، 
عــن الــجــنــرال روبـــرت ماكينزي قائد 
القيادة المركزية الأميركية، أن قواته 
مـــســـتـــعـــدة لــتــنــفــيــذ خــــيــــار عــســكــري 
المــفــاوضــات  محتمل، فــي حــال فشل 

إيــران، فالدبلوماسيون  النووية مع 
يـــتـــولـــون الــــتــــفــــاوض، لـــكـــن الـــقـــيـــادة 
المركزية لديها مجموعة متنوعة من 
الخطط لتنفيذها عندما يصدر أمر 

بذلك.
ومــــا أعــلــنــتــه طـــهـــران حــتــى الآن، 
مـــن أنــهــا ذاهـــبـــة إلـــى فــيــيــنــا بخمسة 
شــــروط تــعــجــيــزيــة، لــيــس مــن السهل 
على الإدارة الأميركية أن تقبل بها، 
لأنــــهــــا ســتــشــكــل لـــهـــا أشــــنــــع هــزيــمــة 
سياسية ودبلوماسية وحتى مالية، 
فهي تطالب مثلاً بخضوع واشنطن، 
فـــوري للعقوبات  عــبــر قبولها بــرفــع 
دفعة واحـــدة، وقبل عودتها هي عن 
خروقاتها النووية لبنود هذا الاتفاق 
كــمــا يــطــالــب بـــايـــدن، كــمــا أنــهــا تــريــد 
ضمانات أميركية بألا تتخلى مجدداً 
عن الاتفاق، وهو ما لا يستطيع بايدن 
أن يُلزم به أي إدارة من بعده، ودون أي 
ضمانات تُلزم إيران في المقابل بعدم 
النكوص عن شروط الاتفاق، وأخيراً 
أن تــعــتــرف واشــنــطــن بالتقصير في 
الانــســحــاب والــتــســبــب فـــي الأوضــــاع 
الحالية، ما يفتح الباب على مطالبة 
أمـــيـــركـــا بــالــتــعــويــض عـــن الــخــســائــر 
الــتــي تــكــبّــدهــا الــنــظــام الإيـــرانـــي منذ 
انــــســــحــــاب تــــرمــــب مــــن الاتـــــفـــــاق عـــام 
تــخــتــاره  ردٍّ  أيُّ  والــــســــؤال:   ...٢٠١٨
واشنطن على نسف النظام الإيراني 
لــلــمــحــادثــات والمـــضـــيّ فــي سياساته 

النووية والتخريبية في المنطقة؟

سوسن الشاعر
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في هجاء العصبيّة التي نرزح تحت وطأتها...
ـــهـــا 

ّ
ـــــهـــــا الــــطــــائــــفــــيّــــة. إن

ّ
إن

ـــهـــا، 
ّ
الإثـــنـــيّـــة أو الـــجـــهـــويّـــة. إن

بــكــلــمــة أشـــمـــل، الــعــصــبــيّــة، أو 
نظام القرابة الموسّع.

ــنــا 
ّ
هــكــذا نــقــول كــمــا لــو أن

نـــعـــثـــر عـــلـــى اكــــتــــشــــاف، وقـــد 
 تأسّفاً فيما 

ّ
اً بكف

ّ
نضرب كف

نـــحـــن نــــقــــول ذلـــــــك. نــكــتــشــف 
الــحــقــيــقــة هـــذه كــلّــمــا انــدلــعــت 

حــرب أهليّة فــي بلد مــا، وكلّما 
فــشــلــت ثـــــورة، وكــلّــمــا اســتــحــالــت تــســويــة 
انــهــار حزب  سياسيّة بــين طــرفــين، وكلّما 
حديث أو انكمش وتقلّص، وكلّما أطلّت 
من وراء واجهة سياسيّة عصريّة المظهر 
الــــــقِــــــدَم... نكتشفها  فـــي  ولاءات ضـــاربـــة 
نا أمضينا عقوداً ننفي وجود 

ّ
اكتشافاً لأن

أثــرهــا، أو  ف مــن 
ّ
تلك العصبيّات، أو نخف

نــردّهــا إلـــى هـــذا الــعــامــل أو ســــواه. فــالــذي 
فــــرّق بــيــنــنــا، بــحــســب الــتــيّــار الأعــــرض في 
ثـــقـــافـــتـــنـــا، لـــيـــس ســـــوى المـــســـتـــعـــمِـــر الــــذي 
اتّــبــع سياسة «فـــرّق تــســد»، أو قلّة الوعي 
والتعليم والــتــمــدّن، أو المصالح الطبقيّة 
التي تكره توحّد الكادحين. مع هذا فنحن، 
في آخــر المــطــاف، أخــوة، والأخـــوة لا بــدّ أن 
يلبّوا نــداء الأخـــوّة، إن لم يكن اليوم ففي 
غــد قــريــب آتٍ لا محالة. إذاً لا داعـــي لبذل 
الــذي  الــعــارض  أيّ جهد فــي مكافحة هــذا 
سيموت من تلقاء نفسه. أمّا الجهود، كلّ 
الجهود، فلتّتجه إلى مكافحة الإمبرياليّة 
والــــصــــهــــيــــونــــيّــــة والـــــشـــــيـــــاطـــــين الــــكــــبــــرى 

والصغرى على أنواعها.
هذا ما قالته الحكمة السائدة بلسانيها 
الثوريّ والمحافظ، وهي ظلّت تقوله وتكرّره 

لعشرات السنين، ولا زالت تفعل.
الولايات المتّحدة، في المقابل، كان لها 
إسهامها التبسيطيّ الآخــر: الديمقراطيّة 
والانتخابات. منذ جريمة ١١ أيلول ٢٠٠١، 
وخــصــوصــاً مــنــذ حـــرب الــعــراق فــي ٢٠٠٣، 
المــعــزوفــة: نقص الديمقراطيّة  تُــعــزف هــذه 
ســـبـــب الإرهـــــــــاب، فـــضـــلاً عــــن كـــونـــه ســبــب 
الــتــخــلّــف. تــجــربــة الـــعـــلاج بــالــديــمــقــراطــيّــة 
الــيــابــان وألمــانــيــا الغربيّة بعد  نجحت فــي 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة، وفـــــي أوروبــــــا 
الــوســطــى بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة، فــلــمــاذا لا 
تــنــجــح فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيّـــة؟ الــهــوامــش 
المــتن كثيرة تــجــوّدهــا خصوصاً  على ذاك 
المنظّمات الدوليّة: تمكين المجتمع المدنيّ، 

تمكين المرأة، تمكين الشبيبة... 
أنّ الديمقراطيّة وانتخاباتها،  لا شكّ 
وأعمال التمكين التي ترافقها، هي مثلها 
مثل الاستقلال الوطنيّ وتحسين التعليم 
وتـــضـــيـــيـــق الــــــفــــــوارق الــــطــــبــــقــــيّــــة...، كــلّــهــا 
مــكــاســب لــلــبــلــدان الــتــي تــتــمــتّــع بــهــا. لــكــنّ 
فـــي منطقتنا  تُــحــصــى  الــتــي لا  الـــتـــجـــارب 
تــعــلّــم أنّ قـــدرة الــعــصــبــيّــات عــلــى الــحــدّ من 
فعاليّة تلك المبادىء، أو على تشويهها في 

الممارسة، أكبر كثيراً من قدرة 
المبادىء المذكورة على إخضاع 
الــعــصــبــيّــات أو تــطــويــعــهــا. لا 
يعود هذا، بطبيعة الحال، إلى 
أيّة ماهويّة يختصّ بها العالم 
العربيّ دون ســـواه، فالهويّات 
الــصــغــرى تــضــرب الــيــوم بلداناً 
لا تُــحــصــى عــلــى هـــذا الــكــوكــب، 
ولا تنجو منها بلدان متقدّمة، 

صناعيّة وما بعد صناعيّة.
لكنّ العصبيّات عندنا تعمل وحدها 
تــقــريــبــاً، فــالــســاحــة كــلّــهــا لـــهـــا، ويـــكـــاد لا 
يــنــافــســهــا مــنــافــس ســيــاســيّ أو تــقــنــيّ أو 
اقتصاديّ وتنمويّ. لا أفكار. لا سياسات. 
لا أحــزاب. لا إدارات. لا صناعات أو سكك 
ها داؤنا الصعب الذي يسمّم كلّ 

ّ
حديد... إن

قيمة في السياسة أو الوعي أو العلاقات 
الاجتماعيّة ممّا قد يغدو ذات يوم منافساً: 
الــعــصــبــيّــات صعبة  الــوطــنــيّــة لا تجعلها 
ـــق فـــقـــط، بــــل تـــقـــوّضـــهـــا مــــن خـــلال 

ّ
الـــتـــحـــق

التحالف العابر للحدود مع أبناء العصبيّة 
فــي بلد آخــر. الطبقيّة تحول العصبيّات 
الــوعــي، وبــالــتــالــي دون  دون تمكّنها مــن 
تحوّلها إلى فاعل سياسيّ. التعليم يغدو 
مصنعاً لإنتاج كوادر أكثر حداثيّة وفعاليّة 
فـــي خــدمــة الــعــصــبــيّــة الــتــي يــصــدر عنها 
المتعلّمون... حتّى الانتخابات، كما علّمتنا 
مــراراً تجارب العراق ولبنان، والآن ليبيا 
والـــجـــزائـــر، يــعــاد تــدويــرهــا بــمــا يجعلها 
 لمزيد من استقطاب الجماعات ومن 

ً
فرصة

شــحــذ وعــيــهــا وهــمّــتــهــا فـــي المــواجــهــة مع 
جماعات أخرى...

يــضــاف إلـــى هـــذا الــســجــلّ، الـــذي ربّــمــا 
جـــــازت تــســمــيــتــه خــديــعــة الإيــديــولــوجــيــا 

الحديثة، أمران: 
- المــيــراث الاســتــبــداديّ فــي عــدد بلدان 
المــــنــــطــــقــــة، حــــيــــث تــــتــــوسّــــع الــــفــــجــــوة بــين 
الجماعات الأهلية، مما يمنعها من التعبير 
الــــذاتــــيّ، ولا يــدفــع بــهــا إلاّ إلــــى مــزيــد من 

ر والاحتقان.
ّ
التجذ

لات 
ّ

- ومدى الخضوع للظروف والتدخ
الــخــارجــيّــة بــفــعــل خــــواء الـــداخـــل الــوطــنــيّ 
وعجزه عن التشكّل بصفته هذه. أمّا أسوأ 
الاحــتــمــالات وأشـــدّهـــا تــكــراراً فــحــين تكون 
رة من الخارج غير ديمقراطيّة، 

ّ
البلدان المؤث

إن لم نقل معادية للديمقراطيّة. 
فـــــي اخـــــتـــــلاط هـــــــذه الــــعــــنــــاصــــر، وفــــي 
كثرتها وتداخلها، هناك، بطبيعة الحال، 
مــا يصعب الــتــأثــيــر فــيــه. لــكــنْ عــلــى صعيد 
الثقافة السياسيّة يمكن، على الأقــلّ، البدء 
بالاعتراف بهذا المعطى الخطير وبذل الجهد 
لمــحــاصــرتــه والـــحـــدّ مــنــه. تــجــارب المــاضــي، 
والـــــكـــــوارث الـــتـــي نــعــيــشــهــا فــــي الـــحـــاضـــر، 
 

ّ
والآفــاق المسدودة للمستقبل، كلّها تحض
على ذلــك. المحرّمات ينبغي التعامل معها 

بوصفها المحرّم الوحيد.

حازم صاغية

ما بين الحرب والدبلوماسية
إيــــــــــــران تــــحــــتــــاج الــــــوقــــــت لاســـتـــكـــمـــال 
مــشــروعــهــا الـــرئـــيـــســـي، وهــــو الـــتـــمـــدد عبر 
وكلائها وصولاً للبحرين الأحمر والأبيض، 
لذلك فإن إلهاء المفاوضين أطول فترة ممكنة 
بــلــعــبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم هـــو أداتـــهـــا، 

ويبدو أن الغرب يسايرها في لعبتها!!
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، 
في «حوار المنامة»، الذي عقد قبل أسبوعين 
إيــران، إنه «يستبعد التدخلات  بخصوص 
العسكرية»، مؤكداً أن «الأسلحة وحدها لا 
الــســلام»، موضحاً «أهمية  يمكن أن تحقق 

القيادة بالدبلوماسية».
أكاد أرى سمات الارتياح والاسترخاء 
يــرى غمزة  على وجــه علي خامنئي، وهــو 
الــذي شــارك بإعدام  مــن رئيسها «رئيسي» 
٣٣ ألف إيراني عام ١٩٨٨ بعد سماعهما هذا 
التصريح، فذلك يمنحهما الكثير من الوقت.
تــتــشــاطــر مــع  المــنــطــقــة  ورغــــــم أن دول 
الولايات المتحدة في استبعاد خيار الحرب، 
فليست دولاً معتدية، ولا في تاريخها ولا 
حــاضــرهــا أطــمــاع تــوســعــيــة، إنــمــا الــحــروب 
الــعــقــود الأخــيــرة  الــتــي دخلتها المنطقة فــي 
كانت إيران دائماً طرفاً معتدياً فيها بشكل 
من الأشكال، لهذا هي تواجه نظاماً ذا أطماع 
توسعية مثبتة في دستوره ومثبتة واقعياً 
بتزويد وكلائه بالسلاح للحرب نيابة عنه، 
هي حروب استنزافية إيران المسؤولة عنها 
بتهريب السلاح لوكلائها، منذ تولى هذا 
إيــران والمنطقة من حرب  النظام الحكم في 

إلــــى أخـــــرى، وذلــــك مـــا يــؤكــد 
مــــا ذهـــبـــنـــا إلــــيــــه فــــي بـــدايـــة 
المـــقـــال، بـــأن هـــذا الــتــمــدد هو 

مشروعها الرئيسي.
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المعلنة، فإنها تعني لإيــران 
مــزيــداً مــن تهريب للأسلحة 
التي تمر تحت سمع وبصر 
الأجـــهـــزة الأمــيــركــيــة، وعــلــى 
صعيد آخر بيع دول المنطقة 
المنظومة الدفاعية، التي أكد 

وزير الدفاع لويد أوســتن، أنه 
بفضلها نجحت المملكة العربية السعودية 
بصد أكثر من ٩٠ في المائة من الهجمات التي 
تعرضت لها، وبذلك تكون كل العصافير قد 
قضي عليها بضربة واحدة، وتستمر عملية 
«إدارة الصراع» لا إنهائه بتحقيق المكاسب 
الأميركية، دون أن ترجح كفة الصراع لأي 

طرف!!
إيران لا تحتاج أكثر من هذا التصريح، 
لتستمر بعملية استنزاف المنطقة وإشغالها 
بــــــالــــــرد طـــــــــوال الــــــوقــــــت عــــلــــى الـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة، أمـــا 
الحديث عن الخيارات الأخرى التي طرحها 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، وتنحصر  جــمــيــع 
في الدبلوماسية، فالترجمة الإيرانية لها 
أنها مزيد من الوقت، وفرص أكبر لتهريب 

السلاح ودعم ميليشياتها.

عبر العديد مــن المسؤولين 
الخليجيين في حوار المنامة عن 
مخاوفهم من «انسحاب» القوات 
الأميركية في القواعد الموجودة 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج كــضــمــان 
لـــــلأمـــــن والاســــــتــــــقــــــرار، لــــدرجــــة 
أن بـــريـــت مـــاكـــجـــورك المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي لــهــزيــمــة «داعـــــش»، قــال 
«سئلت عدة مرات عما إذا كانت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســـتـــغـــادر 
الشرق الأوسط، اسمحوا لي أن 
أكــون واضــحــاً، الــولايــات المتحدة 

الأميركية لن تذهب إلى أي مكان».
ثم اضطر أن يؤكد على كلامه، فقال «إن 
بلاده لا تعطي وعوداً كاذبة بشأن أي اتفاق 
إيــــران، ولـــن نــوقــع اتفاقيات  مستقبلي مــع 

تعرض الشركاء للخطر».
الــحــقــيــقــة أنــــه بـــوجـــود أو عــــدم وجـــود 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى أرضـــنـــا، تستطيع 
الولايات المتحدة الأميركية - إن أرادت - أن 
تبدأ حرباً، أو تصد هجمات من دون الحاجة 
لوجودها على أرضنا، فالحروب الآن تجري 
عن بعد، بل من الفضاء لو استدعت الحاجة، 
ليس وجـــود الــقــواعــد أو عــدم وجــودهــا هو 

الضمانات التي نبحث عنها.
كما أن مقولة «إننا لن نوقع اتفاقيات 
تعرض الشركاء للخطر» غير دقيقة بتاتاً، 
فالاتفاق الأولــي عام ٢٠١٥ تسبب في وقف 

العقوبات وتزويد إيران بمليارات الدولارات 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا كــمــا هــو مــعــروف لدعم 
«حزب الله» و«الحشد الشعبي» والحوثيين، 
فكان الاتفاق الأولي الذي استثنى واستبعد 
الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي الــبــالــيــســتــي خــطــراً 

علينا مثلما سيكون الثاني.
الخلاصة ما بين الحرب والدبلوماسية 
الأميركية مسافة كبيرة مملوءة بالخيارات 
التي تتعاطى معها الولايات المتحدة ببرود 
تام يمنح إيران الوقت الذي تحتاجه، إذ كان 
المــفــروض أن الاستراتيجية الأميركية  من 
إيـــران، ولكن مــا يحدث  ستساهم فــي ردع 
على أرض الواقع أنــه بعلم إيــران أن خيار 
الحرب غير وارد، والدبلوماسية بالنسبة 
لها لعبة تفاوضات، فــإن المستفيد اثنان؛ 
إيــران بتمدد نفوذها، وصناع السلاح في 

الولايات المتحدة بمزيد من صفقاتها.
لـــو كــانــت الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
نـــاجـــحـــة، فــبــالمــبــلــغ الـــــذي تــتــحــصــل عليه 
الخزينة الأميركية + «الدبلوماسية»، أيما 
كانت تعني تلك الكلمة، كان المفروض أن 
يلقي الحوثي سلاحه، وينخرط في الحل 
الــدبــلــومــاســي، وكــذلــك يفعل «حـــزب الله» 
و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، لــتــســتــقــر المــنــطــقــة، 
ونتفرغ للتعامل مع الملف النووي الذي لم 
ولن يكتمل - بالمناسبة - إذ ليس في نية 
إيران امتلاك قنبلة نووية، كما تحاول أن 
لــنــا، فــذلــك يعني قتلها للدجاجة  تــصــور 

الذهبية التي تلاعبكم بها.

طارق الحميد

!
ً
ليس هناك خيارات أصلا

نــقــلــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مـــســـاعـــدة وزيــــر 
الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا 
قولها: «كما يمكنكم أن تتوقعوا، كل الخيارات 
مــطــروحــة، وهــنــاك جعبة تشمل الــعــديــد من 
الخيارات المتنوعة». وذلــك ردا على الحشد 

العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.
هــل يمكن تصديق هــذه التصريحات؟ 
إلــى ضــرب ودع، والإجابة  القصة لا تحتاج 
بسيطة وهــي أنــه لا خــيــارات أميركية فضلا 
عن فرض عقوبات قد ترفعها واشنطن حال 
الحاجة لمفاوضات جديدة مع موسكو، ولأي 

مصالح أميركية ضيقة.
الــقــرار بواشنطن،  مــا يغفل عنه صناع 
ولــيــس الآن، بــل مــنــذ مــرحــلــة أوبـــامـــا، مـــرورا 
بترمب، وحتى الآن، أن الدول مثل الشركات 
وقتما أخلت بالتزاماتها تنتهي مصداقيتها. 
وســبــق أن قــالــت ألمــانــيــا، مــثــلا، إنـــه لا يمكن 
التعامل مع سياسة خارجية أميركية مختلفة 

كل أربعة أعوام.
وعليه فإن روسيا تعي ذلك عند تعاملها 
مع الولايات المتحدة، وموسكو تقرأ واشنطن 

جيدا، وتعي أنه ليس بمقدور 
الإدارة الأميركية الإقدام على 
أي عمل جاد يمكن أن يحسب 

له حساب على أرض الواقع.
واشــــــــنــــــــطــــــــن الـــــحـــــالـــــيـــــة 
لخبطت أوراق المنطقة، وشتت 
الشركاء،  أو  الحلفاء،  تركيز 
أو الأصــدقــاء، حيث لا تعبير 
واضحا، ولا مواقف حقيقية 
تــصــنــف طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة مع 

فــيــهــا  بــــمــــا  المـــنـــطـــقـــة  دول 
إسرائيل.

مـــثـــلا،  الإدارة،  هـــــــذه 
تريد التفاوض مع إيران، لكنها لا تلتزم أيا 
الـــجـــادة، كالتلويح  مــن الأدوات السياسية 
بــالــحــرب أو ضــربــة عــســكــريــة، أو اســتــهــداف 
لــجــمــاعــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، لقصقصة أجنحة 
طـــهـــران بــالمــنــطــقــة. بـــل إن ســلــبــيــة واشــنــطــن 
مع إيران ربما تفاجئ طهران، وتثير لديها 

الريبة.
وهــــذه الإدارة تــريــد مــن حــكــومــة لبنان 

الــصــمــود، وتــمــاشــيــا مــع الخطة 
الــفــرنــســيــة الــتــي تـــرى أن «حـــزب 
الـــلـــه» الإرهـــابـــي مــكــون لــبــنــانــي، 
لــكــنــهــا، أي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
تــرحــب بــمــن يــجــرم «حــــزب الــلــه» 

ويصنفه حزبا إرهابيا!
تــتــحــدث عن  وهـــــذه الإدارة 
التزامها بالأمن السعودي، لكنها 
تتردد بإعادة تصنيف الحوثيين 
مـــجـــمـــوعـــة إرهـــــابـــــيـــــة، وتــــتــــردد 
بالقيام بمواقف لا تدافع عن 
السعودية فقط، وإنما ترسل 
رســــالــــة حــقــيــقــيــة لإيـــــــران بـــأن 
جماعاتها الإرهــابــيــة بالمنطقة لا يمكن أن 

تبقى منفلتة هكذا.
الــقــادرة  والقصة ليست فــي السعودية 
عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، وهـــــا هــــي قــــوات 
التحالف تقوم بعمليات جراحية دقيقة ضد 
المواقع الحوثية بصنعاء، وإنما القصة هي 
في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وهنا 

مثال بسيط، وخطير.

خذ مثلا محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
قامت بها جماعات إيران الإرهابية بالعراق 
لاستهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــــــــة واضــــحــــة، وبــــالأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة  والأدل
لـــتـــهـــريـــب الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة الــــتــــي كــانــت 
تــســتــهــدف الــســيــد الــكــاظــمــي، لــكــن لا موقف 

أميركيا حقيقيا!
ولـــــو نــجــحــت مـــحـــاولـــة الاغــــتــــيــــال تــلــك 
لامــتــدت آثــارهــا عشرين عــامــا قــادمــة، وكما 
حصل بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري. 
ولـــذا فــإنــه لا خــيــارات أصــلا لــدى واشنطن، 
ولـــيـــس ضــعــفــا فــــي الــــقــــوة، وإنــــمــــا ســـذاجـــة 

سياسية.
لا يمكن أن يقول الرئيس بايدن، وهذه 
مرحلة سياسية أميركية ملفتة بالتمادي 
لفظيا، وكما عهد ترمب، وغير مسبوقة، 
إن الــرئــيــس بــوتــين «قـــاتـــل» ثـــم يــريــد عقد 
صفقات معه! كان للرئيس الأميركي الأسبق 
روزفلت عبارة شهيرة تقول: «تكلم بهدوء، 
لكن احمل عصا غليظة» فأين واشنطن من 

هذا اليوم؟!

راجح الخوري

 على نسف إيران مفاوضات فيينا؟
ٍّ
أيُّ رد
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إياد أبو شقرا
المتحوّر «أوميكرون» يفرض على العالم إعادة رسم أولوياته

حــتــى الأســـبـــوع المــاضــي كـــان معظم 
البريطانيين يضعون اللمسات الأخيرة 
عــلــى احــتــفــالــهــم بــالمــيــلاد ورأس الــســنــة، 
بينما اندلعت في شــوارع مــدن أوروبية 
- في طليعتها مدينة روتردام الهولندية 
- صـــــدامـــــات مــــع الــــشــــرطــــة ومــــظــــاهــــرات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة ضـــــد جــــهــــود الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبــــيــــة لــضــبــط الــتــجــمــعــات وفـــرض 

الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.
خــطــان كــانــا يــســيــران بــالــتــوازي في 
أوروبـــــا حــتــى مــطــلــع الأســـبـــوع المــاضــي، 
هــمــا: بــدء مــا يعتبرها البعض «المــوجــة 
الــخــامــســة» مـــن جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، 
وحالة الاستقطاب السياسي المستعصي 
بـــين الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لاحــــتــــواء تفشي 
الجائحة عبر إجراءات تقييدية... ورفض 
تــشــكــيــلــة مـــن الــجــمــاعــات أي إجــــــراء، بل 
التلقيح. وواقع  وإصرارها على مقاومة 
الحال، أن مواقف الحكومات، أو قل معظم 
الحكومات، نابع مــن مسؤوليتها: أولاً 
إزاء السلامة العامة للمواطنين، وثانياً 
حيال حماية منظوماتها ومؤسساتها 
الصحية التي ترزح تحت ثقل الجائحة، 
وثالثاً لجهة احتواء التبعات الاقتصادية 

المدمرة على المدى البعيد.
في المقابل، ما زالت جماعات متطرفة 
وعنصرية وفوضوية تنشط في العديد 
مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــغـــربـــيـــة. وهــــذه 
الجماعات تضم ليس فقط أولئك الذين 
المــؤامــرة»، بل منها  «نظريات  يؤمنون بـ
مَن يعتبرون أن الدولة «دخيلة أصلاً على 
المـــواطـــن»، ودأبــهــا السيطرة عليه  حــيــاة 

وتكبيله وقمع حريته.

ولــــقــــد امـــــتـــــدت هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إبـــــان عــهــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرمــــب، الــــــذي دعــمــتــه 
واستقوَت به جماعات اليمين المتطرف، 
إلى البرازيل حيث يحكم «ابنه الروحي» 
جاير بولسونارو، ومــن ثــم، إلــى أوروبــا 
الــغــربــيــة. وكــمــا هــو مــعــروف، كــان المنبر 
المــــوجــــه والـــــراعـــــي والمــــــــروج لـــهـــذا الــغــلــو 
المنظم قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية 

الأميركية.
وحقاً، عندما بدأت المظاهرات تسير 
في مدن كباريس ولندن وبرلين وغيرها، 
كان أبرز مكوناتها المنظمة قوى اليمين 
المتطرف (بما فيها حزب «البديل لألمانيا» 
الألماني وحزب الحرية النمساوي وغلاة 
اليمينين الفرنسي والهولندي) يضاف 
إليها الفوضويون الراديكاليون. وأمثال 
هــؤلاء كانوا، ومــا زالــوا، السبب المباشر 
فـــي تـــدنـــي نــســب تــلــقــي الـــلـــقـــاح فـــي دول 
كالنمسا وسويسرا وألمانيا، حيث تقل 
المـــائـــة... رغم  نسبة الملقحين عــن ٦٨ فــي 
الــدول الفقيرة التي  توافره، بعكس حال 

تكافح عبثاً من أجل الحصول عليه.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن نسبة لا 
بأس بحجمها من الأوروبيين والأميركيين 
تقاوم حملات التلقيح رغم توافره -:بل أن 
بعض الإعلاميين والرياضيين والمشاهير 
ارتضوا بفسخ عقودهم مع مؤسساتهم 
لأنها أرادت إلزامهم بأخذ اللقاح - فإن 
نسبة ٩٧ في المائة من سكان العديد من 
دول أفريقيا تعذر تلقيحهم. وحتى اليوم 
لا تستطيع دول هؤلاء الحصول على ما 
تحتاجه، لأن التزامات الشركات الصانعة 

بالإمداد لا تسير على النحو الأمثل.
هـــذا الــوضــع المـــأســـاوي لا يــجــوز أن 
يفاجئ أحداً، لا سيما، أن علماء الأوبئة 
وكبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية 
حـــذروا مـــراراً وتــكــراراً مــن أن الــتــأخــر في 
إنجاز الحد الأدنى من المناعية المجتمعية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم بـــأســـره سيعني 
السماح لفيروس (كوفيد - ١٩) بمواصلة 
الـــتـــحـــور، الـــــذي هـــو فـــي صــمــيــم طبيعة 
الفيروسات. ومن ثم، فإن سياسة «إغلاق 
الحدود الوطنية» في وجه جائحة مثل 
(كوفيد - ١٩) ستظل سياسة عبثية لأن 
الــتــحــور سيستمر فــي أمــاكــن أخـــرى، ثم 
يعود لاختراق هذه الحدود بعد تطوير 
طفرات جديدة لا تقوى اللقاحات الحالية 

على مواجهاتها جميعاً.
هــذا بالضبط مــا حــصــل، عــام ٢٠١٩ 
منذ اكتشاف الحالات الأولــى في مدينة 
ووهــــان الــصــيــنــيــة؛ إذ ســرعــان مــا بــدأت 
بالظهور تــحــورات وطــفــرات جــديــدة في 
أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم، كـــان آخــرهــا 
حــتــى الأيــــــام الأخـــيـــرة المــتــحــور «دلـــتـــا». 
واليوم، يشكل «دلتا» السواد الأعظم من 
الحالات في بريطانيا ومعظم دول أوروبا 

الغربية.
هــــذا مـــا كــــان عــلــيــه وضــــع الــجــائــحــة 
حتى الأسبوع الماضي، أي قبل اكتشاف 
متحور جديد في دول أفريقيا الجنوبية 
«أوميكرون» – والكلمة مثل  بات يُعرف بـ
«ألفا» (متحور كنت البريطاني) و«دلتا» 

– حرف في اللغة اليونانية.
«أوميكرون» صدم المجتمعات لعدة 

أسباب في طليعتها:

١ - أنه لم يتسن بعد التأكد من سرعة 
انتشاره وكشفه.

اللقاحات المتوافرة  ٢ - الشك في أن 
حالياً قادرة على التعامل معه والوقاية 

منه.
٣ - عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، أن 
المتحور الجديد تسلل إلى أوروبا الغربية 
– بدءاً من بلجيكا - في عز موسم الأعياد 

والإجازات والتسوق.
بالنسبة للسبب الأول، فــإن منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة وصـــــفـــــت المــــتــــحــــور 
بـــأنـــه   (١٫١٫٥٢٩.B (أو  «أومــــــيــــــكــــــرون» 
«مــــتــــحــــور يـــثـــيـــر الــــقــــلــــق» واضــــعــــة إيــــاه 
فـــي مـــصـــاف «دلــــتــــا» الـــســـريـــع الانــتــشــار 
عــبــر الـــعـــالـــم. وبــيــنــمــا قــــال غــيــر مــصــدر، 
الــبــريــطــانــي ساجد  منهم وزيـــر الــصــحــة 
جــاويــد، بأنه قد يكون «الأســـوأ» بين كل 
أفـــادت البروفسورة شــارون  المــتــحــورات، 
بــيــكــوك الأســـتـــاذة والــبــاحــثــة فــي جامعة 
كــمــبــريــدج بــأنــه «لـــم يتضح بــعــد، وســط 
تفشي الإصابات في جنوب أفريقيا، ما 
إذا كــان السبب الأســاســي تــطــوراً واحــداً 
أو أكثر أسهم في التفشي السريع، أم أن 
الفيروس ذاته سريع الانتقال. لكن الفارق 
الآن (مــع تفشي «ألــفــا» قبل سنة) هو أن 
لدينا لقاحات وأننا جمعنا أيضاً خبرة 

جيدة بسلوك الفيروسات.
وحول السبب الثاني، أي اللقاحات، 
القلقة، بــالأمــس، بشائر  خففت الشكوك 
ظهرت مع إعلان أبرز ٣ شركات صانعة 
لـــلـــقـــاحـــات، بــيــونــتــك - فـــايـــزر ومـــودرنـــا 
وأسترازينيكا، أنها تتوقع طرح لقاحات 
مضادة للمتحور الجديد في غضون ١٠٠ 

يوم.
أخيراً، بما يخص الاقتصاد، فإن هذا 
كــان دائــمــاً فــي صميم تفكير الحكومات 
والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة. وحــــتــــمــــاً، كـــان 
الجميع يوازن بين أولويتين مهمتين جداً 
هما إنقاذ حياة الناس وحماية الاقتصاد 
من الانــهــيــارات، وبــالأخــص، إبــان فترات 

الإغلاق الطويلة.
التقارير الصحافية في الكثير من 
الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى، عــلــى رأســهــا 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تشير إلى 
اتجاه عام لخفض الإنفاق. وكانت أرقام 
الــفــتــرة نفسها مــن عـــام ٢٠٢٠ قــد دلــت 
بوضوح على أن جائحة (كوفيد - ١٩) 
فرضت - على امتداد العالم - تراجعاً 
في نيات الشراء إبان فترة إجازة الميلاد 
ورأس الــســنــة. ويــتــوقــع اســتــمــرار هذه 
الــظــاهــرة هــذا الــعــام أيــضــاً، مــع إضافة 
عامل آخر يلحِق أضراراً بالغة بالمتاجر 
التي تقوم عقاراتها في مناطق الوسط 
التجاري في المدن، وهو يتمثل بتزايد 
الــتــوجــه نــحــو الـــشـــراء «أونـــلايـــن». ولا 
شك أن لهذا الواقع تبعاته الاقتصادية 
والــعــقــاريــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة... ومــــن ثم 

السياسية.
وهكذا، أمام الحكومات الغربية اليوم 
تـــوازن معقدة وصعبة، تــزداد  حسابات 
تعقيداً بــوجــود نــاخــب غــاضــب وخــائــف 
ومـــتـــشـــكـــك. وهــــــذا هــــو المــــنــــاخ المــنــاســب 
تـــمـــامـــاً لـــتـــنـــامـــي الــــحــــركــــات الــشــعــبــويــة 
والمــغــامــرة الــتــي تلعب على الــعــواطــف... 
وتختطف قلق الناس بشعارات تبسيطية 

وتحريضية وتهرب بها إلى الأمام.

العالم تحت وطأة الإمدادات الضرورية
مـــــــــــن لـــــــــــــــوس أنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــس إلــــــــى 
فــيــلــيــكــســتــوي بـــإنـــجـــلـــتـــرا، إلـــــى دبـــي 
بالإمارات، وحتى شينزين في الصين، 
يشهد الــعــالــم تــأخــراً ونــقــصــاً فــي كل 
شيء من الألعاب إلى الديوك الرومية. 
يقع في صميم هذه الأزمة قطاع نقل 
يـــرزح تــحــت وطـــأة ظـــروف «كــوفــيــد – 
١٩» القاسية. فالعمال الذين يقودون 
الـــشـــاحـــنـــات، ويـــطـــيـــرون بــالــطــائــرات 
ويبحرون بالسفن المسؤولة عن نقل 
جميع هذه السلع - نحو ١٩ تريليون 
الــتــجــارة العالمية سنوياً -  دولار مــن 
قد تعرضوا لضغوط هائلة أجبرتهم 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــافـــة 
الانهيار. وكانت الحكومات أبطأ من 

أن تتحرك أو تتصرف.
ومع ارتفاع أسعار البنزين والمواد 
الغذائية والمزيد من الارتفاع المستمر، 
يتعين على الولايات المتحدة أن تتولى 
زمـــام المـــبـــادرة فــي إعــــادة الــنــظــام إلــى 
ســلاســل الــتــوريــد قــبــل فــــوات الأوان. 
ومـــن خـــلال اســتــغــلال نــفــوذهــا، يجب 
عــلــى واشــنــطــن إقــنــاع الــــدول الأخـــرى 
بمعالجة السبب الكامن وراء الأزمة: 

ظروف العمل لعمال النقل.
قــبــل حـــادثـــة ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات 
«إيفر غيفن» التي تبلغ حمولتها ٢٢٠ 
ألـــف طــن وعــطــلــت قــنــاة الــســويــس في 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي، أصــدرت 
صــنــاعــات الــنــقــل تــحــذيــراً عــامــاً فجاً 
مفاده أن الزحام التجاري أمر لا مفر 

مــنــه إذا لــم تتحسن ظـــروف الــبــحــارة 
والسائقين والطيارين. وللحفاظ على 
حركة التجارة، يحتاج العمال بشكل 
عاجل إلى تأشيرات سريعة، وعودة 
الرحلات من وإلى الموانئ، فضلاً عن 
التطعيم. ولكن ما حــدث هو العكس 
الــصــارم،  تــمــامــاً. وكـــان لحظر السفر 
ومحدودية الحصول على التطعيمات 
الأثر المدمر على رفاهية العاملين في 
مجال النقل وسلامتهم. ولــم يُسمح 
لأطقم السفن بالنزول من السفن من 
دون أوراق التطعيم المناسبة، ومن ثم 
أصبح من المستحيل مــغــادرة السفن 
أو الصعود إليها: وقد حوصر مئات 
الآلاف منهم على سفنهم، مع استمرار 
بعضهم في العمل لشهور بعد انقضاء 
جــبــر 

ُ
فـــتـــرة عـــقـــودهـــم الأولــــيــــة. كــمــا أ

الــشــاحــنــات على  الآلاف مـــن ســائــقــي 
الحدود الدولية على الجلوس لأيام 
فــي درجــــات حــــرارة شــديــدة الــبــرودة 
مـــن دون الــحــصــول عــلــى الــطــعــام أو 
المرافق الطبية اللازمة. ويواجه طيارو 
طائرات الشحن حجراً صحياً شاملاً 
بعد إتمام الرحلات الدولية، ما يعني 
ابتعادهم لفترات طويلة عن أسرهم.

قد تدفع المعاملة السيئة بالعديد 
مــن الــعــمــال إلـــى الــخــروج مــن القطاع 
فــــيــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم نـــقـــص الــعــمــالــة 
المُفضي إلى مزيد من الفوضى. وفي 
قـــطـــاع الــنــقــل الـــبـــحـــري وحــــــده، الـــذي 
ينقل نحو ٨٠ في المائة من البضائع 

المتداولة عالمياً، هنالك نقص متوقع 
فـــي آلاف الـــضـــبـــاط الــبــحــريــين خــلال 
السنوات القليلة المقبلة، استناداً إلى 
تقرير قــوة العمل الصادر عن «غرفة 
الشحن الدولية» و«المجلس البحري 
الـــبـــلـــطـــيـــق». وإذا مــا  الــــدولــــي ودول 
تُـــرك الــعــديــد مــن الــعــامــلــين فــي مجال 
النقل يعتمدون على برامج التطعيم 
الــوطــنــيــة، لا ســيــمــا هــــؤلاء الــقــادمــين 
مـــن الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة الــتــي تقل 
فيها فرص الحصول على اللقاحات، 
فــســوف يــظــلــون يــعــانــون مـــن ظـــروف 

عمل قاسية لا يمكن تحملها.
لقد سنحت الفرصة للحكومات 
لتجنب هذه الأزمة. وكان من الواجب 
منح الأولوية للعاملين في مجال النقل 
الــعــالــم للتطعيم  أنــحــاء  فــي مختلف 
بمجرد توفر اللقاحات. كما يتوجب 
عـــلـــى الــــبــــلــــدان فــــي كــــل مـــكـــان تــقــديــم 
الإعــفــاءات فيما يتصل بقيود السفر 
المفروضة. ورغم هذا فإن أغلب البلدان 
ظــلــت عـــازفـــة عـــن الــتــحــرك. ولا يمكن 

السماح باستمرار هذه الأوضاع.
الــــعــــالمــــي آخــــــذ فــي  الـــتـــدقـــيـــق  إن 
الازديــــــاد. وخــلــصــت «مــنــظــمــة العمل 
الدولية» التابعة للأمم المتحدة، إلى 
قـــد فشلت  الــوطــنــيــة  الـــحـــكـــومـــات  أن 
فشلاً ذريعاً في تفعيل المعايير الدنيا 
لــحــمــايــة حــقــوق الــبــحــارة والمــلاحــين، 
بالنحو المنصوص عليه في القانون 
الــــدولــــي. وإذا لـــم يُـــوضـــع حـــد لأزمـــة 

سلسلة التوريد، ربما تستمر الأزمة 
بــســبــب تــنــاقــص الـــقـــوة الــعــامــلــة في 

مجال النقل.
بــدأت واشنطن باتخاذ خطوات 
لمـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلـــة. أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
بــايــدن، فــي الصيف المــاضــي، تشكيل 
فرقة العمل المعنية بتعطيل سلسلة 
التوريد للحد من الضغط على تدفق 
الــولايــات المتحدة. وفي  إلــى  التجارة 
الــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــنــت فــرقــة العمل 
أن مــيــنــاء لـــوس أنــجــلــيــس الــرئــيــســي 
سوف ينضم إلى ميناء لونغ بيتش 
فــي العمل ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً، و٧ أيــام 
أسبوعياً، في خطوة مشجعة يمكن أن 
تساعد على دخول السفن إلى الميناء 

والخروج منه بسرعة أكبر.
وربـــمـــا يـــذهـــب بـــايـــدن لأبـــعـــد من 
ذلك. إذ يمكنه تشجيع المسؤولين على 
تغيير قواعد تقسيم المناطق للسماح 
للموانئ بتخزين المزيد من الحاويات 
الـــفـــارغـــة، أو الاســـتـــعـــانـــة بـــالأراضـــي 
القريبة منها للعمل كساحات مؤقتة 
للحاويات. وينبغي عليه أيضاً ضمان 
استمرار الولايات المتحدة في حيازة 
المبادرة من خلال مراكز التطعيم في 
المــوانــئ، الــتــي تــخــدم الــعــمــال بصرف 
النظر عن جنسيتهم. وينبغي لهذه 
اللقاحات المعترف بها  المراكز توفير 
والمــعــتــمــدة عــلــى نــطــاق واســـع تجنباً 
للتأخير عند وصول العمال إلى بلدان 

أخرى.

بطبيعة الحال، فإن القضاء على 
أزمــة الحاويات في مدينة واحــدة لن 
يــمــنــع ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة من 
الانـــهـــيـــار. ويــجــب عــلــى إدارة بــايــدن 
حـــــثّ الـــحـــكـــومـــات بــطــيــئــة الــتــصــرف 
عـــلـــى تــحــســين ظــــــروف عــمــلــهــا. ومـــن 
شأن فرض الضغوط - عبر كل شيء 
بداية من الدبلوماسية الناعمة إلى 
إقـــنـــاع  فــــي  الـــعـــقـــوبـــات - أن يـــســـاعـــد 
الــحــكــومــات بــتــعــجــيــل حـــركـــة الــســفــن 
والــشــاحــنــات والـــطـــائـــرات، وبــالــتــالــي 

تخفيف أزمة سلسلة التوريد عالمياً.
كما يمكن لبايدن الدفع باتجاه 
الــعــمــل الــبــيــنــي عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
ببروتوكولات التطعيم. وهــذا يعني 
إقناع البلدان بالاعتراف بمجال أوسع 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 
النقل، بما في ذلك الجرعات المصنعة 
خـــــــارج حــــــدودهــــــا. وهـــــــذا مــــن شــأنــه 
السماح للبحارة بمغادرة السفن أو 
الــصــعــود إلــيــهــا فـــي المـــوانـــئ بسرعة 
أكــبــر كــثــيــراً، ولـــن يــضــطــروا بــعــد الآن 
إلــى الالــتــزام بالحجر الصحي لمجرد 
الــنــوع «الخطأ» من  أنهم ربما تلقوا 

اللقاح سابقاً.
لم يفت الأوان بعد لإنقاذ سلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة. ولــلــقــيــام بــذلــك، لا 
يــمــكــن لــلــحــكــومــات نــســيــان أن أقـــوى 

وأهم روابطها هو «الإنسان».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مــنــذ نــحــو ٣٠ عـــامـــاً، أخــــذ بــيــل كــلــيــنــتــون اســـتـــراحـــة مـــن الــحــمــلــة 
الانتخابية للإشراف على إعــدام النزيل المحكوم عليه بالإعدام ريكي 
راي ريكتور المدان بقتل ضابط شرطة. من الناحية الأخلاقية، ربما كان 
إجراءً بغيضاً أن يُحكم على معاق عقلي بالإعدام طلب الاحتفاظ بآخر 
شطيرة تناول قضمة منها في إفطار صبيحة يوم إعدامه لاستكمال 

تناولها «بعد عودته».
أما من الناحية السياسية، فكان إعدامه ضرورياً. فبحلول أوائل 
الــقــرن المــاضــي، أمضى اليسار الأميركي جيلاً كاملاً  التسعينات مــن 
في الحياة ضمن صــورة ناعمة للجريمة في عصر تزايد فيه انعدام 
القانون. وفي عام ١٩٨٨، حقق مايك دوكاكيس ثالث خسارة ساحقة 
للديمقراطيين بفضل معارضته القوية لعقوبة الإعــــدام. وبعد أربــع 
سنوات، كان من الصعب تخيل وصول أي ديمقراطي إلى البيت الأبيض 

من دون التضحية بالدم في سبيل إرضاء آلهة القانون والنظام.
هناك أيضاً ولاية كاليفورنيا التي سبق أن عدت قانوناً عام ٢٠١٤ أن 
حيازة مخدرات للاستخدام الشخصي، وسرقة ما يصل إلى ٩٥٠ دولاراً 
من البضائع، جرائم جنحة. في منطقة خليج المكسيك، كانت التبعات 
صارخة، حيث ارتفع معدل الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة في 
سان فرانسيسكو إلى ٨١ لكل ١٠٠ ألف شخص في عام ٢٠٢٠، قياساً 

بنحو ١٩ جريمة لكل ١٠٠ ألف شخص في عام ٢٠١٤.
في غضون ذلك، باتت سرقة المتاجر أمراً شائعاً وقحاً منظماً بشكل 
أقــدم حشود من اللصوص على نهب  متزايد، وبلغت ذروتــهــا عندما 
المتاجر، وأرهبوا العملاء في منطقة الخليج الأسبوع الماضي. ونتيجة 
أبــوابــهــا، والأحــيــاء تدهورت  لــذلــك، أغلقت المــحــلات التجارية المحلية 
الــشــوارع  المــخــدرات، وامــتــلأت  أوضــاعــهــا، وانتشرت مخيمات مدمني 
بالفضلات البشرية، في ظواهر إجرامية شكلت الإخفاقات التي سردها 
وحللها مايكل شيلنبرغر في كتابه الجديد بالغ الدقة بعنوان: «سان 
فرانسيسكو: لماذا يدمر التقدميون المدن؟ انهيار الحضارة على الساحل 

الغربي لأميركا».
يــقــول بجدية  الــبــلاد، هــل يمكن لأي شخص أن  وبالنسبة لبقية 
إن الأوضــاع في شيكاغو أو لوس أنجليس أو بورتلاند أو سياتل أو 
فيلادلفيا أو نيويورك قد تحسنت في السنوات الأخيرة في ظل القيادة 
التقدمية؟ ولماذا سجلت معدلات التشرد أكبر قفزاتها بين عامي ٢٠٠٧ 
و٢٠٢٠ في الولايات ذات الميول اليسارية مثل نيويورك وكاليفورنيا 
الــولايــات ذات  وماساتشوستس، فيما سجلت أكبر انخفاضاتها في 

الميول اليمينية مثل فلوريدا وتكساس وجورجيا؟
قــد يعترض بعض الــقــراء بــأن أيــاً مــن ذلــك لــم يـــأتِ مــن فـــراغ. فمن 
الزائدة قد تأثرت  القفزة في الوفيات الناجمة عن الجرعات  المؤكد أن 
بــآثــار الـــوبـــاء، كــمــا أنــهــا ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر فــي الـــولايـــات الــحــمــراء 
(الــحــزب الجمهوري). وتــزايــد الفوضى كذلك هو في بعض النواحي 
نتاج الاضطرابات الاجتماعية في العام الماضي، وهو حساب وتقييم 
لكيفية أداء الشرطة لوظائفها. كما ارتفعت جرائم القتل في المدن التي 
يقودها الجمهوريون، مثل جاكسونفيل بولاية فلوريدا، تماماً كما 

حدث في أماكن أخرى.
كل هذا حقيقي، لكن لا يوجد مكان يتركز فيه الخلل الوظيفي أكثر 
مما هو عليه في الأماكن نفسها التي كان من المفترض أن تصبح منارات 
الــرذائــل الصغيرة والــجــرائــم،  لأشــعــة الشمس. وإذا سمحت بــازدهــار 
فستتبعها عــادة الجرائم الأكبر. فــإن رفضت مراقبة مخالفات جودة 
الحياة، مثل تعاطي المخدرات في الأماكن العامة أو التسول العدواني، 
فستتراجع جــودة الحياة. وإن قمت بزيادة الحوافز للسلوك السيئ، 

وقللت من الحوافز للخير، فسنشهد حتماً نتائج كارثية.
هذا ليس علم اجتماع، بل إحساس بديهي منطقي؛ إنه الأساس 
الــــذي تمكنت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن خــلالــه مــن جــعــل شــوارعــهــا أكثر 
إلــى عــام ٢٠١٥، عندما استمرت معدلات الجريمة  أماناً من عــام ١٩٩٥ 
في الانخفاض لصالح مجتمعات الأقليات -قبل غيرها- التي يدعي 

التقدميون الدفاع عنها.
منذ ذلك الحين، تخلى الحزب الديمقراطي عن هذا الإرث، وتنصل 
جو بايدن من مشروع قانون الجرائم لعام ١٩٩٤، وغالباً ما تحولت 
احــتــجــاجــات الــعــام المــاضــي إلـــى إجــــرام صــريــح، حــيــث أغــلــق كثير من 
التقدميين -بمن فيهم أولئك العاملون في وسائل الإعــلام الإخبارية- 
أعينهم، بما في ذلك «الاحتجاجات النارية لكنها سلمية في الغالب» 
فــي كينوشا بــولايــة ويسكونسن. وتــبــددت فــرص الإصـــلاح المـــدروس 
للشرطة ونظام العدالة، إما عبر الاندفاع للتشهير أو إلغاء تمويل قطاع 

الشرطة أو تقليصه.
قد يكون قــادة المــدن الــجــادون، مثل العمدة الــقــادم إريــك آدامــز من 
نيويورك، قادرين على تغيير هذا الواقع. فحتى اليساريون المتطرفون 
في كاليفورنيا الذين يواجهون تصويت سحب الثقة يبدو أنهم قد 
فهموا رسالة مفادها أن الأمور خارجة عن السيطرة. لكن سوء الإدارة 
التقدمي قد رسم الآن وشم عبارة «التساهل مع الجريمة» على رقاب 

الديمقراطيين، وسوف يستغرق الأمر سنوات لمحو ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هل ينجو الليبراليون من الحياة التقدمية؟



المــزدحــمــة بالمتناقضات،  أمــيــركــا  أيهما نــصــدق فــي 
دعوتها لترويج الديمقراطية مــرة جديدة حــول العالم، 
أم انسحابها من مواقع ومواضع بشرت فيها بطوباوية 
طهرانية ديمقراطية قبل عقدين من الزمن، ثم على حين 

غرة تخلت عن كل ما وعدت به؟
غــداة الانــســحــاب الأمــيــركــي المرتبك مــن أفغانستان، 
الــولايــات المتحدة لم  بــايــدن بالقول: «إن  صــرّح الرئيس 
تحدد لنفسها هدف بناء دولة ديمقراطية في أفغانستان، 
وإن مــهــمــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة اقــتــصــرت عــلــى مــحــاربــة 

الإرهاب العالمي».
هــل تغير نــهــج الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة من 
إلــى ديسمبر (كــانــون الأول)، وبــات لدى  أغسطس (آب) 

صاحب البيت الأبيض رؤية أممية لنشر الديمقراطية؟
قمة بايدن في ٩ و١٠ ديسمبر المقبل، تستدعي العديد 
مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام، تــبــدأ مـــن عــنــد مــراجــعــة الـــدور 
الــرؤيــوي الــطــهــرانــي الــتــي لا تـــزال واشــنــطــن تعتقده في 
نفسها، لتصل إلى جهوزيتها للقيام بهذا الدور، مروراً 
بفوقيتها المعتادة، التي تدفعها لتكرار أخطاء الماضي 

من جديد.
يــمــكــن الــتــســاؤل بـــدايـــة عـــن المــعــايــيــر الــتــي تــمــت من 
خلالها عملية اختيار الدول المشاركة، ولا يتوقف الجدل 
عــنــد حـــــدود المـــدعـــويـــن مـــن الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــواشــنــطــن 
تتجاهل تركيا العضو في حلف الأطلسي، كما ترحب 
الــتــي يتهمها الاتــحــاد الأوروبــــي بــعــدم احــتــرام  ببولندا 
دولة القانون، عطفاً على الترحيب بالبرازيل التي لا ينفك 

الإعلام الأميركي يهاجم قيادتها.
مهما يكن من أمر، فإن للرئيس الأميركي الحق المطلق 
في أن يدعو من يشاء، وأن يغفل عمن يشاء، فمن حكم 

في قراره ما ظلم.
لــكــن الــتــســاؤل الـــجـــذري: «هـــل أمــيــركــا الــيــوم مؤهلة 
للتبشير الآيديولوجي بالديمقراطية، خاصة بعد عقدين 
من تجارب سحقت ومحقت إرادات شعوب وأمم، وأوجدت 

دولاً فاشلة عدة حول العالم؟».
«المــعــهــد الــــدولــــي لــلــديــمــقــراطــيــة  فـــي تــقــريــر أخـــيـــر لـــ
والمساعدة الانتخابية»، ومقره استوكهولم، نجد أميركا 

تصنف ضمن قائمة «الأنظمة الديمقراطية المتراجعة».
وبــنــص الــتــقــريــر: «وقــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة، معقل 
الديمقراطية العالمية، ضحية للميول الاستبدادية نفسها، 

وتراجعت خطوات عديدة على مؤشر الديمقراطية».
لم يكن لأحد أن ينسى أو يتناسى تكتيكات الرئيس 
السابق دونالد ترمب السياسية وآثارها المباشرة وغير 
المــبــاشــرة على المشهد الديمقراطي الأمــيــركــي مــن جهة، 
وعــلــى سمعة وحــالــة الديمقراطية فــي دول أخـــرى حول 
العالم مثل البرازيل والمكسيك وميانمار وبيرو من ناحية 

ثانية.
على أن انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠ كانت نقطة تحول، 
في مسيرة الدمقرطة الأميركية، فيما حل يوم السادس من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ غداة الهجوم على الكونغرس 
كعلامة تحور من الديمقراطية إلى الغوغائية، الأمر الذي 
استدعى من قيادة جيوش بكين وموسكو إعــلان حالة 
الــطــوارئ الــنــوويــة، ولــو بشكل ســـري، خــوفــاً مــن سقوط 
أميركا في يد أنصار اليمين المتطرف وحدوث ما لا تحمد 

عقباه.
ما الذي يسعى إليه بايدن من وراء مؤتمره هذا؟

أغلب الظن أن الرئيس الأميركي يتطلع لبناء تحالف 
دولي ديمقراطي – بحسب المنظور الأميركي – لمواجهة 
النجاحات التي تحققها الدول غير الديمقراطية، كما يراها 
العم سام، خاصة الصين وروسيا في العديد من المجالات 
الاقتصادية والتنموية والعسكرية والتكنولوجية، ما 
أنــه بعد فكرة إحياء أحــلاف صغيرة جديدة مثل  يعني 
أوكوس وكواد، ذات الصبغة العسكرية المشتركة، ها هي 
واشنطن تلتف من حول القوى القطبية المناوئة لها عبر 

الذرائعية الديمقراطية التقليدية.
تتوسل المقاربة الأميركية للديمقراطية الآن ثلاثة 

محاور: 
أولاً: الــدفــاع ضد الاســتــبــداد، وهــو قــول سديد، غير 
أنــه مطاط، لا سيما أن تعريف الاستبداد، حكماً يفارق 
المعنى والمبنى الذي تفهمه شعوب العالم حين تتعرض 
لمــؤامــرات خــارجــيــة، حيث يضحي دفــاعــهــا المــشــروع عن 

النفس، استبداداً في نظر بعض من قيادات أميركا.
الثاني: مكافحة الفساد، وهــو شــأن لا خــلاف عليه، 
حال تحلت واشنطن برؤية حقيقية لمجابهة الفاسدين في 
بنيتها التكتونية المقننة، والمتمثلين في جماعات الضغط 
الذين يقومون بدور الطابور الخامس المشرعن في البلاد.

الثالث: احترام حقوق الإنسان، وهذا توجه أخلاقي، 
إيماني ووجداني، نحلم به حول العالم، غير أن ما جرى 
ويجري في الداخل الأميركي في السنوات الأخيرة، يجعل 

حديث أميركا عنه أمراً من قبيل الترويج لعملة زائفة.
تبدو دعوة الرئيس بايدن وكأنها نوع من خصخصة 
الديمقراطية وتسويقها كعلامة تجارية أميركية، وبما 
يتوافق مع فهم واشنطن، فحسب الأمر الذي أنكره عدد 
وافر من الباحثين الأميركيين، منهم على سبيل المثال على 
الحصر، جيك ويرنر الباحث في مركز السياسة العالمية 
في جامعة بوسطن، الــذي قــدّم رؤيــة تقدمية عن معركة 
أنــه محكوم  واشنطن الديمقراطية حــول العالم، وكيف 
عليها بالفشل طالما لم تشمل الدول الفقيرة، وضمن رؤاه 
أفــيــرز» الأميركية، عدد  في مقال مطول بمجلة «فــوريــن 

يوليو (تموز) الماضي. فهل ويرنر على حق؟
الــدولــي الأخــيــرة تقول بتراجع نسب  بيانات البنك 
التصويت حول العالم حتى في بريطانيا وأميركا، حيث 
الديمقراطيات العريقة، فالمحرومون اجتماعياً وسياسياً، 
لــم يعد  الــهــويــة،  ومــن أشـــار إليهم فوكاياما بمشكوكي 

يهمهم التصويت، قلب العملية الديمقراطية.
«أميركا  مؤتمر بايدن لا يفرق كثيراً عن رؤية ترمب لـ
أولاً» و«أميركا سيدة العالم»، تلك الثيمة التي يعتبرها 
المــنــظّــر الــســيــاســي الأمــيــركــي الــشــهــيــر، ريــتــشــارد هــاس، 

إجماعاً خاطئاً يسود سياسة واشنطن الخارجية.

الــــرأي
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بوريس جونسون 
والمحافظون...
 سؤال البقاء

جمعة بوكليب

علي العميم

المــبــدأ المــتــعــارف عــلــيــه، وغــيــر المــكــتــوب، بــين رؤســـاء 
الحكومات البريطانيين ونواب أحزابهم في البرلمان قائم 
الــنــواب للرؤساء مشروط  على مقايضة. وهــي أن ولاء 
بـــقـــدرة الـــرؤســـاء عــلــى الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات. أي ضــمــان 
استمرار النواب في مقاعدهم البرلمانية لسنوات أخرى. 
الــــولاء الــنــوابــي يــتــلاشــى فــي الـــهـــواء فــجــأة، مــتــى أحــس 
النواب بأن رئيس حكومتهم فقد سحره وجاذبيته لدى 

الناخبين.
تــلــك المــقــايــضــة السياسية تــبــدو أكــثــر وضــوحــاً في 
ســجــلات تــاريــخ حــزب المــحــافــظــين. لكن لا يعني ذلــك أن 
كل رؤساء الحكومات المحافظين مروا بتلك المحنة. على 
سبيل المثال، كل من مارغريت تاتشر، وديفيد كاميرون 
وتـــيـــريـــزا مـــــاي، لـــم يــتــعــرضــوا لـــهـــا. لــكــنــهــم اســتــثــنــاء، 

ل عليه كثيراً. والاستثناء، عادةً، لا يعوَّ
في حــزب العمال تبدو المقايضة أكثر مــرونــة. ففي 
انتخابات عام ٢٠١٧ لم يتمكن الحزب من إنزال الهزيمة 
برئيسة الحكومة السيدة تيريزا مــاي، رغــم زيــادة عدد 
مقاعدهم البرلمانية، وخسارة السيدة ماي أغلبيتها. إلا 
أنها استمرت في الحكم، واستمر السيد جيريمي كوربين 
كذلك في زعامة حزب العمال. ولو حدث الأمر في حزب 

المحافظين لربما اختلفت النهاية.
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، بــــدأت صــــورة رئــيــس الـــــوزراء 
الــحــالــي الــســيــد بـــوريـــس جــونــســون تــتــعــرض لــلاهــتــزاز 
قــرارات ثم الرجوع عنها، في  نتيجة تسرعه في اتخاذ 
وقت قصير. وبدأت وسائل الإعلام باختلافها تتعرض 
له بالنقد، وتنشر تقارير عن تململ النواب المحافظين، 
ونفاد صبرهم على الزعيم جونسون، الذي قادهم إلى فوز 
كبير في الانتخابات الأخيرة، لم يحققوه منذ الثمانينات 
من القرن الماضي. وبالتأكيد، هناك أسباب عديدة تقف 
وراء ذلك الهجوم الإعلامي على السيد جونسون، وذات 
مصداقية. لكن رئيس الحكومة السيد جونسون يقود 
حزباً وجد في السلطة منذ عام ٢٠١٠ ومن عادة الأحزاب 
التي تطول إقامتها على رأس الهرم أن تصاب بترهل 
يقود إلى تراخٍ في الانضباط الحزبي، يفضي عادةً إلى 
تصاعد ملحوظ فــي فــســاد ذمــة السياسيين، وانتشار 

روائح الفساد.
مــثــال ذلـــك، مــا حــدث فــي ســنــوات حكم السيد جون 
مــيــجــور، خليفة الــســيــدة تــاتــشــر. فقد وصــل إلــى الحكم 
بعد ١١ سنة متواصلة من حكم المحافظين. وفي عهده 
عمت روائـــح الفساد كــل المستويات. وعــاقــب الناخبون 
المحافظين بقسوة في انتخابات عام ١٩٩٧ التي جاءت 
بالسيد توني بلير وحزبه العمالي الجديد إلى الحكم، 
وأذاق المحافظين طعم مرارة هزيمة برلمانية تاريخية لا 

تُنسى كادت تقضي عليهم برلمانياً.
فساد ذمم البرلمانيين المالية رفع الستار عنه مؤخراً 
في قضية تــورط نائب برلماني، سبق له تولي مناصب 
وزاريــــــة، فـــي تــقــديــم الاســـتـــشـــارات لــشــركــتــين، وتسخير 
مكتبه البرلماني وما يحظى به من تسهيلات لخدمتهما. 
تلك القضية أدت إلى مسارعة الصحافيين إلى الكشف 
الــنــواب المحافظين ممن يقدمون خدماتهم  عــن عــشــرات 

لشركات كبيرة لقاء مقابل مالي.
الضجة الإعلامية المثارة انعكست تأثيراتها سلبياً 
على نواب المقاعد الخلفية المحافظين. وبدأنا نطالع في 
وسائل الإعــلام تصريحات وتسريبات من تلك الدوائر 
تغمز من قناة السيد جونسون، وترى أن الأزمة كان من 
الممكن جداً تفاديها لو أن رئيس الحكومة استمع إلى آراء 

وزراء حكومته ونواب حزبه.
الأزمـــــة مـــن المــحــتــمــل أن تــخــتــفــي فـــي المـــــدة الــقــريــبــة 
القادمة من صفحات الجرائد، ومختلف وسائل الإعلام، 
وربــمــا تــركــت جــروحــاً فــي كثير مــن الــنــواب المحافظين، 
إلــى مراجعة لائحة  الــبــرلمــان والحكومة  لأنــهــا اضــطــرت 
المعايير السلوكية للنواب، وإمكانية منعهم من ممارسة 
وظائف أخــرى تتعارض مع صفتهم البرلمانية. لكنها، 
أفــول نجم السيد  فــي رأي المعلقين، ليست مــؤشــراً على 
جونسون، ولا على قرب نهاية المحافظين بخروجهم من 
الحكم. السيد جونسون، كما يؤكد معلقون سياسيون، 
الــتــوالــي بالاستفتاء  فـــاز عــلــى  ورقـــة انتخابية رابــحــة. 
عــلــى «بــريــكــســت»، وبــزعــامــة الــحــزب، وفـــي الانــتــخــابــات 
الــعــامــة. ولـــه قــاعــدة شعبية كــبــيــرة قــائــمــة عــلــى مــؤيــدي 
«بريكست»، خصوصاً ممن كانوا يؤيدون حزب نايجل 
 Reform - فـــــراج «بـــريـــكـــســـت» ســـابـــقـــاً، حــــزب الإصــــــلاح
حالياً. ويرون أن حزب المحافظين، بشكله الحالي، حزب 
جونسوني. وهــو - أي جونسون - ما يوحد أعضاءه، 
ويجعلهم يقبلون بالوجود معاً في قفة واحــدة، لأنهم 
تشكيلة غير متجانسة تضم معاً نخبويين وشعبويين 
معادين للنخبة. وهــم مــن أنــصــار الــخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبي، ويناوئون المطالبين بالبقاء، وضد القوميين 
الانفصاليين في اسكوتلندا، وجميعهم هدفهم البقاء 
في الحكم حتى نهاية هــذا العقد، على الأقــل، للانتهاء 
كلياً من قطع وشائج بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. ومن 
المحتمل جداً فوزهم في الانتخابات القادمة وما بعدها، 
وتسجيل رقم قياسي جديد لحزب المحافظين في الحكم 

(الرقم القياسي السابق للحزب ١٨ عاماً).
الأســابــيــع والــشــهــور الــقــادمــة مــن المحتمل أن تكون 
أشــد قــســوة على السيد جــونــســون وحكومته، لأسباب 
عديدة ومعروفة ناجمة عن تأثيرات فيروس «كورونا». 
وهي التي ستضطر الحكومة لرفع الضرائب بشكل غير 
مسبوق، وتوقع قيام المصرف المركزي برفع نسبة الفائدة 
لمقاومة الــزيــادة فــي مــؤشــرات التضخم، وزيـــادة أسعار 

السلع الضرورية.
المعلقون السياسيون اليمينيون لا يبدون انزعاجاً 
لمــا حـــدث. وهـــم يـــرون أن الــســحــر الــجــونــســونــي لــم يفقد 
تــأثــيــره الانــتــخــابــي بــعــد، خصوصاً عقب الــنــجــاح الــذي 

تحقق في حملات التطعيم ضد الفيروس.

العداء لأميركا جمع الشامي بالمغربي
حــــوت مــقــالــتــا رجـــــاء الــنــقــاش 
«مصر والثقافة الأميركية»، اللتان 
تــتــصــدران كــتــابــه الأول «فـــي أزمــة 
الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة» أخــــطــــاء عـــدة 

سننبه إلى بعضها.
الشوام المتمصرون المشتغلون 
بالصحافة والنشر حينما وفــدوا 
إلـــــــى مــــصــــر لـــــم يــــكــــونــــوا تـــــجـــــاراً، 
فــعــدد منهم أصــبــحــوا تــجــاراً بعد 
اشتغالهم بالصحافة والنشر في 

مصر.
وســـبـــب هــجــرتــهــم إلـــــى مــصــر 
«أن مجتمعاتهم  ليس كما نعتهم بـ
لــفــظــتــهــم بفلسفتهم ومــطــامــحــهــم 
المغلقة»، وليس كما كــرر هــذا مرة 
أخرى، قائلاً عنهم: «بعد أن عجزوا 
عــــن تــحــمــل تــبــعــاتــهــم كــمــواطــنــين 
فــلــفــظــتــهــم مــجــتــمــعــاتــهــم وضــاقــت 

بهم».
لـــكـــل واحــــــد مــــن هــــــؤلاء ســبــب 
فــي هجرته إلــى مصر، قــد يشترك 
فيه مع آخرين، وقد لا يشترك فيه 

معهم.
وســأكــتــفــي بــذكــر قــصــة واحـــد 
منهم نص رجاء النقاش على اسم 
داره ومطبعته ومجلته، وهي «دار 
الهلال» التي وصفها بأنها المدرسة 

الكبرى للتكنيك في مصر.
جرجي زيـــدان وهــو ابــن أســرة 
فقيرة وفد إلى مصر لأول مرة عام 
١٨٨٣، بغرض إكمال دراسته للطب، 
بعد أن درسه ودرس الصيدلة في 
الــكــلــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة الــســوريــة 
لمـــدتـــين وجـــيـــزتـــين. ولـــفـــقـــره وفــقــر 
عـــائـــلـــتـــه الـــشـــديـــديـــن اقــــتــــرض مــن 
جــار لــه فــي بــيــروت ستة جنيهات 
لتساعده في السفر إلى مصر، وفي 
إتمام دراسته للطب فيها على أن 

يردها له حين ميسرة.
وقد اكتشف أن دراسته للطب 
القاهرة تستغرق مــدة طويلة،  في 
فــانــصــرف عــنــهــا وراح يــبــحــث عن 
عـــمـــل، فــعــمــل مــــحــــرراً فــــي جـــريـــدة 
«الزمان» اليومية التي كان يملكها 
ويــــديــــرهــــا أرمــــنــــي اســــمــــه اكـــســـان 
صرفيان. هذه الجريدة يقول عنها 
محمد عبد الغني حسن في كتابه 
عن جرجي زيـــدان: كانت الجريدة 
الـــيـــومـــيـــة الــــوحــــيــــدة فــــي الـــقـــاهـــرة 
بعد أن عطل الاحــتــلال الإنجليزي 
صحافة ذلك العهد. وقد عمل فيها 

ما ينوف على العام.
عمل بعدها مترجماً في مكتب 
المــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة بــالــقــاهــرة 
عام ١٨٨٤، وبسبب عمل هذا رافق 
الــحــمــلــة الإنــجــلــيــزيــة الــنــيــلــيــة إلــى 
الـــــســـــودان مــتــرجــمــاً لـــهـــا. وكـــانـــت 
هــــذه الــحــمــلــة لــفــك حــصــار المــهــدي 

لغوردون.
عــــاد إلــــى بـــيـــروت عــــام ١٨٨٥، 
وضُم إلى المجمع العلمي الشرقي. 
ذهــب فــي عــام ١٨٨٦ إلــى لــنــدن في 
رحلة علمية سياحية. وفي شتاء 
ذلـــــك الــــعــــام اســـتـــعـــان بــــه يــعــقــوب 
صــروف صاحب مجلة «المقتطف» 
في عمل إداري لا تحريري في إدارة 

هذه المجلة.
درس لمدة عامين اللغة العربية 
فــي المــدرســة العبيدية الكبرى في 
القاهرة ابتداءً من عام ١٨٨٩، وهي 
مدرسة أسسها حنانيا وروفائيل 
عبيد، أو كما يطلقان على نفسيهما 
اسم «إخوان عبيد». وهما سوريان 

من طائفة الروم الأرثوذكس.
أنـــشـــأ مــــع نــجــيــب مـــتـــري عـــام 
١٨٩٠ «مطبعة التأليف». وقد فضا 
الشراكة بينهما بعد عام. واحتفظ 
بــالمــطــبــعــة لنفسه  جـــرجـــي زيــــــدان 
وسماها «مطبعة الهلال». وفي عام 

١٨٩٢ أصدر مجلة «الهلال».
أمــــا نــجــيــب مـــتـــري، فـــإنـــه بعد 
فض الشراكة أسس مطبعة مستقلة 
سماها «مطبعة المعارف». وأسس 
بعدها «مكتبة المعارف»، ثم أسس 
«دار المعارف» التي ستغدو من دور 

النشر الكبرى في العالم العربي.
هذه الدار عرّض رجاء النقاش 
بــهــا مــن خـــلال تــعــريــضــه بسلسلة 
كــتــب تــصــدر عــنــهــا، وهـــي سلسلة 

«اقرأ».
فــلــقــد قــــال: «حــســبــنــا أن نشير 
مرة أخرى على أن سيطرة مؤسسة 
فرانكلين قد تعدت حدود السيطرة 
إلــــى  الــــنــــشــــر  الـــــعـــــامـــــة عــــلــــى دور 
الــخــاصــة على تفاصيل  السيطرة 
هذه الدور المختلفة، فقد صدر في 
الشهر الماضي أول كتاب مترجم في 
(اقـــرأ) التي ظلت أكثر من  سلسلة 
عــشــر ســنــوات تــصــدر كتباً عربية 
مـــؤلـــفـــة. وقـــــد صـــــدر هـــــذا الــكــتــاب 
المـــتـــرجـــم تـــحـــت إشـــــــراف مــؤســســة 

فرانكلين».
يـــخـــتـــلـــف نـــجـــيـــب مـــــتـــــري عــن 
جرجي زيدان أنه تعلم فن الطباعة 
وصـــف الـــحـــروف فــي بـــيـــروت، وأن 
هــــجــــرتــــه إلـــــــى مــــصــــر ســـبـــبـــهـــا أن 
مــهــاجــراً لبنانياً اســمــه عــزيــز زنــد 
إلــى الإسكندرية ليعمل  اســتــدعــاه 
الــتــي كـــان اسمها  مــديــراً لمطبعته 
«المــحــروســة»، والــتــي كانت تصدر 
عنها صحيفة تحمل الاسم نفسه.

الشوام المتمصرون المشتغلون 
بــــالــــصــــحــــافــــة والـــــنـــــشـــــر، ومـــعـــهـــم 
المــثــقــفــون المـــصـــريـــون الـــذيـــن عــاب 
عـــلـــيـــهـــم تــــعــــاونــــهــــم مـــــع مـــؤســـســـة 
فرانكلين للطباعة والنشر، كانوا 

الاتــــــجــــــاه  ذوي  مـــــــن 
الليبرالي، وعقيدتهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــحــكــم 
أنـــــــــــهـــــــــــم يــــــنــــــتــــــمــــــون 
إلـــــــى هـــــــذا الاتــــــجــــــاه، 
هـــــــي الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــهـــــم لا 
يــــــحــــــرِمــــــون رســـمـــلـــة 
الثقافة والفكر، لأنهم 
لــيــســوا مـــن معتنقي 
المــــاركــــســــيــــة لا عــلــى 
صعيد الآيديولوجيا 

ولا على صعيد المنهج.
وبما أنهم كذلك فمن الاتساق 
مع آيديولوجيتهم أن يتعاملوا مع 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.

كــذلــك هــم لا يـــرون فــي أميركا 
اســتــعــمــاراً مــتــطــوراً أو جــديــداً حل 
محل الاستعمار التقليدي القديم. 
إن رجاء كان بغنية عن الذهاب 
إلـــــى أواخـــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
ومــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، واتــهــام 
أسماء ثقافية بتهم منوعة بدون 
وجه حق. وكان من الأحرى أن يوجّه 
أصبع الاتهام – إن كان ثمة اتهام 
– لحكومة ثورة ٢٣ يوليو (تموز)، 
فهي التي أذنت لمؤسسة فرانكلين 
بالعمل في مصر، وسمحت لبعض 
جهاتها الحكومية بالتعاون معها.

هــو يــــدرك هـــذا الأمــــر، لــكــنــه لم 
يفعل هذا لفرط ولائه لها.

الــذي يجعلني متأكداً بأن  مــا 
تــلــك الــواقــعــة الــفــريــدة حصلت عن 
طريق رجاء النقاش، وأنه هو الذي 
دفـــع بــمــقــال مــحــمــد مــحــمــد حسين 
لمجلة «الآداب» في بيروت، لنشره.

مـــــن كـــــتـــــاب مــــصــــر فـــــي مــجــلــة 
أنــور  الــنــاقــد  الــبــيــروتــيــة،  «الآداب» 
المـــعـــداوي والــنــاقــد رجـــاء الــنــقــاش، 
وهما فوق أنهما من كتابها، كانا 
مـــتـــعـــاونـــين مـــعـــهـــا تـــحـــريـــريـــاً. أي 
مــتــعــاونــين مــعــهــا مــن حــيــث وصــل 
بعض كتاب مصر بها، ووصلها 

هي بهم.
أنور المعداوي لم تكن لديه أي 
درجة من الميل اليساري. وبالتالي 
لم يكن ينطوي على عداء سياسي 
وثـــقـــافـــي وآيـــديـــولـــوجـــي لمــؤســســة 
أمــيــركــيــة، كمؤسسة فرانكلين في 

مصر.
تـــزامـــن انــشــغــال رجــــاء الــنــقــاش 
بــمــؤســســة فــرانــكــلــين للكتابة عنها 
من منطلق نقدي ذي طبيعة قومية 
عام١٩٥٦ مع بدء محمد محمد حسين 
في نشر مقالات متسلسلة في مجلة 
«الأزهــــــــر» يــهــاجــم فــيــهــا مــؤتــمــرات 
وكــتــبــاً لــلــمــؤســســات الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا مــؤســســة 
فـــرانـــكـــلـــين فـــــي مـــــيـــــدان الــــــدراســــــات 
النفسية والاجتماعية وفــي ميدان 
الــفــن والــثــقــافــة وفــي مــيــدان التربية 

والتعليم ابتداء من ذلك العام.
كتاب رجــاء النقاش «في أزمة 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة» تــضــمــن مــقــالاً 
نــقــديــاً عــنــوانــه «الأزهــــــر والــثــقــافــة 
الــجــديــدة». ومقاله هــذا نــم عــن أنه 
كتبه بعد متابعة لأحــوال الأزهــر. 
وكــــانــــت مــــن طــــــرق هــــــذه المــتــابــعــة 
اتــــــه لمـــجـــلـــتـــهـــا. فـــتـــعـــرف إلـــى  قــــــراء

مقالات محمد حسين فيها.
نـــقـــد رجــــــاء الـــنـــقـــاش لــلــثــقــافــة 
الأميركية كان محصوراً بمؤسسة 
فــرانــكــلــين، ومـــن منطلق تــصــورات 
سياسية وثــقــافــيــة وآيــديــولــوجــيــة 
متطرفة لا صــلــة لــهــا بــالــديــن. أمــا 
منطلق نقد محمد محمد حسين 
لـــلـــثـــقـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة ولـــلـــثـــقـــافـــة 

الــغــربــيــة، والـــذي كان 
أعـــم وأشــمــل، هــو من 
مـــنـــطـــلـــق ديـــــنـــــي فــي 

غاية التزمت.
ومجلة «الآداب» 
هــــــــــــــــــــــي الأخـــــــــــــــــــــــــــــرى 
لأســــــبــــــاب ســـيـــاســـيـــة 
وآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة 
قــومــيــة لا تــخــلــو من 
نزعة يسارية، كانت 

معادية لأميركا.
مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــخـــــــــــــــــص 
الـــــــذي جـــمـــع رجـــــاء  المـــــوضـــــوع أن 
الـــنـــقـــاش بــمــحــمــد مــحــمــد حــســين، 
وجمع مجلة «الآداب» بالأخير، هو 

العداء لأميركا.
ولأن محمد محمد حسين هو 
الذي سلم رجاء النقاش نص المقال 
كــامــلاً، لنشره فــي مجلة «الآداب» 

فإنه لم يستنكر نشره فيها.
وقــد فعل هــذا اتباعاً للقاعدة 
التي استنها أبو سفيان بن حرب 
فــي قولته الشهيرة: «لــم آمــر بها، 

ولم تسؤني».
يـــــنـــــظـــــر المــــــثــــــقــــــفــــــون الــــــعــــــرب 
اليساريون إلى مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر الأميركية، التي 
فــتــحــت فـــرعـــاً لــهــا فـــي بـــغـــداد عــام 
١٩٥٢، وفرعاً ثانياً لها في القاهرة 
لــهــا في  ثــالــثــاً  عــــام ١٩٥٣، وفـــرعـــاً 
بيروت – إن لم أكن مخطئاً – في عام 
١٩٥٩، بوصفها من طلائع «الغزو 
الــثــقــافــي». لــذلــك كــانــوا يعادونها. 
وكانوا يهاجمونها بإثارة شبهات 

سياسية وآيديولوجية حولها.
يقول المــؤرخ العراقي إبراهيم 
الــعــلاف، فــي ذكــريــات لــه عنها في 
مــدونــتــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت، «رجــعــت 
إلــى أوراقــــي لأقـــرأ خــبــراً نشر سنة 
الــوزراء  ١٩٦٧، وفحواه أن مجلس 
العراقي أصــدر فــي ٢٢ أيــلــول سنة 
فـــرع مؤسسة  قــــراراً بــإغــلاق   ١٩٦٧
فـــرانـــكـــلـــين لـــلـــطـــبـــاعـــة فــــي بــــغــــداد. 
وهـــــــــذه المــــؤســــســــة أمــــيــــركــــيــــة كــنــا 
نــســمــع ونـــقـــرأ أنــهــا تــابــعــة لــوكــالــة 
المخابرات الأميركية حتى أن عدداً 
مــن الأســـاتـــذة فــصــلــوا مــن جامعة 
بغداد لأنه كانوا يتعاملون مع هذه 
المؤسسة. وقد ورد في قرار مجلس 
الوزراء سبب إغلاق فرع المؤسسة: 
إنَّ المــؤســســة المــذكــورة طـــوال فترة 
عــمــلــهــا فــــي الــــعــــراق لــــم تـــخـــدم إلا 
مصالح الاستعماريين البريطاني 
والأمــيــركــي الــذي يخدم فــي الوقت 

نفسه الصهيونية»!
يــخــتــم ذكــــريــــاتــــه عــنــهــا بــذكــر 
معلومة هي: أن ممتلكات وحقوق 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
إلــى «الجمعية المصرية لنشر  آلــت 
.«EsDuck المعرفة والثقافة العالمية
فــي مــوقــع «الجمعية المصرية 
لــنــشــر المــعــرفــة والــثــقــافــة الــعــالمــيــة» 
تـــــعـــــريـــــف بــــمــــؤســــســــة فــــرانــــكــــلــــين 

للطباعة والنشر هو كالتالي:
إنـــهـــا أول جــمــعــيــة ثــقــافــيــة لا 
تــســتــهــدف الــــربــــح، وتـــعـــنـــي بــنــقــل 
الــــثــــقــــافــــة والمـــــعـــــرفـــــة مـــــن الـــلـــغـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة إلـــــــى الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
والــــعــــكــــس، وقـــــد بـــــــدأت الــجــمــعــيــة 
نشاطها الثقافي عــام ١٩٥٢ تحت 
اســم «مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والـــنـــشـــر»، والـــتـــي قــدمــت مستوى 
جدياً للكتاب موضوعاً وإخــراجــاً 
عن طريق ترجمة ما يزيد على ألف 
كــتــاب فــي مختلف فـــروع المــعــرفــة، 
وأعيد طبع حوالي ٦ ملايين نسخة 
منها، ثم تحولت مؤسسة فرانكلين 

إلى الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والــثــقــافــة الــعــالمــيــة فــي عـــام ١٩٧٨، 
وآلت إليها كافة حقوق والتزامات 

مؤسسة فرانكلين غير الربحية.
في ذلك التعريف ذكرت من بين 
مآثرها في مجال السلاسل أن ما 
أصدرته من مطبوعات للأطفال بلغ 
مــا يــقــرب مــن ٣٠٠ كــتــاب وسلسلة 
تحت إشراف عالم النفس والتربية 

الدكتور عبد العزيز القوصي.
السلسلة المقصودة هي سلسلة 
«عــلــم الــنــفــس لــلآبــاء والمـــدرســـين»، 
وقـــد مــر بــنــا فــي المــقــال الــســابــق ما 

قاله عنها رجاء النقاش.
نعلم من محمد محمد حسين 
تــلــك السلسلة  الــعــدد الأول مــن  أن 
صدر في مارس (آذار) ١٩٥٤، وأعيد 
طبعه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.١٩٥٥
وإعادة طبع العدد الأول منها 
في فترة قصيرة هو عنده «مما يدل 
على الرواج الذي تلقاه هذه السموم 

الأميركية»!
بهذا استهل هجومه على هذه 
السلسلة وعلى صاحبها في أكثر 
مــن مــقــال مــن مــقــالاتــه «الأزهـــريـــة» 
الـــتـــي جــمــعــت فـــي كــتــابــه المــعــنــون 

«حصوننا مهددة من داخلها». بـ
تـــــنـــــديـــــد إســــــــلامــــــــي أصـــــولـــــي 
كــمــحــمــد مــحــمــد حـــســـين، وقـــومـــي 
عربي بميل يساري كرجاء النقاش، 
بــمــؤســســة فــرانــكــلــين، وتهويلهما 
من خطرها الثقافي والتربوي في 
عقد الخمسينات لم يسفر عن شيء 
في القاهرة في هذا العقد، ولا في 
العقد الذي تلاه، كالذي حصل لتلك 

المؤسسة في العراق عام ١٩٦٧.
هذا وإن كان رجاء النقاش في 
مقال من مقالات كتابه، وهو مقال 
تــفــاؤلاً كبيراً  «بعد المعركة» أظهر 
بقرب ساعة زوالها من مصر، فهو 
يقول: «ومن هذه الظواهر أن بعض 
المؤسسات التي كانت تعمل على 
عرقلة حركتنا الثقافية وتسميمها 
بعناصر غريبة قاتلة، قد سقطت 
على التقريب في محيط من تجاهل 
الجماهير القارئة ورفضها، وعلى 
المــــؤســــســــات مــؤســســة  رأس هــــــذه 
فـــرانـــكـــلـــين. فــقــد انـــحـــســـرت مــوجــة 
هذه المؤسسة بشكل واضح بعد أن 
قامت بحركة مزعجة ضد ثقافتنا 

وحياتنا لفترة طويلة»!
المــثــقــفــون الــعــرب الــيــســاريــون، 
وإن كــانــوا يــنــظــرون إلـــى مؤسسة 
فـــرانـــكـــلـــين بـــوصـــفـــهـــا مـــــن طـــلائـــع 
«الغزو الثقافي»، إلا أنهم يؤرخون 
الــــبــــدايــــة الأولــــــــى لــــه عـــلـــى صــعــيــد 
النشر والمجلات مع صدور الطبعة 
العربية لمجلة «ريـــدرز دايجست» 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــد صـــــدرت الــطــبــعــة 
الــعــربــيــة منها عـــام ١٩٤٣ بعنوان 

«المختار من ريدرز دايجست».
هذه المجلة صــدرت في القاهرة 
وكـــــان مـــديـــرهـــا ورئـــيـــس تــحــريــرهــا 
فؤاد صروف. وتوقفت عن الصدور 
عام ١٩٤٧، واستأنف مصطفى أمين 
إصـــــدارهـــــا مـــــرة أخــــــرى عـــــام ١٩٥٦، 
وجعلها مــن إصــــدارات دار «أخــبــار 

اليوم».
رجاء النقاش في مقاله الثاني 
عــن «مــصــر والــثــقــافــة الأمــيــركــيــة»، 
قـــال فــي هـــذه المــجــلــة مــن ضــمــن ما 
قـــال فــي ذمــهــا: «مــوجــة مــن أمـــواج 
الــــطــــوفــــان الـــغـــامـــر الـــــــذي يــجــتــاح 
الثقافة العصرية اليوم، تصدر هذه 
المجلة عن دار أخبار اليوم، لتكتب 
لــلــمــصــريــين المـــكـــافـــحـــين المــرهــقــين 
طـــــرائـــــف عـــــن الــــــــــــذرة، وحــــكــــايــــات 
الــكــرمــلــين، ومــقــالات  بوليسية عــن 

مفصلة عن الإنسان الآلي...»...
اســـــتـــــخـــــدام المـــثـــقـــفـــين الــــعــــرب 
العلمانيين لتعبير «غــزو ثقافي» 
هـــــو لــــحــــن نــــاشــــز فـــــي خـــطـــابـــهـــم، 
وهــو مستنكر عند كثيرين منهم 
عــلــى مختلف تــيــاراتــهــم، فــي حين 
يـــبـــدو هــــذا الــتــعــبــيــر لــحــنــاً سلساً 
لــه، لأنه  فــي استخدام الإسلاميين 
متآلف ومنسجم مع الإيقاع واللحن 
والهارموني والطابع الصوتي في 

خطابهم، شكلاً وموضوعاً.
وفي استخدام المثقفين العرب 
اليساريين له إزاء الثقافة الأميركية 
تقبع مفارقة ساخرة، فهم لم يكونوا 
عارفين بأنه أصــلاً وفصلاً، تعبير 
أمــيــركــي. فــالــذي ســكــه هــو عــدوهــم 
الألـــــــد جــــــون فـــــوســـــتـــــردلاس وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تحت عنوان 
«الغزو من الداخل». وهو العنوان 
الــــذي حــــوره مــحــمــد مــحــمــد حسين 
إلى «حصوننا مهددة من داخلها».

والمـــفـــارقـــة الأشـــــد ســخــريــة أن 
الــطــبــعــة الــعــربــيــة لمــجــلــة «الـــشـــرق» 
السوفياتية التي صدرت عام ١٩٥٧ 
في القاهرة، ورأس تحريرها الناقد 
محمد مــنــدور، لا يعدونها ضرباً 
آخر من «الغزو الثقافي»، ولا كذلك 
منشورات «دار التقدم» بموسكو 

المترجمة إلى العربية.
والويل لك ثم الويل لك، إن قلت 
– ولو على سبيل المزاح -: إن «الكي 

جي بي» يرعاهما.
فــــفــــي مــــعــــتــــقــــدهــــم الــــيــــســــاري 
الأرثوذكسي: ما يجوز قوله افتراءً 
فــــي أمــــيــــركــــا، لا يــــجــــوز قــــولــــه فــي 
لــو كان  الاتــحــاد السوفياتي حتى 

صدقاً! وللحديث بقية.

أميركا ومؤتمر 
الديمقراطية

إميل أمين
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الوزير الزياني: نسعى لنكون كتلة ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات عالمية

توجه خليجي لتكوين منظومة صناعية متكاملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف زايــد الزياني، وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة 
البحريني، عن توجه خليجي 
لــــتــــكــــويــــن مــــنــــظــــومــــة صـــنـــاعـــة 
مــــتــــكــــامــــلــــة، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال 
إيــجــاد استراتيجية خليجية 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــة، بــــحــــيــــث تــــكــــون 

الصناعات تكميلية.
الـــــزيـــــانـــــي إن دول  وقـــــــــال 
الــخــلــيــج تــعــمــل عــلــى الاعــتــمــاد 
بـــــعـــــضـــــهـــــا عــــــلــــــى بــــــعــــــض فـــي 
الــصــنــاعــات، بـــدلاً مــن استيراد 
مـــــــــواد شــبــه  مـــــــــواد أولـــــيـــــة أو 
مــصــنــعــة مـــن الــــخــــارج، مــشــيــراً 
إلــــى أن ذلــــك الـــتـــوجـــه ســيــكــون 
لــــــه إيـــــجـــــابـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة، مــن 
خــلــق وظــائــف وتــنــويــع قــاعــدة 
الاقــــتــــصــــاد وتـــوســـيـــع الــقــيــمــة 

التصديرية للدول.
وأضـــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي حــــــديــــــث 
«الشرق الأوســـط»: «نحن في  لـ
الـــخـــلـــيـــج مـــتـــجـــهـــون لـــلاتـــحـــاد 
الجمركي والاقتصادي بحلول 
٢٠٢٥، فوجود منظومة متكاملة 
لــــلــــصــــنــــاعــــة واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
موحدة يساعدنا في الحديث 
مع التكتلات العالمية بصفتنا 
إلــــــى أن دول  كــــتــــلــــة»، مـــشـــيـــراً 
الخليج تعد مجتمعة الاقتصاد 

رقم ١٢ بين دول العالم.
وقــال: «هــذا يمكننا من أن 
اقـــتـــصـــادنـــا، وأن نــكــون  نــنــمــي 
مــــــن الـــــعـــــشـــــرة الأوائـــــــــــــــل، مــمــا 
يسلط الضوء بشكل أكبر على 

المنطقة».

التجارة الخليجية

وحـــــــــــول قــــــطــــــاع الـــــتـــــجـــــارة 
الخليجي، قــال وزيــر الصناعة 
والتجارة والسياحة البحريني 
إن القطاع ينطوي على عاملين 
الــتــجــارة  أســاســيــين: الأول هـــو 
الـــخـــلـــيـــج،  بـــــين دول  الـــبـــيـــنـــيـــة 
موضحاً: «نعتقد أننا نستطيع 
تعزيزها وتقويتها، وذلــك من 
خـــلال تــوحــيــد المــواصــفــات قــدر 

الإمـــــكـــــان، بــحــيــث إن المــصــانــع 
تنتج منتجاً واحداً، وتستطيع 

بيعه في دول الخليج كافة».
إلــــــى ذلـــك  وزاد: «يــــضــــاف 
بــــــين دول  الــــســــلــــع  انــــســــيــــابــــيــــة 
المجلس، وهذه سيتم تسهيلها 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، مــع تفعيل 
الاتحاد الجمركي. واليوم، من 
وقت لآخر، نرى بعض العقبات 
أمــــام انــســيــابــيــة المــــواد والــســلــع 
بين الحدود، ونطمح إلى إيجاد 

حلول لذلك».
الــتــجــارة الخليجية،  وعـــن 
قال الزياني: «توجه دول مجلس 
لــزيــادة اتفاقيات  الــتــعــاون هــو 
التجارة الحرة. ومؤخراً عملنا 
مع المملكة المتحدة التي تعتبر 
شـــريـــكـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً قــديــمــاً، 
ولدينا حجم تبادل تجاري كبير 
معهم في السلع، يبلغ نحو ٣٠ 
 ٤٠٫٤) إسترليني  مليار جنيه 
مليار دولار)، وفي الخدمات ١٩ 
 ٢٥٫٦) إسترليني  مليار جنيه 
مــلــيــار دولار)؛ نــتــحــدث عــن ٥٠ 
مليار جنيه (٦٧٫٤ مليار دولار) 

سنوياً».
وتــابــع: «تــعــد دول الخليج 
مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 
المتحدة؛  والمملكة  لبريطانيا، 
لـــديـــنـــا تــــاريــــخ طـــويـــل مــعــهــم»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود اتــفــاقــيــات 
أخــرى يأمل في الانتهاء منها، 
مبيناً: «نتحدث كمنظومة دول 
الـــخـــلـــيـــج، كــمــجــلــس الـــتـــعـــاون، 

بــحــيــث تـــكـــون الاتـــفـــاقـــيـــة عــلــى 
مــســتــوى المــجــلــس، ولــيــس على 

مستوى كل دولة على حدة».

استهداف ١١٫٤ ٪ من الناتج المحلي

وأكـــــد الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي 
الثانية في  أن الاستراتيجية 

المــحــلــي، التي  قــطــاع السياحة 
تـــعـــد الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
تحقيق النسخة الأولـــى التي 
كانت بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩، 
وكانت مستهدفاتها الوصول 

إلـــــى ٧ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المــحــلــي، تعمل عــلــى الــوصــول 
إلــى نسبة ١١٫٤ فــي المــائــة من 

الناتج الإجمالي.
الــزيــانــي: «تتضمن  وقــــال 
مـــلامـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــدة 
عـــــوامـــــل، ولــــكــــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
تــصــب فـــي هـــدف واحـــــد، وهــو 

محور الارتــكــاز على مساهمة 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي الناتج 
المحلي؛ انطلقنا من ٤ في المائة 
تقريباً عند عام ٢٠١٥، وأنهينا 
الفترة الأولــى في حــدود ٧ في 
المــائــة، وهــو مــا كــان مستهدفاً 
الوصول إليه؛ طموحنا كبير 
فـــي اســـتـــمـــرار وتـــيـــرة الــنــجــاح 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــرقــــم المـــحـــدد 

بنهاية الفترة».
ولفت إلى أن آلية الوصول 
إلـــى الـــرقـــم المــســتــهــدف تتمثل 
تـــم تطبيقها  الــتــي  فـــي الآلـــيـــة 
في الاستراتيجية الأولــى، من 
خلال ٤ محاور، وهي: الإشهار، 
وعـــــوامـــــل الـــــجـــــذب، والمـــنـــافـــذ، 
والإيواء. وقال: «وضعنا تحت 
كل محور خطط عمل في كيفية 
تحقيق تــوافــق بينهم بحيث 
إنــهــا تــســهــم فـــي زيـــــادة قــطــاع 

السياحة، وبالتالي تصب في 
المساهمة بالناتج المحلي».

الــثــانــيــة  وزاد: «الإضــــافــــة 
وســـعـــنـــا الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة 
فـــي الأســــــواق المــســتــهــدفــة إلــى 
كـــانـــت  أن  بــــعــــد  ١٨ ســــــوقــــــاً، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـابـــقـــة ٧ 
أســــــــواق رئـــيـــســـيـــة، وذلـــــــك مــن 
خلال عدد من الإجراءات، حيث 
تـــعـــاونـــا مـــع طـــيـــران الــخــلــيــج، 
لـــيـــكـــون شـــريـــكـــاً أســـاســـيـــاً فــي 
خططنا، بحيث نعمل معهم 
عــلــى تــوســيــع شــبــكــة الــشــركــة 
تــزامــنــاً مـــع فــتــح الأســــــواق من 
الناحية السياحية، أو تعزيز 
الأسواق المخدومة من الشركة، 
مـــــــن خـــــــــلال بـــــــرامـــــــج وخــــطــــط 
تــــرويــــجــــيــــة مـــشـــتـــركـــة مــعــهــم 

وباقات سياحية».
الــربــع الثاني من  وأكـــد أن 

٢٠٢١ شهد نمواً إيجابياً في 
قطاع السياحة، والربع الثالث 
شــهــد تـــزايـــداً فــي الــحــركــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي ســيــشــهــد الــربــع 
الــــرابــــع عــــــدداً مــــن الــفــعــالــيــات 

فــي البحرين، مــن مهرجانات 
ومعارض، حيث نظم معرض 
الجواهر العربية في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي، 
وافــتــتــح مــســرح الــــدانــــة، وهــو 
مــســرح جــديــد يــســع لنحو ١٢ 
ألف نسمة، كما سيكون هناك 

مؤتمرات وفعاليات.

وقــــــــال الـــــوزيـــــر الــــزيــــانــــي: 
«تركيزنا في الفترة المقبلة على 
السياحة التجارية، وسياحة 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال والمــــؤتــــمــــرات 
والمـــــــنـــــــتـــــــديـــــــات. وعــــــلــــــى هـــــذا 
الأســاس، بدأنا في بناء مركز 
معارض جديد سيكون جاهزاً 
في أكتوبر (تشرين الأول) من 
الــعــام المــقــبــل، ومــســاحــتــه ١٠٠ 
ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى مــركــز مـــؤتـــمـــرات ٢٥ ألــف 
مــــتــــر مــــــربــــــع، مــــــا ســيــعــطــيــنــا 
طاقة استيعابية باستضافة 

فعاليات عالمية».

مقومات نجاح الاستراتيجية

وعن العوامل التي تساعد 
فــي نجاح استراتيجية قطاع 
السياحة، قال الزياني: «تاريخ 
البحرين، والطبيعة والسواحل 
والـــجـــزر، إضـــافـــة إلـــى انــفــتــاح 
السعودية للسياحة العالمية، 
وهذه يعطينا حافزاً كبيراً لأن 
المــنــطــقــة كــلــهــا ســيــكــون عليها 
تـــســـلـــيـــط ضــــــوء مـــــن الـــســـيـــاح 
الــعــالمــيــين، وقــربــنــا الجغرافي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والأســـــــــري مــع 
المملكة سيعطينا دافــعــاً أكبر 
لـــلـــعـــمـــل مــــعــــهــــم، والـــــتـــــرويـــــج 
للسياحة، كمنطقة ومنظومة 

متكاملة».
وأكد أن الشعب البحريني 
هو العامل الرئيسي للجذب، 

وذلــــــــــك لـــخـــلـــفـــيـــتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة 
وطبيعته في استقبال الشعوب 
المختلفة كونها جزيرة قديمة، 
وقــــــــال: «الــــشــــعــــب الــبــحــريــنــي 
شعب مضياف، والسائح يريد 
الرحابة... إذا وصل بلد يرغب 
في أن يستقبله الناس، وهذه 
من أقوى الأصــول لدينا، ومن 

الركائز التي نرتكز عليها في 
السياحة».

قطاع الصناعة البحريني

وشـــــــــدد الـــــــوزيـــــــر عــــلــــى أن 
خــــطــــط قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــة فــي 
الـــبـــحـــريـــن مـــتـــنـــوعـــة، وتــعــمــل 
«المــــنــــامــــة» عـــلـــى دعـــــم الـــقـــطـــاع 
وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات، خــاصــة 
أنه القطاع الثالث المساهم في 
الــنــاتــج المــحــلــي، مشيراً إلــى أن 
صناعة الألمنيوم تشكل ٨٠ في 
المائة من القطاع، وقال: «شركة 
(ألــبــا) دشــنــت الــخــط الإنتاجي 
الـــســـادس، وأصــبــحــت طاقتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة كــــبــــيــــرة، والــــهــــدف 
مـــن ذلـــك أيــضــاً أن نــتــوســع في 
الصناعات التحويلية»، لافتاً 
إلى أنه يعد من أكبر القطاعات 
فــــي خـــلـــق الـــوظـــائـــف والــقــيــمــة 

التصديرية.
وأكـــــد أن بـــــلاده تــســتــهــدف 
الـــقـــطـــاع الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، حــيــث 
تــتــوســع فــيــه ســــواء فـــي البحر 
أو الــجــو أو الـــبـــر، إضـــافـــة إلــى 
دعم القطاع المصرفي الذي يعد 
قــطــاعــاً رائـــــداً، ويــشــكــل الــقــطــاع 
الـــثـــانـــي المـــســـاهـــم فــــي الـــنـــاتـــج 

المحلي.
الــبــحــريــن  وشــــــدد عـــلـــى أن 
ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز قـــطـــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــــذي يــتــنــامــى 
ويـــشـــهـــد طــلــبــاً عـــالـــيـــاً، إضـــافـــة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الــواعــد، حيث أطلقت البحرين 
الخطة الوطنية فــي عــام ٢٠١٨ 

التي تستمر حتى ٢٠٢٢.
وقـــــــــــال: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
تــحــديــات (كــوفــيــد - ١٩)، فإننا 
أنجزنا ٨٠ في المائة من الخطة، 
ونمضي في إنجازها قبل نهاية 
الموعد المحدد ٢٠٢٢، وننظر له 
بأهمية لأنه قطاع يخلق الإبداع 
والمبادرات الجديدة، ويسهم في 
تنويع قاعدة الاقتصاد وخلق 
فـــــرص الـــعـــمـــل وتــشــجــيــع رواد 

الأعمال».

تسعى البحرين لتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال قطاعات الصناعة والسياحة... وفي الإطار الوزير زايد الزياني (الشرق الأوسط)

خبراء يتوقعون شتاءً قاسياً للاقتصاد الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاد فــي معاهد 
مالية واقتصادية أن يواجه الاقتصاد 
الألماني شتاءً قاسياً. وقالت كاتارينا 
ــــــدى مــجــمــوعــة  أوتــــــرمــــــول الـــخـــبـــيـــرة ل
«أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين في 
مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية: «في 
أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، 
نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو 

ضئيل بحلول نهاية العام».
ويــتــوقــع مـــارك شــاتــنــبــرج، الخبير 
لــــدى مـــصـــرف «دويـــتـــشـــه بـــنـــك»، نــمــواً 
صــفــريــاً خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وقــــال: 
«أتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 

موسم الشتاء».
وفي منطقة اليورو، تأتي ألمانيا 
الآن فــي ذيــل القائمة مــن حيث النمو 
الاقــتــصــادي. وتتوقع أوتــرمــول نمواً 
بنسبة ٢٫٧ في المائة فقط لألمانيا هذا 
الــعــام. ومــن المتوقع أن تحقق منطقة 
الــيــورو بأكملها نمواً بنسبة نحو ٥ 

في المائة.

وعـــــزا خـــبـــراء الـــتـــراجـــع إلــــى مـــزاج 
انــهــار بسبب تصاعد  الـــذي  المستهلك 

معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».
وكــــــان المـــيـــل المـــرتـــفـــع لــلاســتــهــلاك 
الــــخــــاص يــــعــــوض مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
مشكلات هيكلية في القطاع الصناعي، 
ترجع إلى تداعيات اللحاق بالركب بعد 

عمليات الإغلاق.
وقــــالــــت فــيــرونــيــكــا جــــريــــم، عــضــو 
الـــذي يقدم  مجلس حكماء الاقــتــصــاد، 
المــشــورة للحكومة الألمانية: «نــرى الآن 
المــنــاخ الاستهلاكي،  خفوتاً جــديــداً فــي 
أيــــــضــــــاً فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــــخـــــــدمـــــــات»، إلا 
أنــــهــــا أضــــافــــت «الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــنــمــو 
الاقتصادي سيبقى محدوداً»، مشيرة 
إلــى أن القطاعات الاقتصادية المتأثرة 
بشكل رئيسي، مثل الثقافة والسياحة 
والــضــيــافــة، وهــــي قــطــاعــات لــيــس لها 
سوى حصة صغيرة من القيمة المضافة 

الإجمالية.
وتــــــرى فـــريـــتـــســـي كـــولـــر - جـــايـــب، 
كـــبـــيـــرة خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد لــــــدى بــنــك 
التنمية الألماني، المملوك للدولة، «كيه 

المـــــؤشـــــرات لا تــتــجــه  إف دبــــلــــيــــو»، أن 
إلــــى الأعـــلـــى، وقـــالـــت: «فــــي ضــــوء هــذه 
الانــــتــــكــــاســــات، عـــــدل جـــمـــيـــع المــحــلــلــين 
الاقتصاديين توقعاتهم للعام الحالي 

نزولاً على نحو واضح».
وقالت الخبيرة كاتارينا أوترمول 
إنــــــــه فــــــي ظــــــل الـــــــركـــــــود الاســــتــــهــــلاكــــي 
واخـــتـــنـــاقـــات الــــتــــوريــــد المـــســـتـــمـــرة فــي 
الــصــنــاعــة وتــــواصــــل ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الـــطـــاقـــة، يــتــعــرض الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
«لضغوط على جميع الجبهات». وفي 
المـــقـــابـــل، تــــرى أوتــــرمــــول أن الاقــتــصــاد 
الألماني تعلم أيضاً كيفية التعامل مع 
الظروف، وهو ما سيجعل على الأرجح 
الإجــراءات التقييدية أكثر تركيزاً على 
الهدف هذه المرة مقارنة بالعام الماضي، 
وقالت: «من المتوقع بوجه عام أن تكون 
أقــل مما كانت عليه في  خسائر النمو 
الموجات السابقة؛ لذلك لا نتوقع انهياراً 

اقتصادياً».
وأكـــدت فيرونيكا جريم أيضاً أنه 
طالما أنه سيسمح للمطعمين بالمشاركة 
في الحياة العامة، فلن يكون وقع كوابح 

الاستهلاك قوياً للغاية.
ومــع ذلــك، يتوقع الخبراء تباطؤاً 
كبيراً فــي انتعاش ســوق العمل: فرغم 
الــتــعــامــل مع  الــشــركــات تعلمت الآن  أن 
أداة الــدوام الجزئي، حسبما ذكر مارك 
شــاتــنــبــرج، تــتــوقــع كــاتــاريــنــا الاعــتــمــاد 
بــصــورة مــتــزايــدة مــرة أخــرى على هذه 
فـــرض إغــلاق  تــم  الأداة، خــصــوصــاً إذا 
على المتاجر أو قطاع الضيافة، معربة 
عن قناعتها بضرورة تمديد مساعدات 

«كورونا» الحكومية حتى الربيع.
وأشــــارت كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين في 
بــنــك التنمية الألمـــانـــي، كــولــر - جــايــب، 
إلى أن أوجه عدم اليقين في سوق العمل 
المرتبطة بالجائحة تتسبب في نقص 
واضح في العمالة الماهرة، وقالت: «منذ 
إعادة توحيد شطري ألمانيا، لم يسبق 
أن رأيت هذا العدد من الشركات يشكو 
من نقص العمالة الماهرة كما هو الحال 
الآن. هذا يوضح أن النقص في العمالة 
المـــــاهـــــرة أصـــبـــح مــشــكــلــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
اهتمام أكبر من الأوســاط الاقتصادية 

والسياسية».

إدارة بايدن تقترح زيادة الرسوم 
على عمليات التنقيب عن النفط في أميركا

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــتــغــيــيــرات عــلــى بــرنــامــج الــتــأجــيــر 
الاتحادي للنفط والغاز في البلاد، 
بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة رســــوم شــركــات 
الحفر وفــرض قيود على وصولها 
إلى مناطق الحياة البرية والمناطق 

الثقافية الحساسة.
وجــاءت التوصيات في أعقاب 
مراجعة استمرت لأشهر تهدف إلى 
ضمان استفادة الناس من التنقيب 
في الأراضي والمياه الاتحادية. ولكن 
في علامة على الجدل الشديد المحيط 
بـــهـــذه الــقــضــيــة، انــتــقــدت جــمــاعــات 
حماية البيئة المقترحات ووصفتها 
بــأنــهــا ضــعــيــفــة لــلــغــايــة وانــتــقــدتــهــا 

الصناعة باعتبارها صارمة جداً.
وطرحت إدارة بايدن المراجعة 
في وقــت سابق من هــذا العام فيما 

كـــان يــعــد عــلــى نــطــاق واســــع بأنها 
خــطــوة نــحــو الــوفــاء بتعهده خــلال 
حملته الانتخابية بإنهاء التنقيب 
عــن الــوقــود الأحـــفـــوري الــجــديــد في 
الأراضــــي الاتــحــاديــة لمكافحة تغير 

المناخ.
وبموجب البرنامج الاتــحــادي 
الأمـــيـــركـــي لــتــأجــيــر الــنــفــط والـــغـــاز 
الــداخــلــيــة إجــراء  يتعين على وزارة 
مـــــــزادات مــنــتــظــمــة لــصــنــاعــة الــحــفــر 
الــذاتــي مــن الطاقة  لتعزيز الاكتفاء 
المــحــلــيــة وجـــمـــع الأمـــــــوال لــلــخــزائــن 

العامة.
لكن تقرير وزارة الداخلية قال إن 
البرنامج الحالي «لا يخدم المصلحة 
الــعــامــة» ودعــــا إلـــى قـــواعـــد جــديــدة 
لـــزيـــادة رســــوم الــتــشــغــيــل ومــعــدلات 
السندات والرسوم الأخرى بالنسبة 
للمنتجين. ويتطلب القانون الحالي 
رسوم تشغيل بحد أدنى يبلغ ١٢٫٥ 
اللذين يتم  في المائة للنفط والــغــاز 

إنــتــاجــهــمــا عــلــى مــســاحــة اتــحــاديــة 
وهـــو مــســتــوى لــم يتغير مــنــذ نحو 

قرن.
كما اقترح التقرير قواعد جديدة 
لــتــجــنــب الــتــأجــيــر «الـــــذي يــتــعــارض 
مــع الترفيه ومــوائــل الحياة البرية 
المـــوارد التاريخية  والمحافظة على 

والثقافية».
إنــهــا  الـــداخـــلـــيـــة  وقـــالـــت وزارة 
بـــــإدارة أراضــيــنــا ومياهنا  «مــلــزمــة 
العامة بشكل مسؤول - ما يوفر عائداً 
عادلاً لدافعي الضرائب ويخفف من 

الآثار المناخية المتفاقمة».
وانتقدت صناعة النفط والغاز 
الأمــيــركــيــة المــقــتــرحــات قــائــلــة إنــهــا 
ســـتـــزيـــد الـــتـــكـــالـــيـــف عـــلـــى مــنــتــجــي 
الطاقة المحليين في وقت ترتفع فيه 
أســعــار البنزين بالتجزئة بالفعل. 
وفي الوقت نفسه اعترضت جماعات 
البيئة المقترحات باعتبارها ضعيفة 

للغاية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توقعات بعودة قيود السفر في الرحلات الجوية
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــوقـــــــــــع رئـــــــــــيـــــــــــس شـــــــركـــــــة 
«لــوفــتــهــانــزا» الألمــانــيــة لــلــطــيــران، 
كــارســتن شــبــور، فـــرض مــزيــد من 
القيود على الركاب غير المطعمين 

في جميع أنحاء العالم.
فــي تصريحات  وقــــال شــبــور 
لــــصــــحــــيــــفــــة «فـــــيـــــســـــت دويــــتــــشــــه 
ألــجــمــايــنــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
الصادرة أمس السبت: «نرى هذا 
الاتــجــاه فــي جميع أنــحــاء العالم. 
سيتم الإبقاء على الحرية العالمية 

لأولئك الذين تم تطعيمهم والذين 
تعافوا من إصابة بكورونا».

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هناك 
بــالــفــعــل قــيــودا عــلــى أولــئــك الــذيــن 
لــم يتلقوا تطعيم كــورونــا. وعلى 
يُــســمــح لمواطني  المـــثـــال، لا  سبيل 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي بـــــدخـــــول 
الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا 
كــانــوا تلقوا تطعيما كــامــلا، كما 
يتعين عليهم تقديم نتائج سلبية 

لاختبار كورونا.
وأكـــــــــــد شــــــبــــــور عـــــلـــــى مـــــزايـــــا 
التطعيم الإجباري، حيث سيُجرى 

تــطــبــيــقــه فـــي الــنــمــســا ابــــتــــداء من 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢. كما يرى أنه 
من الإيجابي أيضا فرض التطعيم 
الإجباري على أطقم الطيران، وهو 
مــا تــم تطبيقه بالفعل فــي شركة 
«ســـويـــس» الــتــابــعــة لــلــوفــتــهــانــزا، 
مشيرا إلى أنه «تم تطعيم جميع 
عاملي أطقم الطيران تقريبا» في 
شركتي «سويس» و«أوستريان» 
التابعتين للوفتهانزا، وقال: «في 
ألمانيا بلغت نسبة المطعمين بين 
أطـــقـــم الـــطـــيـــران أكـــثـــر مــــن ٩٠ فــي 

المائة».

وذكر شبور أن شركته لديها 
 «٣G» خبرات جيدة الآن مع قاعدة
الــرحــلات الداخلية،  المطبقة على 
وقــال: «نحن نعمل دون مشكلات 
الــرحــلات الداخلية  حتى الآن فــي 
تحت قاعدة ٣G منذ هذا الأسبوع، 
والتي تنطبق أيضا على أطقمنا».
يُــســمــح   ،٣G لـــقـــاعـــدة ووفـــقـــا 
بـــركـــوب الـــطـــائـــرات لأولـــئـــك الــذيــن 
تــلــقــوا تــطــعــيــمــا ضـــد كــــورونــــا أو 
تـــعـــافـــوا مـــن كــوفــيــد - ١٩، أو من 
يحملون نتائج سلبية لاختبارات 

كورونا.

وعـــــــن مـــــعـــــدل الـــتـــطـــعـــيـــم فــي 
ألمانيا، المنخفض مقارنة بالدول 
الأوروبـــــيـــــة الأخـــــــرى، قــــال رئــيــس 
لوفتهانزا: «أشعر بخيبة أمل لأن 
شــعــب الـــشـــعـــراء والمــفــكــريــن ليس 
أكثر استنارة وانفتاحا على الطب 

الحديث والتكنولوجيا».
فـــي الأثــــنــــاء، أرجـــــأت منظمة 
الـــعـــالمـــيـــة، أول اجــتــمــاع  الـــتـــجـــارة 
أربـــــــع ســـنـــوات  لـــهـــا مـــنـــذ  وزاري 
بــســبــب تـــدهـــور الـــوضـــع الــصــحــي 
عقب الإعـــلان عــن اكتشاف سلالة 

جديدة لفيروس كورونا.

وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي 
وزراء من أعضاء منظمة التجارة 
العالمية هذا الأسبوع في اجتماع 
يُنظر إليه على نطاق واســع على 
أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة 

العالمية.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية إن أعــضــاءهــا وافــقــوا في 
ساعة متأخرة من مساء الجمعة 
الــوزاري بعد  على تأجيل المؤتمر 
أن أدى تــفــشــي الــســلالــة الــجــديــدة 
إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى الــســفــر من 
شأنها أن تمنع العديد من الوزراء 

من الوصول إلى جنيف. ولم يتم 
تحديد موعد جديد للاجتماع.

وصــــنــــفــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية السلالة الجديدة التي تم 
اكتشافها في جنوب أفريقيا أنها 
«سلالة مثيرة للقلق». وقالت إن 
قــد تنتشر بــســرعــة أكبر  الــســلالــة 
مـــن الأشـــكـــال الأخـــــرى لــلــفــيــروس. 
ويسعى العلماء أيضا إلى معرفة 

ما إذا كانت مقاومة للقاحات.
وحـــــــظـــــــرت ســــــويــــــســــــرا، مـــقـــر 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، يـــوم 
الجمعة الرحلات الجوية المباشرة 

مـــــن جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا والمـــنـــطـــقـــة 
المــحــيــطــة بـــهـــا وفــــرضــــت ضـــــرورة 
إجراء اختبار وحجر صحي على 
الــســفــر مــن دول أخـــرى مــن بينها 

بلجيكا وهونغ كونغ.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية تعتزم عقد اجتماع بشكل 
مـــبـــاشـــر لـــكـــن الــــقــــيــــود الـــجـــديـــدة 
تــعــنــي أن وفــــود أطـــــراف رئيسية 
مــثــل جــنــوب أفــريــقــيــا والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة الــتــي مــقــرهــا بروكسل 
افــتــراضــي  ستقتصر عــلــى وجـــود 

إلى حد كبير.

> نمضي في استراتيجيتنا السياحية بالبحرين 
ونستهدف ١١٫٤ ٪ من الناتج المحلي

> مساعي دول التعاون مجتمعة في توقيع 
مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة
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شــهــدت ســوق الأســهــم السعودية تذبذباً 
خلال الشهرين الماضيين، وكان مسار التذبذب 
هابطاً، مما جعل البعض يتساءل عن سبب 
التذبذب؟ وواقــع الحال أن التذبذب هو سمة 
الأسواق، ولأن أسواق الأسهم العربية حديثة 
النشأة، فإن عدداً غير قليل من المتعاملين بها لا 
يعرفون تقاليد السوق وأعرافها، وأنها شديدة 
الــخــطــورة، ومــن الممكن أن تكبد المتعامل بها 
الــخــســارة، كما أنها فــي المقابل قد  الكثير مــن 
تحقق له الكثير من الأربــاح، وهذه هي سوق 
الأســهــم الأمــيــركــيــة تــتــذبــذب هــابــطــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، ولأن الـــســـوق راســـخـــة الــتــقــالــيــد، لم 
يــســتــغــرب أحـــــد هـــــذا الـــتـــذبـــذب ســـــوى نــاقــلــي 
الأخبار من الإعلاميين لخلق الإثــارة المعتادة 

إعلامياً.
وأسباب تراجع الأســواق متعددة، منها 
تراجع أرباح الشركة، أو حدوث أمر جوهري 
سلبي لشركة ما، وهذا يكبدها الخسائر، مما 
يــتــراجــع، ومنها فساد  الــشــركــة  يجعل سهم 
داخـــل شــركــة مــا، ســوء إدارة الــشــركــة، وهــذه 
تسمى العوامل الداخلية؛ أي ما يحدث داخل 
الشركة. وعكس ذلك يرفع سهم الشركة مثل 
تحسن الأرباح، حدوث أمر إيجابي للشركة، 

حسن إدارة الشركة.
وهناك عوامل خارجية لا دخل للشركات 
بها مثل ارتــفــاع الفائدة البنكية، أو ارتفاع 
ســعــر الــنــفــط، أو هــبــوط حـــاد فــي الــعــمــلــة، أو 
حدوث كارثة في بلد ما أياً كان شكل الكارثة 
الــزلازل والبراكين، وغيرها من  طبيعياً مثل 
الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، الجفاف، أو 
آفة تصيب المحاصيل، وكوارث بفعل الإنسان 
مثل الحروب أو الحوادث المروعة والمتكررة، 

سواء كانت لقطارات أو طائرات أو غيرها.
وهــنــاك فــي الأســـواق الــرصــد التاريخي، 
وهـــو مــهــم فـــي الــتــنــبــؤ بــحــركــة الـــســـوق مثله 
مثل الرصد التاريخي للأحوال الجوية، الذي 

يمكن من التنبؤ بأحوال الطقس.
وفي السوق السعودية، ومن خلال الرصد 
التاريخي، يتضح أن أسوأ حالات السوق هي 
شهرا أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، لــذلــك تــجــد المــحــتــرفــين فــي الــســوق، 
خصوصاً المــضــاربــين، يقللون وزن الأسهم 
في محافظهم، مع زيادة وزن النقد في هذين 
الشهرين، مع الحرص على التسييل اليومي 
للمحفظة مــن قبل المضاربين المحترفين في 

هذين الشهرين أكتوبر ونوفمبر.
لذلك فالرصد التاريخي لحركة أي سوق 
يمكن من استقراء حركة السوق المستقبلية، 
ومن طبيعة الأسواق عدم الثبات، فلو استقرت 
كل العوامل الداخلية والخارجية، فإن ارتفاع 
أسعار أي سوق يغري بالبيع وجني الأرباح، 
مــمــا يــجــبــر الـــســـوق عــلــى الـــتـــراجـــع، وتــراجــع 
الأسعار يغري بالشراء، مما يجبر الأسعار 

على التماسك ثم الارتفاع. ودمتم.

علي المزيد

تضاعف طلبات دراسة «التركز الاقتصادي» بين منشآت القطاع الخاص في ٢٠٢٠ 

تداخل مهام الجهات الحكومية أبرز تحديات «منافسة» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للمنافسة 
الــســعــوديــة (مــنــافــســة) أن أبــــرز تحد 
يــــواجــــهــــهــــا فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـــــراهـــــنـــــة، 
تــــــــداخــــــــل مـــــــهـــــــام بـــــعـــــض الـــــجـــــهـــــات 
الحكومية والهيئات التنظيمية مع 
اختصاصاتها، مؤكدة أن ذلك يؤدي 
إلى نشوء بعض العقبات التي تحول 
دون تــمــكــنــهــا مـــن مــبــاشــرة أدوارهـــــا 

الرقابية على بعض القطاعات.  
وأقـــــــــرت (مــــنــــافــــســــة) بــصــعــوبــة 
الوصول إلى بعض المنشآت لأغراض 
التقصي والــبــحــث، مرجعة ذلــك إلى 
وهمية بعض المنشآت وعــدم تقييد 
الـــــعـــــنـــــوان الــــوطــــنــــي فـــــي ســجــلاتــهــا 

التجارية.  
ووفق معلومات صدرت مؤخرا، 
لـــفـــتـــت الـــهـــيـــئـــة إلــــــى غــــيــــاب المـــعـــرفـــة 
المــتــخــصــصــة لـــــدى بـــعـــض الـــجـــهـــات 
الــتــنــظــيــمــيــة بــنــظــام المــنــافــســة وعـــدم 
تـــجـــاوب بــعــض الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
عند طلب تــزويــد الهيئة بالبيانات 
المــــطــــلــــوبــــة، داعـــــيـــــة إلــــــى عـــقـــد ورش 
موجهة للجهات التنظيمية والرقابية 
حــول أعمال الهيئة والتنسيق لعقد 
شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــظــيــمــيــة 

ورقابية مع تلك الجهات.  
وأكــدت الهيئة، في تقرير صدر 
الــحــلــول تكمن في  عنها مــؤخــرا، أن 

مــنــح الــهــيــئــة اخــتــصــاصــهــا الأصــيــل 
كما في نظامها، مشددة على تفعيل 
الجولات التفتيشية من قبل الجهات 
ذات العلاقة لمطابقة العنوان الوطني 

ومخالفة المنشآت غير المطابقة.  
وأضـــافـــت الــهــيــئــة، فـــي الــتــقــريــر 
الذي حصلت «الشرق الأوسط» على 

نسخة منه، أنها تواجه صعوبات في 
توجيه السياسات المعززة للمنافسة 
لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن 
الإجـــراءات التنظيمية في ظل غياب 
الــــوعــــي بـــنـــظـــام المـــنـــافـــســـة، مــحــفــزه 
منظمي القطاعات المختلفة للتواصل 
مع الهيئة وتفعيل دورها في توجيه 

السياسات المعززة للمنافسة وتوقيع 
مذكرات التفاهم معها. 

إلــى ضعف  وأشــــارت (منافسة) 
إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات 
من العموم حول القطاعات أو قرارات 
عدم الممانعة، مشددة على حث ذوي 
العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء 

الرأي عند طلب المرئيات من العموم. 
ووفق تقرير (منافسة)، شهدت 
الطلبات المقدمة إليها لدراسة التركز 
الاقــــتــــصــــادي مــــن الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
السعودي، قفزة حيث تلقت ١٣٧ طلبا 
عام ٢٠٢٠ من ٥٧ طلبا في عام ٢٠١٩، 
ما يعني زيادة قدرها ١٠٨ في المائة.  

وبــــــلــــــغ عـــــــــدد طـــــلـــــبـــــات الــــتــــركــــز 
الاقتصادي منذ نشأتها ٣٧٠ طلبا، 
حيث بلغت ١٧ طلبا عام ٢٠١٥، بينما 
تلقت ٢٦ طلبا في ٢٠١٦، واستقبلت 
٤٣ طلبا عام ٢٠١٧ لتصعد في ٢٠١٨ 

إلى ٥٤ طلبا. 
وأرجــعــت (مــنــافــســة) سبب نمو 
طــلــبــات دراســـــة الــتــركــز الاقــتــصــادي 
لعام ٢٠٢٠ إلى الظروف التي تسببت 
بـــهـــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا وتــداعــيــاتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، بــجــانــب زيــــادة تفعيل 
الــرقــابــة على الأســـواق والإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة، والانـــدمـــاج لتخفيض 
الــتــكــالــيــف.   وأفــــــادت الــهــيــئــة بأنها 
أصدرت ٤٩ قرارا بعدم الممانعة على 
الــتــركــز الاقــتــصــادي،  إتــمــام عمليات 
تصدرتها الصناعات التحويلية بـ١٧ 
قــرارا، ثم المعلومات والاتــصــالات بـ٦ 
قــرارات. وتختص (منافسة) بدراسة 
طلبات التركز الاقتصادي التي ترد 
لـــهـــا، مـــشـــددة عــلــى فــحــص ودراســـــة 
الـــتـــركـــز الاقــــتــــصــــادي لــلــحــفــاظ عــلــى 
فاعلية المنافسة العادلة، وتشجيعها 

في أسواق المملكة.
وشدّدت (منافسة) خلال التقرير 
السنوي لعام ٢٠٢٠ الصادر مؤخرا، 
على ضرورة رفع مستوى وعي فئات 
المــجــتــمــع، بــأهــمــيــة تــقــديــم الــشــكــاوي 
عند وجــود أي شبهة مخالفة لنظام 

منافسة.

هيئة «منافسة» عزت مضاعفة الطلبات لدراسة التركز الاقتصادي إلى تداعيات جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

تشمل ٤٠ قانوناً وتستهدف قطاعات محورية

رئيس الإمارات يعتمد تغييرات واسعة في التشريعات الاتحادية الاقتصادية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات مشروعاً 
لـــتـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين 
الاتــحــاديــة فــي الـــبـــلاد، وذلــــك بهدف 
الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة والبنية  تــعــزيــز 
الاستثمارية والتجارية فــي البلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم أمــــن واســتــقــرار 
المــــجــــتــــمــــع، وحــــفــــظ حــــقــــوق الأفــــــــراد 

والمؤسسات على حد سواء.
وتــــــأتــــــي الــــتــــغــــيــــيــــرات بــحــســب 
وكالة أنباء الإمــارات «وام» في العام 
الخمسين، لتشمل أكثر من ٤٠ قانوناً 
تــــهــــدف الـــحـــكـــومـــة مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
إجراء تغييرات قانونية نوعية تلبي 
تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة.

وتــتــضــمــن الـــتـــعـــديـــلات تــطــويــر 
بــنــيــة تــشــريــعــيــة تــشــمــل قـــوانـــين ذات 
عــــلاقــــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة، وقـــوانـــين 

الشركات التجارية، وتنظيم وحماية 
المــؤلــف،  الملكية الصناعية، وحــقــوق 
والـــــعـــــلامـــــات الــــتــــجــــاريــــة، والـــســـجـــل 
الــتــجــاري، والمــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة 
وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون 
دخـــــــول وإقـــــامـــــة الأجـــــانـــــب وقــــانــــون 
الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة المـــــوحـــــدة لــلــعــمــل 
إلــى القوانين ذات العلاقة  بالإضافة 
بــالمــجــتــمــع وأمــــن أفـــــراده مــثــل قــانــون 
الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة 
الـــشـــائـــعـــات والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
ومــكــافــحــة المــــواد المــخــدرة والمــؤثــرات 

العقلية.
وجـــاءت التغييرات التشريعية 
الـــــجـــــديـــــدة بــــعــــد تـــنـــســـيـــق اتـــــحـــــادي 
مــحــلــي، ومـــن خـــلال فـــرق عــمــل تضم 
٥٤٠ مـــتـــخـــصـــصـــاً وخــــبــــيــــراً مـــــن ٥٠ 
اتــحــاديــة ومحلية، وعلى مــدار  جهة 
الـــــ٥ أشــهــر المـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التشاور مع أكثر من ١٠٠ شركة في 

القطاع الخاص.

وتهدف التعديلات على قانون 
المــــعــــامــــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وخـــدمـــات 
الــثــقــة إلـــى تــعــزيــز الــثــقــة لـــدى الأفـــراد 
والمــــــؤســــــســــــات ومــــــواكــــــبــــــة الــــتــــطــــور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــحـــول 
الرقمي الشامل، فيما يهدف تعديل 
قــــــانــــــون تـــنـــظـــيـــم وحــــمــــايــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــصــنــاعــيــة مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر مــنــاخ 

الملكية الفكرية في البلاد.
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الإمـــــــارات 
المـــؤلـــف  حــــقــــوق  قـــــانـــــون  إن  «وام»، 
والحقوق المــجــاورة الــذي جــرت عليه 
تعديلات أيضاً بهدف تعزيز آليات 
الحماية للمصنفات الفكرية والنتاج 
الإبـــــــداعـــــــي فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات 
وتحفيز الاســتــثــمــار فــي الصناعات 
الإبــداعــيــة والإنـــتـــاج الــفــكــري والفني 

والإبداعي.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــد قـــانـــون 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن الـــقـــوانـــين 
التي جــرى عليها التعديل، وتشمل 

الـــتـــحـــديـــثـــات إضــــافــــة مـــجـــال جــديــد 
يعنى بتسجيل الأســمــاء الجغرافية 
لـــلـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة ولــلــمــنــتــجــات 
التي يرتبط اسمها بأسماء مناطق 
جـــغـــرافـــيـــة أو دول أو مـــــدن مـــحـــددة 

وتكون مشهورة بإنتاج هذا المنتج.
ومـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات أيـــضـــاً إلـــغـــاء 
شــــــرط وجـــــــود الـــرخـــصـــة الـــتـــجـــاريـــة 
للسماح بتسجيل العلامة التجارية، 
وقانون السجل التجاري، ومن أبرز 
الــتــعــديــلات احــتــفــاظ السلطات  هـــذه 
المــحــلــيــة فـــي كـــل إمــــــارة بــصــلاحــيــات 
إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها 
بــــمــــا يـــشـــمـــل أعـــــمـــــال الــــقــــيــــد ورصـــــد 

البيانات وتغييرها.
وتــــــــــــــم اســــــــــتــــــــــحــــــــــداث قـــــــانـــــــون 
الــتــخــصــيــم وحــــوالــــة الـــذمـــم المــديــنــة 
بهدف الاستمرار في تطوير البيئة 
الاقتصادية  للقطاعات  التشريعية 
والمـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد وشـــهـــد قـــانـــون 
الشركات التجارية مراجعة جذرية 

تــم الإعـــلان عنها فــي أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، حيث سمح بموجبه بالتملك 
بـــنـــســـبـــة ١٠٠ فــي  الـــــحـــــر  الأجــــنــــبــــي 
المــائــة، باستثناء عــدد مــن الأنشطة 
المـــــحـــــدودة ذات الأثــــر  الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاستراتيجي.
وشملت التعديلات على القانون 
تــســهــيــل شـــــــروط وضـــــوابـــــط تــحــول 
الشركات إلى شركات مساهمة عامة، 
فــيــمــا يـــهـــدف الــتــعــديــل عــلــى قــانــون 
التعليم العالي إلى تنظيم ترخيص 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــكــافــة 
أنواعها في البلاد، كما يعيد القانون 
تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، 
حـــيـــث يـــعـــاقـــب الــــقــــانــــون بــالــحــبــس 
والــغــرامــة أو بــإحــدى العقوبتين كل 
من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات 
الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة 
تـــعـــاطـــى  الــــتــــرخــــيــــص أو  لــــــشــــــروط 
المشروبات الكحولية في غير الأماكن 
المــصــرح بها وأحـــدث شغباً أو أقلق 

الـــراحـــة الــعــامــة أو قــــدم أو بــــاع إلــى 
شــخــص دون الـــــ٢١ عــامــاً مــشــروبــات 

كحولية.
وينص على أن الدعوى الجزائية 
في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال 
العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد 
عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام 
أو لــســلامــة الأشـــخـــاص أو الأمـــــوال. 
وشـــدد الــقــانــون عــلــى حــمــايــة حقوق 
الأطــفــال الــذيــن يــولــدون خــارج نطاق 

علاقة الزواج.
ويـــــــــدخـــــــــل قـــــــــانـــــــــون مــــكــــافــــحــــة 
الـــشـــائـــعـــات والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
حـــيـــث يــــجــــرم الأفـــــعـــــال أو الـــجـــرائـــم 
التي تتم عن طريق استخدام تقنية 
المعلومات، فيما يأتي قانون إنشاء 
مكتب الإمـــــارات للبيانات فــي ضــوء 
الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان 
الحماية الكاملة للبيانات الشخصية 

خلال كافة مراحل التعامل معها.

مسؤول أميركي يقلل من مخاطر سلالة «كورونا» الجديدة على الاقتصاد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــلــل رئــيــس الــبــنــك الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي في ولايــة أتلانتا، رافايل 
بوستيك، من الخطر الذي قد يشكله 
الــجــديــد مــن «كــوفــيــد - ١٩»  المتغير 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي، وقــــال 
إنــه منفتح أمــام مشتريات الأصــول 
بوتيرة أسرع لإبقاء التضخم تحت 

السيطرة.
وقال بوستيك لشبكة «فوكس 
نيوز» في مقابلة، أمس: «أنا منفتح 
للغاية أمام تسريع وتيرة البطء في 
المشتريات». وأضاف: «بالنسبة لي، 
ثـــانٍ مبكر أو ربـــع أول متأخر  ربـــع 
لعام ٢٠٢٢؛ فكلّها صالحة كبدائل 

معقولة، إذا مــا أوقفنا مشترياتنا 
حــال استمرار زخــم الاقــتــصــاد، كما 
كــــال الـــحـــال عــلــى مــــدار شــهــور عــدة 

أخيرة».
وعند سؤاله عما إذا كــان يرى 
احــــتــــمــــال رفــــــع نــــظــــام الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي معدلات الفائدة الضعف 
الــعــام المــقــبــل، قـــال: «بــالــتــأكــيــد، هــذا 
مــــحــــتــــمــــل. لا أســــتــــبــــعــــد أي خـــيـــار 

للتحرك».
وشـــــــهـــــــدت الأســـــــــــــــواق المــــالــــيــــة 
والــنــفــطــيــة، فــي وقـــت مبكر مــن يــوم 
الجمعة، هبوطاً حــاداً بعد الإعــلان 
عن ظهور متغير جديد من فيروس 
«كــــورونــــا» اكــتــشــفــه الــبــاحــثــون في 

دولة جنوب أفريقيا.

فــي الأثـــنـــاء، أقــبــل الأمــيــركــيــون 
على المتاجر للاستفادة من عروض 
«بــلاك فــرايــدي»، في مستهل موسم 
الـــتـــســـوق الـــــــذي يــســتــبــق الأعــــيــــاد، 
لكن بيانات الإنترنت أظهرت أنهم 
شـــرعـــوا مــنــذ أســـابـــيـــع فـــي الإنـــفـــاق 
والشراء بمبالغ كبيرة خشية نقص 

الإمدادات.
يبدأ موسم التسوق استعداداً 
لــلأعــيــاد فـــي الـــيـــوم الــــذي يــلــي عيد 
الــــشــــكــــر، وغــــالــــبــــاً مــــا يُــــشــــاهــــد فــيــه 
الأميركيون مصطفين أمــام المتاجر 
قبل أن تفتح أبوابها لاغتنام فرصة 

شراء سلع يكثر عليها الطلب.
وبعد أن أبعدت جائحة «كوفيد 
الـــعـــام  المـــتـــســـوقـــين  - ١٩» حــــشــــود 

المــاضــي، عـــادوا بــأعــداد كبيرة يوم 
الجمعة المــاضــي، في مؤشر إلــى أن 
لقاحات «كورونا» أعادت الحياة في 
الــولايــات المتحدة إلــى مــا يقرب من 
المــخــاوف عـــادت من  طبيعتها. لكن 
جديد لتهدد مظاهر الحياة العامة.
تــــــقــــــدمــــــت الألـــــــــــعـــــــــــاب قــــائــــمــــة 
المشتريات، وتوقع «الاتحاد الوطني 
لتجار التجزئة» في أميركا ارتفاع 
الإنــفــاق الإجــمــالــي بنسبة ١٠٫٥ في 
المائة وصولاً إلى ٨٥٩ مليار دولار. 
ومع ذلك، ازداد عدد السلع التي فرغ 
مخزونها على الإنترنت بنسبة ٢٦١ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل 

عامين.
وتــشــعــر مــتــاجــر بــيــع الــتــجــزئــة 

وســــــــوق الــــســــاعــــات بــــتــــفــــاؤل كــبــيــر 
فــي موسم  إزاء مــســتــويــات الإنـــفـــاق 
التسوق الحالي، في ضــوء البطالة 
المتدنية والوضع المالي القوي نسبياً 
للعائلات، لأسباب من بينها البرامج 

الحكومية للتحفيز على الإنفاق.
وفي مواجهة المنحى الإيجابي 
ـــــك تـــواصـــلـــت مـــشـــكـــلات ســلاســل  ذل
التوريد متسببة في ارتفاع أسعار 
المـــســـتـــهـــلـــك، مـــــا أثـــــــر عــــلــــى الـــســـلـــع 
الأســـاســـيـــة لـــلـــعـــائـــلات، مــثــل المــــواد 
الغذائية والــوقــود، يضاف إلى ذلك 
جائحة «كوفيد» التي لا تزال بعيدة 
عن نهايتها. ففي بعض المتاجر كان 
نقص السلع واضحاً. ففي «بيست 
باي» قرب محطة «غراند سنترال»، 

كان رف مستلزمات «أبل» شبه فارغ، 
فيما قسم حقائب الكاميرات بقيت 

لديه القليل من العروض المتبقية.
وأقـــرت سلاسل متاجر أخــرى، 
مــثــل «فــيــكــتــوريــا ســيــكــريــت» وفــوت 

لوكر، بنقص بعض السلع.
يتوقع خبير الأبحاث الرقمية 
في «أدوبي»، تايلور شرينر، أن يقوم 
مزيد من المستهلكين بالشراء على 
الإنترنت، ويتحملون كلفة تسريع 
الشحن، أو تسلم السلع من المتاجر.
ويــبــرز قلق مستجد فــي قطاع 
بــيــع الــتــجــزئــة مـــن أن يــصــبــح لــدى 
التجار فائض كبير في السلع المعدة 
أصـــلاً لمــوســم الأعــيــاد، لكن لا تصل 

قبل يناير (كانون الثاني). 

تجدد الاحتجاجات المطالبة باستقالته وحكومته

إردوغان يلقي بالليرة التركية إلى «دوامة الخسائر» مجدداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــاد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان الليرة إلى دوامة 
الــــخــــســــائــــر مـــــجـــــدداً بــــعــــد وقــــت 
قــصــيــر مـــن إعـــلانـــه أنــــه سيعمل 
على خفض سعر الفائدة أكثر. 
وتجددت الاحتجاجات المطالبة 
باستقالته بسبب سوء الأوضاع 

المعيشية نتيجة انهيار العملة.
إلــى الهبوط  الليرة  وعـــادت 
بعد أن قال، في كلمة أمام جمع 
مــــن أنــــصــــاره فــــي إزمــــيــــر (غــــرب 
أمــــس،  الـــــبـــــلاد) مــــســــاء أول مــــن 
إن هـــدف حــكــومــتــه هــو الــوقــوف 
المــواطــنــين الأتــــراك  مــع مستقبل 
وعملهم ولقمة عيشهم، مؤكداً 
أن «فوائد البنوك ستنخفض... 

لــن نــدع الــفــوائــد تسحق شعبنا 
ومــزارعــيــنــا... أولــويــة حكومتنا 
هي الوقوف مع المواطنين ودعم 

أعمالهم».
وكـــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
الادعاءات بشأن مؤامرة خارجية 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا بـــــــلاده، قــــائــــلاً إن 
تــــركــــيــــا أقـــــدمـــــت عــــلــــى خــــطــــوات 
قطعت الطريق أمام المكائد التي 
كـــانـــت تــنــصــب لـــلـــدول الــنــامــيــة، 
بزيادة التضخم عن طريق رفع 
الفائدة. وأضاف: «مهما فعلوا، 
لـــن نــتــراجــع عـــن الإنـــتـــاج وخــلــق 
فــــرص الــعــمــل، وعــــن بــرنــامــجــنــا 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي يــــركــــز عــلــى 

الميزان التجاري».
ووصف إردوغــان الخطوات 
الاقتصادية التي يقدمون عليها 

بــــأنــــهــــا «أكـــــبـــــر كــــفــــاح مـــــن أجــــل 
الاستقلال الاقتصادي في تاريخ 

الجمهورية التركية».
واضطرب سعر صرف الليرة 
التركية في أثناء حديث إردوغان 
عن خفض الفائدة، وهبطت من 
١٢٫٩ ليرة للدولار إلى ١٢٫٤٧ ليرة 
لـــلـــدولار، وجــــرى تــداولــهــا أمــس 
(الـــســـبـــت) عــنــد مــســتــوى ١٢٫٤٤ 

ليرة للدولار.
وتــجــددت الاحتجاجات في 
إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، 
بسبب انهيار الليرة على خلفية 
خــــفــــض الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي ســعــر 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي، عــلــى الــرغــم 
من صعود التضخم، استجابة 

لضغوط إردوغان.
وحـــمـــل المـــواطـــنـــون الأوانـــــي 

وطاسات الزيت الفارغة بأيديهم 
للتعبير عــن الغضب مــن زيــادة 
الأســـــعـــــار، وعــــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى 
جلب المواد الغذائية إلى بيوتهم، 
وقـــامـــوا بــالــطــرق عــلــى الأوانـــــي، 
مرددين هتافات: «هــذه أصــوات 
الأوانـــــــــــي الـــــفـــــارغـــــة، فــلــتــســتــقــل 

الحكومة».
وخسرت الليرة التركية نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن قيمتها مقابل 
الــــدولار مــنــذ بــدايــة الــعــام، فيما 
يقترب معدل التضخم في تركيا 
مـــن مــســتــوى ٢٠ فـــي المـــائـــة، مع 
ارتــفــاع فاحش في أسعار المــواد 

الغذائية.
وانعكس ارتفاع سعر صرف 
الليرة  العملات الأجنبية مقابل 
التركية على سعر تكلفة إنتاج 

الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن محطة 
أكـــــويـــــو الـــــنـــــوويـــــة فـــــي مـــرســـين 
جنوب البلاد المقرر أن يبدأ في 
٢٠٢٣، حيث ستدفع تركيا مبلغاً 
إضـــافـــيـــاً قــــــدره ٢٤ مـــلـــيـــار لــيــرة 
تركية لروسيا سنوياً مــن أجل 

إنتاج الكهرباء.
ووقـــــعـــــت تــــركــــيــــا وروســــيــــا 
اتـــفـــاقـــاً مــــع روســــيــــا عـــــام ٢٠١٠ 
لإنــشــاء محطة للطاقة النووية 
بهدف إنتاج الكهرباء، وهي أول 
محطة للطاقة النووية في تركيا.

ووفـــــقـــــاً لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، كـــانـــت 
تركيا ستدفع مبلغ ٣ مليارات 
لــيــرة  ألــــف  و١٣٣ مــلــيــونــاً و٨١٢ 
تـــركـــيـــة ســـنـــويـــاً لـــشـــركـــة مــحــطــة 
الطاقة النووية الروسية لشراء 
الكهرباء، حيث كان سعر صرف 

الدولار حينها ١٫٤٥ ليرة.
لــكــن بــعــد الارتــــفــــاع الــكــبــيــر 
الــذي شهدته العملات الأجنبية 
مــقــابــل الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، وبــعــد 
تخطي الدولار مستوى ١٢ ليرة، 
ستضطر تركيا لدفع ٢٧ ملياراً 
لــيــرة  ألـــــف  و١٥ مـــلـــيـــونـــاً و٦٢٥ 
ســنــويــاً لــشــركــة مــحــطــة الــطــاقــة 
النووية الروسية لشراء الكهرباء 

بسعر الصرف الحالي.
وقال المتحدث باسم منصة 
مــــكــــافــــحــــة الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــوويــــة 
بتركيا، أوغور تولاي، إنه بسبب 
إنــتــاج الكهرباء  زيــــادة تكاليف 
ستكون فواتير الكهرباء مرتفعة 

جداً بالنسبة للمواطنين.
ومن ناحية أخــرى، ارتفعت 
الأصــــول الاحــتــيــاطــيــة الرسمية 

لــلــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي بنسبة 
٢٫٢ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، قياساً بالشهر 
الــســابــق، لتصبح ١٢٣٫٩ مليار 

دولار.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــان 
«الاحتياطيات الدولية وتطورات 
سيولة العملات الأجنبية لشهر 
أكتوبر» الذي نشره البنك المركزي 
أن أصـــول الــنــقــد الأجــنــبــي زادت 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــى 
٧٦٫٤ مليار دولار، وزادت الأصول 
الاحتياطية من الذهب بنسبة ٣ 
في المائة لتصل إلى ٣٩٫٧ مليار 
دولار، وزادت التدفقات الخارجة 
مـــــن الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي المــــحــــددة 
سلفاً للحكومة المركزية والبنك 
المــــركــــزي (الالــــتــــزامــــات الــنــاشــئــة 

عـــن قــــروض الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
وصــــفــــقــــات  المـــــالـــــيـــــة  والأوراق 
الـــــودائـــــع) ذات أجــــل اســتــحــقــاق 
سنة أو أقل بنسبة ٣٫٨ في المائة، 
قياساً بالشهر السابق، وبلغت 
٢٥٫٦ مليار دولار. ويتكون هذا 
المبلغ مــن ١٩٫٩ مليار دولار من 
أصـــل الــديــن، و٥٫٧ مــلــيــار دولار 

من الفوائد.
وأشـــار بــيــان البنك المــركــزي 
إلـــــى أنـــــه فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة، بــلــغ 
صافي التزامات النقد الأجنبي 
والــذهــب الناشئة عــن معاملات 
المـــشـــتـــقـــات المـــالـــيـــة مــــع الـــبـــنـــوك 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة نــحــو ٦٨٫٣ 
مليار دولار، بينما تم تسجيل 
٢٦٫٦ مليار دولار من هذا المبلغ 
على أنها استحقاق شهر واحد.

طبيعي



«لولا اختلاف الأذواق لبارت 
الـــســـلـــع»... مــثــل شــعــبــي ومــقــولــة 
نسمعها مراراً وتكراراً، وتنطبق 
عــلــى الكثير مــن الـــحـــالات، وهــذه 
المـــــرة فــهــي مــنــاســبــة لــلــتــكــلــم عن 
ظـــــاهـــــرة الـــــجـــــزار الــــتــــركــــي الـــــذي 
تــــحــــول إلـــــــى شــــيــــف عــــالمــــي بــعــد 
انــــتــــشــــار صـــــــــوره عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي وهــو يرش 
المــلــح بطريقة فــريــدة مــن نوعها، 
 ،«Salt Bae» فــأطــلــق عــلــيــه اســــم
 Salt Baby وهي اختصار لعبارة
ليصبح بعدها من أشهر الطهاة 
والأكـــــثـــــر تـــقـــلـــيـــداً حــــــول الـــعـــالـــم، 
ويتبعه على حسابه الخاص على 
«إنستغرام» ٣٨ مليون متابع من 

شتى أنحاء المعمورة.
نـــتـــكـــلـــم الـــــيـــــوم عـــــن الـــشـــيـــف 
نصرت عقب افتتاح فرعه الجديد 
فــــــي لـــــنـــــدن بــــعــــد طــــــــول انــــتــــظــــار 
إلــى العاصمة  لينتقل من بعدها 
الــــســــعــــوديــــة ويــــتــــحــــف الـــــذواقـــــة 
هناك بأطباقه التي تفوق صيت 

أسعارها على مذاقها.
نبدأ من لندن، قصة نصرت 
Nusr.ET طـــويـــلـــة والـــســـبـــب هــو 
تــغــيــيــر تــــاريــــخ افــــتــــتــــاح المــطــعــم 
الواقع في فندق «بارك تاور» في 
منطقة نايتسبردج، أكثر من مرة، 
فكانت هناك عقبات كثيرة بدأت 
مع جائحة «كــورونــا» واستمرت 
بسبب «بريكست» ومشكلة توفر 
العاملين في المطاعم، إلى أن جاء 
الــــيــــوم الـــــــذي أبــــصــــر فـــيـــه مــطــعــم 
«نــــصــــرت» المــتــخــصــص بــتــقــديــم 
ـــــنـــــور فــي  الـــســـتـــيـــك والـــــلـــــحـــــوم ال

عاصمة الطعام لندن.
رغــم مواظبة الشيف نصرت 
عــلــى الـــوجـــود فــي المــطــعــم يومياً 
المــــلــــح  الـــــلـــــحـــــم ورش  لـــتـــقـــطـــيـــع 
والــتــقــاط الــصــور مــع الــزبــائــن لم 

يستطع إقناع الصحافيين ونقاد 
أنــا والــزبــائــن،  الطعام بمن فيهم 
بــــأن أســــعــــاره مــنــطــقــيــة، فــجــاءت 
جــمــيــع الــتــقــاريــر ســلــبــيــة لــدرجــة 
أن مستخدمي وســائــل التواصل 
الــذيــن زاروا المطعم  الاجــتــمــاعــي 
نشروا صور الفواتير التي تعدت 
بـــــدلاً مـــن نشر  الــجــنــيــهــات  آلاف 
صور الطعام مثلما درجت العادة 

على تطبيق «إنستغرام».
ســعــر الــبــرغــر المــغــلــف بـــورق 
الذهب الصالح للأكل مائة جنيه 
إسترليني (نحو ١٥٠ دولاراً) أما 
ســعــر ضــلــع الــلــحــم بـــــ٧٦٥ جنيهاً 
إسترلينياً، وأسعار الطعام ليست 
هـــي الـــوحـــيـــدة مـــوضـــع الانــتــقــاد 
الـــــشـــــديـــــد، إنـــــمـــــا أيـــــضـــــا أســــعــــار 
المشروبات حيث تباع عبوة «ريد 
بول» بسعر ١١ جنيهاً إسترلينياً.

ومـــــــن أشــــهــــر الـــــصـــــور الـــتـــي 
انــتــشــرت على شبكات التواصل 
الاجتماعي كانت صــورة فاتورة 
بـــســـعـــر ١٨١٥  لـــســـتـــة أشـــــخـــــاص 

جنيهاً إسترلينياً وهذا السعر 
يعتبر خيالياً وغــيــر منطقي، لا 
سيما أن لندن تضم أهم المطاعم 
العالمية والراقية ولكن لم يتجرأ 
أي منها بوضع مثل هذه الأسعار 

على قائمة الأطباق.
ومــن جملة الانــتــقــادات التي 
رافقت مطعم «نصرت» في لندن 

مـــقـــطـــع 
فـــــيـــــديـــــو 
لمــــــــــســــــــــؤول 
فيتنامي كبير 
يــســتــمــتــع بــشــريــحــة 
الــذهــب في  لحم مغطاة بـــورق 
المــطــعــم فـــي حـــين يــبــلــغ مــتــوســط 
الدخل في بــلاده بضعة دولارات 

في اليوم.
وكــــــتــــــب أحـــــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي 
الإنترنت معلّقاً «من أين له بالمال؟ 
راتبه السنوي لا يستطيع حتى 

دفع ثمن هذه الوجبة».

المـــــطـــــعـــــم مــــــلــــــيء بــــالــــزبــــائــــن 
والمشاهير أمــثــال ديفيد بيكهام 
وواين روني وغيرهما من لاعبي 
كــرة القدم والأثــريــاء المقيمين في 
لــنــدن، ولكن الــســؤال الــذي يطرح 
نفسه «هل يمكن أن يستمر المطعم 

بنفس النمط؟».
المــــعــــروف عـــن المـــطـــاعـــم أنــهــا 
تـــجـــذب الـــزبـــائـــن لـــعـــدة أســـبـــاب، 
فـــبـــعـــضـــهـــا يــــعــــول عــــلــــى نـــوعـــيـــة 
الــطــعــام ونــكــهــات الأطــبــاق بغض 
الــــنــــظــــر عـــــن الــــــديــــــكــــــورات ورقـــــي 
المنطقة التي يوجد فيها المطعم، 
والبعض الآخر يعتمد على الاسم 
والموقع وشهرة الطاهي المشرف 
عــلــيــه، وهـــــذا الـــنـــوع مـــن المــطــاعــم 
يزوره المقتدرون مادياً لأنه مرتع 

لــلأثــريــاء ويشكل مكاناً مناسباً 
لـــلـــتـــلاقـــي ونـــــشـــــر الـــــصـــــور عــلــى 
الإنــتــرنــت لــلــتــبــاهــي، كــمــا أن هــذا 
النوع من المطاعم يقصده الناس 
الــعــاديــون للاحتفال بمناسبات 
خاصة، ولكنهم يخرجون جائعين 
لأنــه عليهم التنبه للأسعار قبل 

اختيار الأطباق.
بــالــنــســبــة لمــطــعــم «نـــصـــرت»، 
فهو اختار منطقة راقية في وسط 
لندن، يقصدها الزوار العرب كثيراً 
ويــســكــنــهــا أغــنــى أغــنــيــاء روســيــا 
والــــشــــرق الأوســـــــط، فـــهـــذا الــنــوع 
مــن الــزبــائــن هــو الــهــدف للشيف 
أمــا بالنسبة لهذه الفئة  نصرت، 
من الزبائن فهي لا تأبه للأسعار 
ولكنها تزوره للوجود والتعرف 

عـــلـــى الـــشـــيـــف نـــصـــرت المـــعـــروف 
بنظارته المدورة السوداء وشعره 
المـــــشـــــدود إلـــــى الـــخـــلـــف وطـــريـــقـــة 

تقطيعه للحم ورش الملح.
الـــيـــوم انــتــهــى الـــعـــرض الـــذي 
يــــقــــوم بـــــه الـــشـــيـــف نــــصــــرت لأنـــه 
تــــرك لـــنـــدن واتـــجـــه إلــــى الـــريـــاض 
لافتتاح فرعه الثامن والعشرين 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، وبعد 
الـــثـــورة الــتــي أثـــارهـــا نــصــرت في 
لــــنــــدن حـــصـــل نـــفـــس الــــشــــيء فــي 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث لاقــــى الــشــيــف 
الـــتـــركـــي انـــتـــقـــادات عـــديـــدة دعــت 
ــــــى درس  الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة إل

مسألة الأسعار.
وقــام أحدهم بكتابة «ستيك 

بسعر خروف» على أحد المواقع.

ووصـــــــف المــــــغــــــردون أســـعـــار 
«الباهظة»،  الوجبات في المطعم بـ
إذ تــقــدر بــعــض الــوجــبــات بــآلاف 
الــــــــريــــــــالات، وقـــــــــال بـــعـــضـــهـــم إن 
الأســــعــــار لا تــنــاســب الــكــثــيــر من 

فئات المجتمع السعودي.
ووفقاً لما تم تداوله فإن سعر 
ستيك من الذهب (مغلف بأوراق 
الذهب عيار ٢٤ قيراطاً) يتراوح 
بــين ٢٤٠٠ - ٤٣٠٠ ريـــال سعودي 

(٦٤٠ دولاراً - ١١٤٦ دولاراً).
فيما بلغ سعر فخذ الضأن 
الذهبي ٢٥٠٠ ريال (٦٦٦ دولاراً)، 
أمــا ستيك نــصــرت الذهبي (٤٠٠ 
غـــرامـــاً) فــبــلــغ ســعــره ١٢٥٠ ريـــالاً 

(نحو ٣٣٣ دولاراً).
لا شك أن نوعية اللحم الذي 
يــقــدم فــي كــافــة مطاعم «نــصــرت» 
عــالــيــة الـــجـــودة ويــتــم اخــتــيــارهــا 
بـــعـــنـــايـــة ويـــمـــكـــن رؤيـــتـــهـــا وهـــي 
مـــعـــلـــقـــة فــــــي خــــــزائــــــن تــحــفــظــهــا 
لـــفـــتـــرات زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة، وكــلــمــا 
طالت فترة الحفظ كان اللحم ألذ 
وأكــثــر طـــراوة، ولكن هــذا لا يبرر 
الأســعــار العشوائية والخيالية، 
ففي لندن تحديداً هناك الكثير من 
المطاعم الأرجنتينية والأميركية 
أنــواع  المتخصصة بتقديم أجــود 
الــســتــيــك بـــأســـعـــار مــقــبــولــة جـــداً، 
ولكن «نصرت» تحول إلى ماركة 
عــالمــيــة مسجلة وزبــائــنــه هــم من 
رواد العالم الافتراضي. ورغم كل 
الانــتــقــادات الــلاذعــة التي تعرض 
لها نصرت منذ افتتاحه لفرعيه 
الــــجــــديــــديــــن فــــــي كــــــل مــــــن لـــنـــدن 
والــريــاض يبقى هناك مــن يحبذ 
هــذا الــنــوع مــن المــطــاعــم، والدليل 
هــو صعوبة إيــجــاد الــحــجــوزات، 
فــــالمــــعــــروف عــــن مـــطـــاعـــم نــصــرت 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والإمــــارات 
والـــدوحـــة وتــلــك الــتــي تــوجــد في 
تركيا أنها ناجحة ولها عشاقها. 

وفي النهاية يبقى لكم الخيار.
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بعد افتتاحه فرعه اللندني وبعده في الرياض

مطعم «نصرت» التركي... غلاؤه يتفوق على مذاقه
لندن: جوسلين إيليا

من الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فاتورة تعدت المنطق في مطعم «نصرت» بلندن 

الجزار الذي تحول إلى شيف نصرت 

حساء «مانتشو» و«النودلز» يعودان إلى ساحة الطعام في مصر

المطاعم الصينية... إقبال ملحوظ يكسر هواجس «كورونا»
القاهرة: عصام فضل

بــقــائــمــة واســـعـــة مـــن أطــبــاق 
الــــنــــودلــــز و«ســـــويـــــت أنــــــد ســـــاور 
تشيكن» و«التبوكي» بالصوص 
الأحــــمــــر الــــحــــار، والــــهــــوت بــــوت، 
الـــشـــهـــيـــرة اســـتـــطـــاعـــت المـــطـــاعـــم 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة اجــــتــــذاب 
جــمــهــور الــعــاشــقــين لــهــذا الــطــعــام 
الآســـيـــوي، مـــرة ثــانــيــة بــعــد فــتــرة 
من الامتناع على خلفية جائحة 

«كورونا».
ومن هذه المطاعم، الفردوس 
الــذي يقع  الصيني «شانغريللا» 
الــقــاهــرة،  بــالــتــجــمــع الأول، شـــرق 
وهو من بين المحال التي تحرص 
على أن يكون «الشيف» وطاقمه 

كاملاً من الصين.
ويــقــدم «شــانــغــريــلــلا» قائمة 
طعام متنوعة، منها النودلز الذي 
يتم تحضيره أمام مائدة الزبائن، 
وهو عبارة عن معكرونة سريعة 
التحضير، على الطريقة الصينية 
أنـــواع مختلفة من  يــضــاف إليها 
الــــخــــضــــراوات والـــلـــحـــوم والــجــبن 
والمـــــشـــــروم والـــــدجـــــاج والـــكـــبـــاب، 
بــالإضــافــة إلـــى طــبــق «الــتــبــوكــي» 
بالصوص الأحمر الحار، المكون 
المــنــقــوع، وتفرد  مــن عجينة الأرز 
مـــع خــــضــــراوات ولـــحـــوم وحــســاء 
أحمر حار، بجانب «الهوت بوت» 
بــنــكــهــات مــخــتــلــفــة، وهـــو مــشــروم 
مـــع خــــضــــراوات ويــحــضــر بــطــرق 

مختلفة.
كـــمـــا يـــضـــم «المــــنــــيــــو» طــبــق 
«الــكــيــمــتــشــي» الــشــهــيــر والـــــذي لا 
تخلو منه مائدة صينية، ويتكون 
من رقائق ملفوفة بطريقة جذابة، 

المــقــبــلات مثل  ويعتبر مــن 
المــــــــخــــــــلــــــــل عــــلــــى 

المـــــــــــــائـــــــــــــدة 

الشرقية، وطبق «الجياو دز» أو 
«الدمبلينغ» الذي يشبه «الزلابيا» 
أو الـــقـــطـــائـــف، وهــــــو عــــبــــارة عــن 
عجائن محشوة باللحم «المعصج» 
ومــقــلــيــة فــــي الــــزيــــت، وتــــقــــدم مــع 

الصوص الأحمر.
وتـــــقـــــول آمــــــــال فــــــــــؤاد، وهــــي 
مــصــريــة تـــديـــر مــطــعــم الـــفـــردوس 
الصيني «شانغريللا» مع زوجها 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «أســــاس  لــــ
نجاح أي مطعم صيني أن يكون 
الشيف وطاقمه من نفس الدولة، 
وهـــو مـــا نــتــمــســك بـــه لـــدرجـــة أنــنــا 
اضطررنا لإغلاق فرع (العباسية) 
وأبــــقــــيــــنــــا عــــلــــى مــــحــــل الـــتـــجـــمـــع 
الخامس لصعوبة استقدام شيف 
صيني في الوقت الحالي بسبب 

جائحة (كورونا)».

وتـــلـــفـــت آمـــــــال فـــــــؤاد إلــــــى أن 
«الـــطـــعـــام الــصــيــنــي يـــلاقـــي راهــنــاً 
إقــــــــبــــــــالاً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن المــــصــــريــــين 
وجـــــنـــــســـــيـــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مـــنـــهـــا 
المـــــــــالـــــــــيـــــــــزيـــــــــون والــــــــــكــــــــــوريــــــــــون 
والــــيــــابــــانــــيــــون، وكــــذلــــك الـــطـــلاب 
الــلــغــة الصينية،  الــذيــن يــدرســون 
والــصــيــنــيــون المــقــيــمــون أيـــضـــاً»، 
متابعة: «نلاحظ وجود مصريين 
يواجهون صعوبة في استخدام 
عصي الأكل (تشو بيستكس) 
لــذا ندربهم على استخدامها 
بـــشـــكـــل صــــحــــيــــح، فــبــعــضــهــم 
يتعلم، والبعض الآخــر يفضل 

الملاعق العادية».
وأمام إقبال الكثير من الرواد 
على الأطباق الصينية، لجأ المطعم 
إلى تدشين ركن لبيع أدوات المائدة 
الصينية لهواة الطبخ في المنازل، 
مثل عصي الأكل «تشو بيستكس» 

الــحــارة، مثل  والــتــوابــل الصينية 
خــلــطــات ســيــشــوان المــمــيــزة، وهــي 
خليط من توابل متنوعة ذات نكهة 
حــارة، بالإضافة لفلفل سيشوان 
المــطــحــون، وصــــوص الــبــاربــكــيــو، 
وزيـــت الفلفل الــحــار، وصــوصــات 
مـــتـــنـــوعـــة، والمــــــشــــــروم الــصــيــنــي، 
والـــخـــل الــصــيــنــي، وكـــذلـــك الــشــاي 

الصيني الشهير «ماتيشا».
ومـــع دخــــول فــصــل الــشــتــاء، 
دشـــــــن مـــطـــعـــم «مــــانــــشــــو وورك 
ريستورانت تشاين»، الذي يمتلك 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأفـــــــرع، بينها 
فرع القاهرة الجديدة، والمعادي 
ومدينتي وألماظة والإسكندرية، 
ركناً خاصاً للحساء «الشوربة» 
يـــقـــدم فـــيـــه أنــــواعــــاً مـــتـــعـــددة مــن 
الــصــيــنــي، منها حساء  الــحــســاء 
«مـــانـــتـــشـــو»، و«الــــنــــودلــــز» الـــذي 
الـــلـــحـــم أو  بــــالــــدجــــاج أو  يــــقــــدم 

المأكولات البحرية.
وتضم قائمة مطعم «مانشو 
وورك ريستورانت تشاين» أصنافاً 
صينية متنوعة، منها طبق «بان 
ماري»، وهو خضراوات مع كرات 
المــعــكــرونــة، كما  الــلــحــم والأرز أو 
اهتم بالسلاطات ما بين السلطة 
الـــخـــضـــراء أو ســلــطــة الـــدجـــاج أو 
الجمبري،  اللحم وسلطة  سلطة 
كــــــمــــــا يـــــــوجـــــــد بــــــــه ركـــــــــــن خــــــاص 
بالأسماك، يقدم أصنافاً متنوعة، 
منها طبق سمك أو جمبري سويت 
آند ثاور بالصوص الأحمر، حيث 

يمزج بين الطعم الحلو والمالح.
ويـــشـــتـــهـــر مـــطـــعـــم «تـــشـــايـــن 
ســـتـــريـــت» أو شـــــارع الـــصـــين، في 
حــــي الـــضـــاهـــر (وســــــط الـــقـــاهـــرة) 
بــمــجــمــوعــة مـــن الأطـــبـــاق المــمــيــزة، 
مـــــيـــــان» وهـــو  تــــشــــاو  مـــنـــهـــا «دن 
عـــبـــارة عـــن مــعــكــرونــة أو شــعــريــة 

مقلية مضافاً إليها اللحم البقري 
مــــع الـــبـــصـــل والــــكــــرفــــس، ويــمــكــن 
تقديمه مضافاً إليه الصوص أو 
من دون أي إضافات أخرى، وطبق 
«ديــانــجــي»، وهــو طبق مكون من 
اللحم الضأن بالكمون، يقدم مع 
الأرز الأبيض، وأيضاً حساء فواكه 
البحر بالتوابل الصينية، وشرائح 
الــــلــــحــــوم المـــقـــلـــيـــة مـــــع الــــصــــوص 

الصيني الحار.
وفـــي مــطــعــم «مــســتــر نــودلــز» 
الــكــوم بمحافظة المنوفية  بشبين 
شـــــمـــــال الــــعــــاصــــمــــة الــــقــــاهــــريــــة، 
يتفنن الشيف هناك بإعداد طبق 
الــذي يعتمد على  «الدامبلينج»، 
الحشو بالدجاج المفروم أو اللحم 
أو الجمبري، ويقدم مع الصوص 
الــــحــــار، بــجــانــب قــائــمــة مــتــنــوعــة 

مــن الأطــبــاق الصينية الشهيرة، 
والــــتــــي اخـــتـــيـــر لــبــعــضــهــا أســـمـــاء 
تجارية لتسويقها بين المصريين، 
منها «سوبر تنين» وطبق «سوبر 
باندا» والأخير يتكون من الدجاج 
أو اللحم مع النودلز والخضراوات 

والأرز الصيني.
ومـــن بــين الأطـــبـــاق الصينية 
الــشــهــيــرة الـــتـــي يــقــدمــهــا المــطــعــم، 
«ســـــويـــــت أنــــــد ســــــــاور تـــشـــيـــكـــن»، 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن صــــــدور الـــفـــراخ 
المتبلة والمــحــمــرة، مغطاة بطبقة 
مــــن الـــتـــوابـــل الـــخـــاصـــة وصــــوص 
الــــســــويــــت أنـــــــد ســـــــــاور مــــــع قــطــع 
الـــخـــضـــراوات الــفــريــش المــقــرمــشــة، 
وطــبــق «هـــوت جــارلــيــك تشيكن»، 
وهــــــو دجـــــــاج بــــصــــوص الـــصـــويـــا 
والخضراوات والتوابل، و«كــاري 
تشكين»، دجــاج بصوص الكاري 

الهندي. 

المطاعم الصينية تجتذب جنسيات وفئات متنوعة النودلز من أكثر الأطباق الآسيوية المحببة 
على معدة المصريين 

من الأطباق الصينية المعروفة  أطباق صينية متنوعة

بحسب استطلاع للرأي أجرته أكبر شركة للتوابل

اللندنيون أكثر البريطانيين
 للطعام الحريف

ً
 تفضيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

المـــعـــروف عـــن الــبــريــطــانــيــين أنــهــم 
وا المطبخ الهندي وحولوا الكثير من 

ّ
تبن

أكلاته إلى أطباق وطنية مثل الفيندالو 
والكاري وغيرها من الأطباق الحريفة، 
ويـــبـــدو أن المـــــذاق الــحــد والـــحـــار يـــروق 
للبريطانيين، وبالتحديد لأهالي لندن 
الــحــارة إلى  الــذيــن يضيفون الصلصة 
أنواع الطعام كافة وفي وجميع الأوقات.

أجــــــــرى بــــاحــــثــــون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
لـــــنـــــدن اســــتــــطــــلاع رأي  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
المـــدن تفضيلاً للطعام  أكــثــر  لاكــتــشــاف 
الحار، حيث احتلت لندن المرتبة الأولى 
حيث أشـــار ٢٨ فــي المــائــة ممن شملهم 
الاستطلاع في لندن إلى أنهم يضيفون 

الصلصة الحارة إلى كل شيء تقريباً.
وذكــر ١٢ فــي المــائــة أنهم يضعون 
الصلصة الحارة في الوجبات الثلاثة: 

الإفطار والغداء والعشاء.
أظهرت النتائج تغلب سكان لندن 
على نظرائهم في برمنغهام - عاصمة 
الكاري في المملكة المتحدة – فيما يخص 
بالتوابل الحارة، حيث ذكر ١٦ في المائة 
الــحــار إلى  فقط أنهم يضيفون الفلفل 

طعامهم.

البيانات، احتلت مدينة  وبحسب 
المــائــة)،  فــي  الــثــالــث (١٣  المــركــز  ليستر 
وجــاءت مانشستر ليفربول وكارديف 

في المركز الرابع (١٢ في المائة).
وفيما يخص المدن الأقل تفضيلاً 
لــلــمــذاق الــحــار، جـــاءت غــلاســكــو أسفل 
القائمة، حيث اخــتــار ٣ فــي المــائــة فقط 
من السكان تحضير وجباتهم بالقليل 
مــــن الــصــلــصــلــة الـــــحـــــارة، فــــي حــــين أن 
واحـــداً فقط مــن بــين كــل ٢٠ مواطناً من 
«بريستول» يستخدم الصلصة الحارة.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن درجـــة حـــرارة 
الــــطــــعــــام (مــــــقــــــدار الـــفـــلـــفـــل الــــــحــــــار أو 
الشطة) تقاس على مقياس «سكوفيل 
جالابينو» المعتدل - والـــذي يأتي بين 
٢٥٠٠ و٨٠٠٠ وحدة حرارية - وصولاً إلى 
مقياس «كارولين ريبر الشرس» البالغ 
١٫٤٠٠٫٠٠٠ إلى ٢٫٢٠٠٫٠٠٠ وحدة التي 
الــدمــوع. وقــال متحدث  تتساقط معها 
باسم مؤسسة «تاباسكو» التي أجرت 
المسح، إن «سكان لندن أعلى بكثير من 
المتوسط الوطني فيما يخص تفضيل 
التوابل». بعد كل هذا نريد أن نرى كيف 
المــنــاطــق الأخــــرى بتتبيل وجبة  تــقــوم 
الإفطار. فنحن حالياً بصدد البحث عن 
شطيرة الإفطار الأكثر إثارة في البلاد.

ال هذا اً ن ل ت إ هاً ن

م
فـــــ

لمــــــــــس
فيتنامي
يــســتــمــتــع بــش
الذه ق غطاة ل

 شيف نصرت 

الشيف التركي 
نصرت

لندن - ٢٨ ٪
برمنغهام - ١٦ ٪

ليستر - ١٣ ٪
مانشستر - ١٢ ٪

كمبردج - ١١ ٪

أكثر عشر مدن محبّة للصلصة الحارة 
(إضافة الصلصة الساخنة على الإفطار والغداء والعشاء)

ليفربول - ١٢ ٪
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الروائية المصرية مُنحت وسامَ الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس

مي التلمساني: أنطلق من ثقافتي العربية فأنا أراها تنفتح على الكون كله

القاهرة: منى أبو النصر

«دائما هناك شغف بالحياة»، 
عــبــارة تــتــردد أصـــداؤهـــا بــقــوة في 
الــروائــيــة مــي التلمساني،  أعــمــال 
حتى في لحظات الإحباط والألــم. 
خــــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري تُـــــــوج هـــذا 
الشغف بالإعلان عن منحها وسام 
الــفــرنــســي برتبة  الــفــنــون والآداب 
فــارس، وســوف تتسلمه في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الـــقـــادم فـــي حفل 
الــســفــارة الفرنسية  رســمــي تقيمه 

بالقاهرة.
وأيـــــضـــــاً صــــــــدرت لـــهـــا أخـــيـــراً 
لــهــا روايــتــهــا «الـــكـــل يــقــول أحــبــك» 
الـــتـــي جـــســـدت تـــعـــقـــيـــدات الــهــجــرة 
خارج الوطن، لتكمل بذلك مسيرة 
روائـــــــيـــــــة تــــــقــــــارب ثـــــلاثـــــين عــــامــــاً، 
مــــن أبــــــرز مــحــطــاتــهــا «دنــــيــــا زاد» 

و«هليوبوليس» و«أكابيلا».
هنا حـــوار معها حــول عالمها 
الروائي و«بيت التلمساني» الذي 
تريده منتجعاً ثقافياً لاستضافة 
الكتاب الراغبين في التفرغ للكتابة.
> كيف تلقيتِ خبر منحك وسام 

الجمهورية الفرنسية؟
- مــــفــــاجــــأة، لمــســتــنــي كـــثـــيـــراً، 
والأكــــثــــر مــــن الـــخـــبـــر المـــحـــبـــة الــتــي 
تــلــقــيــتــهــا بـــعـــده. أســعــدتــنــي كلمة 
الــفــرنــســيــة وكــلــمــة  الــثــقــافــة  وزارة 
الــســفــيــر الــفــرنــســي. ومـــن المــقــرر أن 
الــوســام يناير  تكون مراسم تسلم 
المــقــبــل فــي الــقــاهــرة، ومـــن المنتظر 
أن تعلَن وقتها حيثيات الاختيار، 
الـــــذي يــمــتــد فـــي مــســاحــة الــكــتــابــة 
الــعــربــيــة وثــلاث  الإبــداعــيــة باللغة 
روايـــات مترجمة للفرنسية، وعن 
دوري في العمل الثقافي الذي يمتد 

لنحو ثلاثين عاماً.
أنـــا قــادمــة مــن منطقة تفتخر 
بالثقافة، وأرى دائــمــاً أن المشترك 
الإنــســانــي هــو الهاجس الأول لي، 
وأظــــــن أن مـــشـــروعـــي يــحــمــل تــلــك 
القيمة، فإن كنت أنطلق من ثقافتي 
الــعــربــيــة فــأنــا أراهــــا ثــقــافــة تنفتح 
على الكون كله، ولديَّ اعتراف بكل 
المــنــجــز الإنــســانــي أيـــاً كــــان، روايـــة 
عربية، أو أوبــرا إيطالية، أو فيلم 

فرنسي.
> تربطين بين فكرة كونية الثقافة 

التلمساني.  وبـــين خــروجــك مــن عــائــلــة 
حدّثينا عن تلك الجذور...

- علاقة العائلة أصيلة بالفنون 
والآداب، عمي كامل التلمساني يعد 
رائد السينما التسجيلية في مصر 
وهــــو أيــضــاً فــنــان تــشــكــيــلــي، ومــن 
رواد حركة السوريالية فــي مصر 
مــن أواخــــر الــثــلاثــيــنــات إلـــى أوائـــل 
الأربــعــيــنــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
أفـــــلام تسجيلية  ووالـــــــدي مـــخـــرج 
وصاحب شركة «أفلام التلمساني» 
التي تخصصت في إنتاج الأفــلام 
الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
لديها  العائلة  فكل  والثمانينات، 
اهتمام بالثقافة الإنسانية الرحبة 
ســـواء مكتوبة باللغة العربية أو 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وأنــــا  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أو 
نشأت في هذا الإطار الذي يحتفي 
بـــكـــل أنـــــــواع الـــفـــنـــون، ولا أعـــتـــرف 
المــحــلــيــة أو  بـــين الآداب  بـــالـــفـــروق 
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة وبـــــين فــنــون 
الـــعـــالـــم، وأنــــا حــقــاً مــتــأثــرة  وآداب 
جداً بحياة كامل التلمساني الذي 
يعد أحد أبرز دعائم الأسرة، وكان 
لــديــه نفس الرغبة فــي التحرر من 
قيود الثقافة، بما يتجاوز الحدود 
الـــقـــومـــيـــة وتـــبـــنـــي تــــصــــور أشـــمـــل 
وأوسع عن الثقافة بوصفها ثقافة 
 النظر 

ّ
الإنسان في كل مكان، بغض

عن أصولها ومنابعها.
التفكير بهذه الطريقة لا يجعل 
هناك تراتبية في الثقافات، والنظر 
لها فــي إطـــار المــد الاســتــعــمــاري أو 
الإمبراطوري، أشعر أن كل الثقافات 
بــهــا تـــمـــاسٌّ مـــع إشـــكـــالـــيـــات عنف 
واحتلال وقهر للآخر، وكل الثقافات 
أيـــضـــاً تــســتــطــيــع تـــجـــاوز ذلــــك من 
خلال الإنتاج الفني والأدبي وتقدم 
للإنسانية شيئاً بديعاً، تقاوم به 
سطوة العنف التاريخي، من هنا 
أنتمي لكل تلك الثقافات العربية 
والفرنسية، وحتى تأثري بثقافات 
شــــــرق آســــيــــا إلــــــى آخــــــر الـــثـــقـــافـــات 
الإنسانية بشكل عام، وأتصور أن 
انتمائي لبيت التلمساني ونشأتي 
في تلك البيئة والإطــار، ساعداني 
الــــــذي  الــــشــــخــــص  أكـــــــــون  عــــلــــى أن 

أصبحت عليه اليوم.
أثرها  النشأة  لتلك  > وكيف كــان 

على نظرتك للهجرة؟
- حــتــى فـــي نــظــرتــي لــلــهــجــرة، 
منحتني تلك النشأة نظرة أوسع، 
جــعــلــتــنــي لا أنـــظـــر لــهــا مـــن زاويــــة 

الاغتراب والابتعاد، بقدر ما أتطلع 
لها دائماً كتجربة ثرية، أنظر لها 
بــفــضــول الـــتـــعـــرف والاقـــــتـــــراب من 
الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي والـــلـــغـــوي الـــذي 
تــتــيــحــه، والانـــفـــتـــاح عــلــى الــعــالــم، 
كل هذا كان بذرته الأولــى في بيت 

أسرتي.
> «الكل يقول أحبك» رواية أولى عن 
الهجرة في مشروعك... كيف تشكّلتْ 

لديك؟
- رغـــــــم أنــــنــــي مــــهــــاجــــرة مــنــذ 
٢٤ عــامــاً فـــإن هـــذه هــي أول روايـــة 
إلــى كندا  أكتبها ترتبط بالهجرة 
وعمّا يفعله التنقل في البشر. قبل 
ذلك كتبت سلسلة مقالات أسبوعية 
عــن الحركة بــين هنا وهــنــاك، ومع 
ذلك كنت متخوفة من مدى اهتمام 
الـــقـــارئ الــعــربــي وانــفــعــالــه بــروايــة 
تـــدور أغــلــب أحــداثــهــا فــي كــنــدا، إلا 
أنـــنـــي مــطــمــئــنــة الآن بــالــتــعــلــيــقــات 
الإيــجــابــيــة الــكــثــيــرة، وكـــيـــف أنــهــا 
لمــســت مــشــاعــر إنــســانــيــة حقيقية 
حتى لو كانت تدور في مكان بعيد.
> المكان لديكِ دائماً بطل، حتى لو 
كان المكان هو «الرحم» في «دنيا زاد»...
- هــــذا حــقــيــقــي تــمــامــاً، أتــذكــر 
فـــــي حــي  مـــــكـــــان طـــفـــولـــتـــي الأول 
«مــصــر الـــجـــديـــدة»، ظــلــلــت أتــعــامــل 
مــــعــــه بــــوصــــفــــه لـــحـــظـــة الانــــســــلاخ 
الــــطــــفــــولــــة ومــــكــــانــــهــــا الأول،  مـــــن 
ظـــل المـــكـــان يــحــمــل داخـــلـــي معنى 
المصير، كأنه رحــم طفولتي، لذلك 
نــقــلــت تــلــك المــشــاعــر عــن المــكــان في 
روايـــتـــي «هــلــيــوبــولــيــس» بوصفه 
المــكــان الــقــديــم، أو حــتــى أكــتــب عن 
لا مكان عن الإطــلاق كما في رواية 
«أكــابــيــلا»، حــيــث فــقــط أشـــرت إلــى 
أنها تدور في مكان يقع على نهر، 
فــصــحــيــح أنــنــي مــشــغــولــة بــالمــكــان 
دائــمــاً، وأعــــدّه هــاجــســاً، ودائــمــاً ما 
أعتقد أن المكان قضية أنثوية، فيما 
الزمن ســؤال ذكـــوري، دائماً المكان 
 مــن الرحم 

ً
يرتبط بــالأنــثــى، بــدايــة

مروراً بعلاقتها بالبيت وما يتبعه 
من تصورات أنثوية حول توسعته 
وتــجــمــيــلــه، فــالمــكــان بــكــل مــشــاعــره 

الحسيّة وامتداداته أقرب للأنثى.
> نَفَذْتِ في تناولك الروائي لقضية 
الهجرة من خلال تعقيدات الحب. حدّثينا 

عن ذلك.
- نعم الحب عن بُعد تحديداً، 
والعلاقات العاطفية التي تفصلها 
مسافات، فهي قضية لم يُكتب عنها 

الكثير حتى في الأدب العالمي، رغم 
أنــنــي أعـــدّهـــا قــضــيــة كــونــيــة. كنت 
أفــكــر كيف يمكن للغياب أن يؤثر 
على علاقات الحب، ففي كندا مثلاً 
هناك عدد كبير من المهاجرين الذين 
يـــضـــطـــرون وفـــقـــاً لــــظــــروف الــعــمــل 

هـــنـــاك أن يــعــمــل كـــل مـــن الـــزوجـــين 
فــي مدينتين بعيدتين، فــهــذا على 
صـــعـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، 
وهناك أيضاً تطور العلاقة بالوطن 
مــــع الــــبُــــعــــد، فـــفـــي الــــــروايــــــة هــنــاك 
مَـــن قــطــع عــلاقــتــه بــوطــنــه، وهــنــاك 
نماذج تسعى للإبقاء على وصال 
بوطنها، فدائماً العلاقات بين عودة 
وتــواصــل ومــســافــة، حــاضــرة بقوة 

في حياة الهجرة.
> تناولت الرواية العلاقات العاطفية 

والزوجية بكثير من المصارحة...
الــحــيــاة  أنــســج حــالــة  أردت أن 
لـــلـــواقـــع أو  نـــقـــض  الـــيـــومـــيـــة دون 
الحقائق، لذلك فأنا أحــب إحسان 

عـــبـــد الـــــقـــــدوس الـــــــذي كــــــان يــكــتــب 
قـــصـــص الـــحـــب الـــتـــي تـــضـــرب فــي 
جذور الواقع في وأعماق الحقيقة، 
الــرومــانــســيــة. أردت أن  مـــن خــــلال 
أبحث داخــل الشخصيات العادية 
عــــــن تــــعــــقــــيــــدات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــب 

والمـــنـــاطـــق المــعــتــمــة فـــيـــه، فـــإحـــدى 
بــطــلات الــــروايــــة وهــــي «نـــورهـــان» 
تعمل مــوظــفــة فــي وزارة الصحة، 
وتعمدتُ أن أرســم لها نمط حياة 
تــقــلــيــديــاً، ومــــع ذلــــك كـــانـــت لــديــهــا 
مــلامــح زوجـــيـــة مــعــقــدة، أعــتــقــد أن 
تلك التعقيدات تتيح مساحة أكبر 
لــلــحــوار والتحليل النفسي خــلال 
الكتابة، عن مجرد توصيف الملامح 

الخارجية الواقعية للعلاقات.
وأظـــــــن أن هـــــذا فــــي حــــد ذاتــــه 
أحـــد كـــان أحـــد طــمــوحــات الــروايــة، 
أن تُــظــهــر مــا قــد يــبــدو عــاديــاً على 
الــســطــح بــثــراء نفسي كــبــيــر. كذلك 
كشف التناقض بين الأنــا والآخــر، 

فــالــشــخــصــيــات تـــتـــداخـــل ويــحــكــي 
بــعــضــهــا عـــن بــعــض وعـــن أنفسها 
بشكل أقرب لفكرة الحوار المكسور. 
عــالــم يــجــمــع بـــين نــــاس لا يستمع 
بــعــضــهــم إلـــــى بـــعـــض، ولـــعـــل هـــذا 
يعكس في حد ذاته صعوبة الحوار 
الإنــســانــي نــفــســه، وفــكــرة الــتــمــاس 
الأعـــــذار كــذلــك، وعـــن الأفـــكـــار التي 
تستقر لدى البعض ولا يسمحون 
أن يتبناها شركاؤهم... في النهاية 
فــأنــا لا  أنــا متعاطفة مــع الجميع، 
إلــى الكتابة الانتقامية بقدر  أميل 
ما أميل للكتابة عن التعاطف مع 

الخلل الإنساني.
> الحب حاضر دائماً في كتاباتك، 

مـــرة. ما  أنـــه يظهر مختلفاً فــي كــل  إلا 
مبرر ذلك؟

أبـــرز تــحــديــات الكتابة  - أحـــد 
بــالــنــســبــة لــــي ألا أكـــــــرر نـــفـــســـي لا 
على مستوى الكتابة ولا مستوى 
المــضــمــون، فــفــي روايــــة «دنــيــا زاد» 
رغــم مــا حققته مــن نــجــاح لــم أكــرر 
الكتابة فــي منطقتها إطــلاقــاً، فلا 
علاقة بها بــروايــة «هليوبوليس» 
مـــثـــلاً، فـــلـــديّ رغـــبـــة فـــي الــتــجــديــد 
دائماً من خلال موضوعات جديدة، 
وأسعى أن يكون الرابط بينها في 
النهاية هو الأسلوب الذي أكتب به 
لــديَّ  ويخصني. فهاجس الكتابة 
هــــو اســـتـــكـــشـــاف المــــكــــان وتــرســيــخ 
ذاكــــرة لشخصيات روايـــاتـــه، مثل 
فـــي «دنـــيـــا زاد»،  شــخــصــيــة «الأم» 
وشخصية «عايدة» في «أكابيلا»، 
فأنا أشعر فعلاً أن شخصياتي على 
قيد الحياة ويعيشون الواقع. وهذا 
على ما أعتقد يحدث مع كثير من 

الكتاب، وله تفاصيل عميقة جداً.
> تنطلقين فــي ســـردك مــن نظرة 

مــشــهــديــة أقــــرب لــومــضــات الــســيــنــمــا... 
صحيح ذلك؟

- «الــــكــــل يـــقـــول أحــــبــــك» قــمــت 
فـــعـــلاً بــكــتــابــتــهــا بــمــنــطــق الــكــتــابــة 
الــســيــنــمــائــيــة، حــتــى إنـــنـــي أتــمــنــى 
إلــى فيلم يحافظ على  أن تتحول 
بناء الــروايــة الــذي تــصــورتــه، فأنا 
أكـــتـــب مــــن مــنــطــقــة حُـــــب تـــقـــع بــين 
الأدب والسينما، وأفكر عبر صور 
ســيــنــمــائــيــة، أفـــكـــر وأكــــتــــب بــشــكــل 
بصري، وعادةً ما أحب الاستفادة 
من تراث الفنون في أعمالي، حدث 
ذلــــك فـــي مــجــمــوعــة قــصــص «عــين 
سحرية» التي كانت السينما فيها 
مرجعية رئيسية في الكتابة، وفي 

رواية «أكابيلا» استفدت من الأوبرا 
والموسيقى.

أعــتــقــد أن الأدب عــنــدمــا يقوم 
بــــاســــتــــيــــعــــاب الـــــفـــــنـــــون الأخـــــــــرى 
يستفيد ويرتقي، فالفنون كلها لغة 
للتواصل. والناقد المغربي محمد 
بــرادة أشــار لفكرة تواصل الفنون 
في كتاباتي، وفعلاً هــذا يجذبني 

بشكل كبير.
> ما جديد «بيت التلمساني» خلال 

الفترة المقبلة؟
- ننتظر استقبال أول ضيف 
أجــنــبــي مــع مــطــلــع الــعــام الــجــديــد، 
وســـنـــســـتـــقـــبـــل كـــاتـــبـــتـــين لـــلإقـــامـــة 
فـــي الــبــيــت مـــع نــهــايــة شــهــر يناير 
لمــــدة أســـبـــوعـــين لــلــتــفــرغ لــلــكــتــابــة، 
وأنـــــا ســعــيــدة بــفــكــرة الـــعـــزلـــة وأن 
هـــنـــاك كـــتّـــابـــاً لـــديـــهـــم مـــشـــروعـــات 
لــهــا، هذا  كتابة ويــســعــون للتفرغ 
يطمئنني. ومن المنتظر أن يستقبل 
البيت خلال الموسم المقبل، من يناير 
حتى يونيو (حزيران)، ورش عمل 
وأنشطة متنوعة، وكذلك فعاليات 
الــذي  ضمن مهرجان السوريالية 
يتم تنظيمه بين جمعيات أهلية من 
مصر وفرنسا، حيث نستقبل عدداً 
مــن الــكــتــاب والــرســامــين والــشــعــراء 
فــي إطـــار هــذا الــعــنــوان، بالإضافة 

لورش كتابة مختلفة.
> كيف تصفين حالة ترحالك الدائم 

بين العمل الأكاديمي والإبداعي؟
- أعـــيـــش فـــي عـــوالـــم مـــوازيـــة، 
يــتــقــاطــع بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض مــن 
خــــلال الــكــتــابــة، فــأكــتــب روايــــــة، أو 
بحثاً أكاديمياً، أو نقداً سينمائياً، 
أو تــرجــمــة، جميعها أنــشــطــة لها 
علاقة بعالم الكتابة، تطغى على 
حياتي اليومية مهنتي بالتدريس 
ومــــا تــتــطــلــبــه مـــن وقـــــت، وحــضــور 
لــديّ  وتــواصــل مــع الطلبة، يجعل 
دائــــمــــاً هــــاجــــس الــــوقــــت والـــتـــفـــرغ 
مــن أجـــل إتــاحــتــه لمــســاحــة الكتابة 

الإبداعية.
فــالــيــوم بــعــد أكــثــر مــن ثلاثين 
عاماً من العمل الأكاديمي والعمل 
الإبداعي منذ عام ١٩٩٠، أجد أنني 
تـــوازنـــات بينهما،  مـــا زلـــت أخــلــق 
لكن كل الأنشطة تصب في اتجاه 
واحد وهو اتجاه احتفاء بالثقافات 
والحركة والتنقل، والبحث الدائم 
عـــــن المــــشــــتــــرك الإنـــــســـــانـــــي الأكــــبــــر 
سواء في كتابة إبداعية أو أبحاث 

أكاديمية.

مي التلمساني

 أعتقد أن المكان قضية أنثوية، بينما الزمن 
سؤال ذكوري. المكان دائماً يرتبط بالأنثى، 

 من الرحم مروراً بعلاقتها بالبيت
ً
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ويحكى ل داخ ت ت افالشخصيات ن ال ضات ل أق ة شهد

دراسة نقدية في نصوص 
كنفاني القصصية والروائية

عمان: «الشرق الأوسط»

الــعــائــدون للنشر والتوزيع  ضمن مــنــشــورات دار 
- عـــــمّـــــان، صـــــدر حـــديـــثـــاً كــــتــــاب لـــلـــبـــاحـــث الأكـــاديـــمـــي 
الفلسطيني محمد نعيم فــرحــات، حمل عنوان «كَمين 
ه وأدركَه»، وهو 

َ
ب النصُّ تاريخ

ّ
غسّان كنفاني: كيف تعق

دراسة نقدية في نصوص كنفاني القصَصيّة والروائيّة. 
وجــاء في مقدمة المــؤلــف: «هــذه الــدراســة، كما جــاء في 
مقدّمة المؤلّف، تنتمي، من الناحية النظرية والمنهجية 
إلــى علم اجتماع الثقافة، وحــقــل العلاقة بين  عموماً، 
النصّ والتاريخ، إلاّ أنها بحثت بانفتاح وتطلّع عن كلّ 
قها 

ْ
امتداد ممكن من شأنه أن يمتّنها ويعزّزها ويفتحَ أف

في كلّ اتّجاه مفيد. 
وبــحــكــم الــعــنــاصــر الــحــاكــمــة لــهــا مــوضــوعــيــاً، فقد 
تحرّكت الدراسة، وهي تقدم مساهمتها السوسيولوجية، 
في مجال نصّي وتاريخي مركّب، وكان عليها أن تتعامل 

مـــــــــــــــــع عــــــــنــــــــاصــــــــر 
الـــصـــيـــرورة كــلــهــا: 
الـــــنـــــصّ والــــفــــاعــــل 
والــــــواقــــــع والأثـــــــر، 
ودائــــمــــاً مـــن خــلال 
المــــقــــولــــة المـــركـــزيـــة 
الناظمة لها: أبنية 

الوعيط.
وقـــدم للكتاب 
الناقد الفلسطيني 
فيصل دراج بقوله: 
«جــــــــــــــــاءت قـــــــــــراءة 
مـــــحـــــمـــــد فــــــرحــــــات 
ــــبــــه الـــيـــقـــظ 

ُّ
وتــــعــــق

لـــــخـــــطـــــاب غـــــسّـــــان 
كــنــفــانــي مــهــجــوســة بــفــلــســطــين وبــأســئــلــتــهــا الــكــبــرى، 
ل النشيد عند  وأضمرت القراءة أيضاً الأفق الفسيح لتأمُّ
محمود درويش، ووضوح الوعي الصّارم عند إدوارد 
سعيد، ومساهمات أخرى لفلسطينيين كُثر ترامت في 
آفــاق متعددة. إنّ فرحات أيقظ في قارئه أرواح غسان 
ف الأكــثــر تكاملاً ومــأســاويــة في 

ّ
كنفاني، الأديـــب المثق

الفلسطيني المقاتل  الفلسطينيّ، حيث  تــاريــخ الأدب 
(إنسانٌ يسيرُ إلى موتِه)، طالما أن المتمردَ الأصلي يختار 

نهايته بعد أن فاته اختيار ميلاده. 
إبــراهــيــم  ومـــع أن أدبــــاء فلسطينيين، يــتــصــدّرهــم 
طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وسميح القاسم وسميرة 
عزّام وغيرهم، اجتهدوا في رسم المأساة وغربة الخسران، 
فــإن غسان ذهــب نحو الأفــق الأعلى في تمرّده الشامل 
الذي قصّر المسافة بين الطليعتَين: الأدبية والسياسية. 
هنا، لا غرابة أن يكون في كلمات فرحات، وهو يستعيد 
بون في الأرض)، 

ّ
غسان، ظلال فرانتس فانون و(المعذ

وأصداء ناجي العلي الذي أعتقد أن الحقيقة تظلّ واقفة 
ولا تموت».
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كتاب معروفون أعطوا أعمالهم حجوماً كبيرة أكثر من انهماكهم في فنيتها

 لماذا تغيب «الرواية الرشيقة» في الكتابة الروائية العربية؟
د. نادية هناوي

تــحــظــى الــــروايــــة الـــيـــوم بــمــكــانــة 
خاصة بين الأجناس الأدبية كالقصة 
الــقــصــيــرة وقــصــيــدة الــنــثــر والمــقــالــة، 
وتتعدد أســبــاب امــتــلاك الــروايــة هذه 
الحظوة بيد أن تلك الأسباب بالمجموع 
لا تتعدى مسائل التلقي الــتــي فيها 
تُلبي الــروايــة رغــبــات الــقــراء فــي فهم 
العصر وفهم متغيرات ظــروفــه. ولو 
كــانــت الـــروايـــة مــعــقــدة الــلــغــة ومركبة 
الـــبـــنـــاء وكــــانــــت مــنــطــويــة عــلــى رؤى 
فلسفية جــامــدة وعــويــصــة لتعسرت 
قراءتها، ولكان حالها حــال أي مادة 
علمية أو فكرية تلقى اهتماماً من لدن 

المتخصصين حسب.
ولا خلاف في أن شمولية الرواية 
فـــي رصـــدهـــا الـــواقـــع بــكــل مـــا فــيــه من 
صــــور ومـــمـــارســـات وكـــذلـــك تــلاؤمــيــة 
لــغــتــهــا وأســلــوبــهــا لمــخــتــلــف الأذواق 
والمستويات، قد جعلتاها تقف على 
رأس الهرم القرائي الذي قوامه أجناس 
الأدب الأخــرى بكل ما فيها من أنواع 

وأنماط وأشكال وصيغ.
وكـــلـــمـــا كــــانــــت الــــــروايــــــة يــســيــرة 
وممتنعة، بدت أكثر نجاحاً من غيرها، 
ملبية ما يريده القراء منها، أياً كانت 
درجات اليسر وطبيعة التمنع. ولقد 
طغى ســوق الــروايــة طغياناً واضحاً 
ر عدد كتابها 

ُ
وازداد الإقبال عليها وكث

الموصوفين بأنهم روائيون. وقد يبدو 
هذا الازديــاد في إنتاج الرواية تأليفاً 
ونشراً أمراً طبيعياً. وإذا ما علمنا أن 
غالبية المنتج الــروائــي يتسم بإطار 
واقعي، فإننا سنفهم سبب اللااكتراث 
لدى عدد من روائيينا العرب بتجريب 
أساليب جديدة في الكتابة السردية 
تـــخـــرق الــنــســقــيــة الـــحـــداثـــيـــة، بــــل إن 
الغالب عليهم هو الاكتراث بمسايرة 
المعتاد السردي بلا تجريب ولا ابتداع، 
بــاســتــثــنــاء الـــكـــتـــاب الـــذيـــن يــضــعــون 
تطلعاتهم الفنية في كــفٍ، ورغباتهم 
الموضوعية في كف أخرى موازنين بين 
الفن والموضوع واضعين الشكل إزاء 

المضمون.
ومن مؤشرات عدم الاكتراث بفنية 
الرواية العربية الراهنة الاعتقاد بأنه 
كــلــمــا ازداد عـــدد صــفــحــاتــهــا، ظُـــن أن 

لــهــا مــســتــوى يــؤكــد مـــا بــذلــه كاتبها 
مـــن جــهــدٍ ومــشــقــة فـــي تــألــيــفــهــا. وقــد 
لا نخالف جــادة الــصــواب إذا قلنا إن 
عدداً من كتابنا المعروفين انهمكوا في 
إعطاء رواياتهم حجوماً كبيرة أكثر 
من انهماكهم في فنية ما تعكسه تلك 
الحجوم. فغالباً لا تتوفر فيها النوعية 
الـــفـــنـــيـــة المــــمــــيــــزة، وإنــــمــــا هــــو حــشــو 
وتطويل لا يُــراد منه سوى التباهي، 
وكأن قيمة الأشياء تكمن في ظاهرها 
الخارجي، وليس في نوعية ما تحويه 

داخلها من جمال.
عَـــــن لــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع عــنــدمــا 
حيلت إلي دراسة للتقييم من إحدى 

ُ
أ

المجلات الأكاديمية التابعة لجامعة 
عربية عريقة، وكانت المــادة المبحوثة 
روايــــــة عــربــيــة مــعــاصــرة وصــاحــبــهــا 
ما انفك النقد العربي يُغني رواياته 
بالدراسة والاهتمام أكثر من ســواه. 
وكان الوقت المحدد لي ضيقاً والرواية 
مـــوضـــوع الــبــحــث مـــن بـــين الــــروايــــات 
التي لم أقرأها للكاتب، وحين حصلتُ 
عليها فاجأني كُبر حجمها بالقياس 
إلـــى المــــدة المـــحـــددة لـــي لإنـــجـــاز مهمة 
تــقــويــم الـــروايـــة. فــوجــدتــنــي أستغرق 
فــي قــراءتــهــا أكثر مما استغرق مني 
تقييم الدراسة النقدية نفسها. ليس 
ذلـــك حــســب، بــل هــو مــا اكتشفته من 
الــحــشــو والإطـــالـــة والإغــــــراق الــــذي ما 
كــان لهذا الــروائــي أن يقع فيه لــو أنه 
تقصد ترشيق جمله السردية، فجعل 
روايته في مائتي صفحة بدل أن تكون 
في خمسمائة إلا نيفاً من الصفحات.

ولـــعـــل هــــذا الـــتـــرهـــل فـــي الـــروايـــة 
مــقــصــود كــطــريــق بــه يُــغــالــط الــروائــي 
نــفــســه مـــا بـــين الــتــمــاس مـــع مــوضــوع 
ســيــاســي، وبــــين الـــنـــأي عـــن أن يــكــون 
فــي مــوضــع اتــخــاذ قـــرار يــوصــلــه إلــى 
الاحــتــكــاك أو الــتــصــادم مــع المنظومة 
الثقافية الــتــي لها الفضل أصـــلاً في 
التعريف باسمه والــتــرويــج لأعماله 
الروائية. ولعل كثيرين سقطوا في هذه 
القصدية فكانوا في دوامة التباري من 
الذين فهموا اللعبة الروائية، وظنوا 
أن قيمة الرواية هي في مدى تمطيط 
كاتبها المــوضــوع مطاً ليستطيل من 
دون أن يـــكـــون وراء الاســـتـــطـــالـــة أي 

جدوى أو ضرورة فنيتين.

ومـــن مـــؤكـــدات هـــذا الــتــبــاري في 
صادف رواية 

ُ
التطويل، أننا لم نعد ن

عربية عــدد صفحاتها يقل عــن مائة 
أو حتى مائتي صفحة، وكـــأن هناك 
عدوى استشرت بين الروائيين العرب 
وجعلتهم يرون أن من تقاليد الرواية 
أن تكثر صفحاتها، فتتعدى المائتين، 
وبغض النظر عن طبيعة الموضوعات 

والأساليب التي يطرقونها.
لـــــو أمـــعـــنـــا الـــنـــظـــر فـــــي الـــــروايـــــة 
الــعــربــيــة خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الــقــرن العشرين وقبيل نهايته - أي 
قــبــل أن تــســتــشــري حــمــى المــســابــقــات 
الأدبـــيـــة - لــوجــدنــا أن الــغــالــب عليها 
حــجــومــهــا الــتــي تــنــاســب مقتضيات 
مـــحـــتـــواهـــا المـــوضـــوعـــي ومــتــطــلــبــات 
بنائها الفني، خذ مثلاً روايات نجيب 
«زقـــــاق المـــــــدق» و«بــــدايــــة  مـــحـــفـــوظ كــــــ
ونـــهـــايـــة» و«ثـــــرثـــــرة فـــــوق الـــنـــيـــل»... 
إلــــخ، وروايــــــات الــطــيــب صــالــح، منها 
روايـــة «موسم الهجرة إلــى الشمال»، 

وروايات إسماعيل فهد إسماعيل مثل 
«كانت السماء زرقاء»، وروايات جمال 
الغيطاني وغائب طعمة فرمان وفؤاد 
التكرلي وغيرهم ممن تقع صفحات 
روايــاتــهــم بــين ١٥٠ إلــى ٣٠٠ صفحة، 
وهــي مساحة كافية لكي يلعب فيها 
الروائي الحاذق مبتغياً الوصول إلى 
غاياته من دون إثقال مغالٍ ولا تحشيدٍ 

مسرف.
ومـــا كـــان لــلــروايــات الكلاسيكية 
الــعــالمــيــة أن تــكــون بــحــجــوم قياسية 
تتجاوز مئات الصفحات مثل روايــة 
«الحرب والسلم» لتولستوي، و«الإخوة 
كرامازوف» لديستويفيسكي، وكذلك 
روايـــــــات كُــتــبــت فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
«الــدون الهادئ» لشولوخوف، لولا  كـــ
أن القارئ آنذاك ما كان يضايقه طول 
الرواية، بل كان يجد في قــراءة مئات 
الصفحات سلوى له في وقــت متسع 
لا وســـائـــل تــجــذب وعــيــه فتلهيه عن 
التلقي المــعــرفــي والمــتــعــة الفنية، مما 

يجده الــقــارئ الــيــوم الــذي هــو مشتت 
ومشغول في ظل الإنترنت، ومحاط 
ومحاصر بمختلف الوسائط الرقمية 
المتيسرة بالعموم والمتاحة والقريبة 

من واقعه المادي.
ولــيــس مــن أمـــرٍ على الـــروائـــي أن 
يــضــعــه فـــي بـــالـــه مــثــل أمــــر أن يــؤلــف 
روايـــة بها يجذب الــقــراء، ويستقطب 
اهـــتـــمـــامـــهـــم، مــــن خـــــلال عـــــدم ادخـــــار 
أي جــهــد فـــي ســبــيــل تــرشــيــق روايــتــه 
ترشيقاً بــه تتمكن مــن أن تنافس ما 
في عالم الإنترنت من وسائط رقمية 
وتطبيقات حاسوبية صارت تنافس 
الأدب - هــذا إذا كــان الــروائــي واضعاً 
في حسابه القراء مطوعاً خبراته كي 
يــظــفــر بــأكــبــر قـــدر مــنــهــم - ومـــن المهم 
اليوم لكتاب الرواية التفكير في أيسر 
الـــســـبـــل وأرشــــقــــهــــا، فــــلا يــســتــغــرقــون 
استغراقاً ينفر القراء من أعمالهم بدل 

أن يجذبهم إليها.
ولا خلاف أننا في تأكيدنا خطر 
الترهل في الكتابة الروائية لا ندعو 
إلــى تخطي العفوية في الكتابة، ولا 
إلى التعسف جوراً على الفن وتضييقاً 
في الموضوع، إنما نسعى إلى مراعاة 
الاختصار فــي الكتابة، وعــدم إرهــاق 
الصفحة الـــواحـــدة بــعــشــرات الأسطر 
الـــتـــي يــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا فـــي ســطــريــن 
اثــنــين، إن لــم نقل فــي جملتين اثنتين 
فقط. إذ ليس فــي صالح الــروائــي أن 
تبدو روايته مترهلة بفكرة محدودة 
وفنية متواضعة فتكون كمثل «من 
يحضر دجــاجــة ويطبخها فــي قــزان 
ما» ـــ والوصف لأحمد خالد توفيق في 
كتابه «توتيات من العصور الوسطى، 
٢٠١٣» (مــنــقــول بــتــحــويــر). فــتــخــرج 
الــروايــة للقراء مترهلة بأربعمائة أو 
خمسمائة صفحة أو أكثر، وقد حُشيت 
سطورها حشواً وحُشدت صفحاتها 
تحشيداً، وبغلواء لا ترحم القراء ولا 

تراعي صبرهم في القراءة.
ولــــقــــد نــــــأى الـــــروائـــــيـــــون الـــكـــبـــار 
بأنفسهم عــن الــتــرهــل، فــعــرفــوا كيف 
يـــرشـــقـــون روايـــاتـــهـــم فــتــظــهــر لــلــقــراء 
مكتنزة وقـــد أخـــذ بعضها بأعطاف 
بــــعــــض، ولاءمــــــــت أشـــكـــالـــهـــا طــبــيــعــة 
مــحــتــويــاتــهــا، فــهــذا إيــتــالــو كالفينو 
يــــقــــول: «لـــســـت روائــــيــــاً مــــن أصـــحـــاب 

الروايات المطولة، إنني أركز على فكرة 
أو تجربة داخل نص توليفي قصير» 
(روايته «لو أن مسافراً في ليلة شتاء» 
ترجمة حسام إبراهيم، ٢٠١٣. ص ٥).

ولـــســـنـــا نــغــفــل أمـــــر «الـــنـــوفـــيـــلا» 
بوصفها نوعاً سردياً يُمكن للكاتب أن 
يعالج عبره موضوعاً من الموضوعات 
الواقعية بطريقة مناسبة لا تطويل 
فيها... لكن الرواية تظل متقدمة على 
النوفيلا بقالبها الأجــنــاســي العابر 
لـــلـــحـــدود. وهــــو مـــا يــجــعــل التحبيك 
الـــروائـــي يــتــم بإيقاعية أكــثــر تعقيداً 
مما هو في النوفيلا أو في غيرها من 

الأنواع السردية.
الــــحــــشــــو  أن  فــــــــي  خـــــــــــلاف  ولا 
والإغــــراق مسلكان مــن مسالك إخفاء 
العيوب والمــداراة على ما لدى الكاتب 
مــن إمــكــانــات متواضعة مــن ناحيتي 
الخبرة والموهبة. من هنا تغدو القصة 
القصيرة بقالبها السردي المختزل هي 
الأكثر قدرة على غربلة المواهب وكشف 
الــحــقــيــقــي مــنــهــا عـــن الـــطـــارئ بعكس 
الــروايــة التي ضاعت جمالياتها في 
المغالبة المحمومة في حشو صفحاتها 
تــغــطــيــة عـــلـــى الـــعـــيـــوب والـــنـــواقـــص 
والتفافاً على الرسالة المراد توصيلها 
إلــى الــقــارئ. ومــا تــأشــيــري على هذه 
الـــظـــاهـــرة ســــوى تــوكــيــد لــحــقــيــقــة أن 
مستقبل الأجــنــاس السردية سيكون 
لصالح القصة القصيرة كجنس به 
تعرف إمكانيات الكاتب عــدة وعتاداً 
حتى لا مجال معها للتزويغ الكتابي 
والــــتــــداري الــخــفــي فـــلا يــضــيــع الــنــوع 

بالكم، ولا تتحدد القيمة بالحجم.
وإذا كانت قيمة الرواية الجمالية 
لا تتحدد بــعــدد صفحاتها، فـــإن من 
الأهمية بمكان ترشيق الرواية ترشيقاً 
تتجلى فيه قيمتها الحقيقية. وكثير 
مـــن الــــروايــــات الــتــي لا يــشــك أحـــد في 
قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة كـــانـــت رشــيــقــة، ومــا 
زالـــت رشاقتها إلــى الــيــوم تجلب لها 
ـــذ مثلاً 

ُ
نــجــاحــاً فنياً لافــتــاً للنظر، خ

رواية «صخب البحر» لفوكنر، ورواية 
«المـــســـخ» لــكــافــكــا، وروايـــــة «لــيــس في 
رصيف الأزهار من يجيب» لمالك حداد، 
وروايــــة «رجـــال فــي الشمس» لغسان 
كنفاني، وروايــــة «صــــورة الــفــنــان في 

شبابه» لجيمس جويس.

فؤاد التكرليالطيب صالح

إسماعيل فهد إسماعيلجمال الغيطاني
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اللاعبة التونسية أكدت قدرتها على تحقيق إحدى بطولات «الغراند سلام»

أنس جابر: عانيت في مسيرتي... و«المصنفة الأولى» حلمي الكبير

الرياض: فارس الفزي

>  فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
ظــهــرت أنــــس جــابــر لــلــمــرة الأولــــى 
في تصنيف الـــ١٠٠ الأوائــل. وبعد 
اقتحمت قائمة  ٤ سنوات تقريباً، 
العشرة الأفضل عالمياً؛ هل توقعتي 
تــحــقــيــق هــــذا الإنـــجـــاز خــــلال هــذه 

الفترة الوجيزة؟
 - لقد عانيت كثيراً خلال 
مــســيــرتــي، ولــكــنــي كــنــت أثــق 
بــإمــكــانــيــاتــي دائــمــاً وبــقــدرتــي 
على الوصول للمراتب العشر 
الأولـــــى، وأن أكـــون رقـــم واحــد 
«الــــغــــرانــــد ســــــلام».  وأفـــــــــوز بـــــ
الـــحـــلـــم  الـــــقـــــول إن  أســـتـــطـــيـــع 
بـــدأ فــي التحقق خـــلال آخـــر ٣ 

سنوات.
>  يعد ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عامان 
تاريخيان بالنسبة لأنس، وذلك بعد 
الــفــوز بـــأول بــطــولــة فــي تاريخها، 
والوصول إلى ربع نهائي «الغراند 
ســــــلام» مــــرتــــين، كـــيـــف اســتــطــعــت 
ــتــغــلــب عــلــى صـــعـــوبـــات جــائــحــة  ال

«كورونا» في التدريب والإعداد؟
 - فـــي الــحــقــيــقــة، كــــان من 

الــصــعــب الــتــمــريــن خـــلال فترة 
«كــورونــا»، ولكنني عــدت إلى 
وطــــنــــي، واســـتـــطـــعـــت الــتــمــرن 
بطريقة طبيعية، فهذا الوضع 
في العالم أجمع، وكــان علينا 

التأقلم.
>  عصام جلالي لاعب سابق 
التنس وكأس  في رابطة محترفي 
ديفيز، وهو المــدرب الحالي للاعبة 
أنس جابر، هل كابتن عصام أفضل 

مدرب بالنسبة لك؟
 - المدرب جلالي ساعدني 
كثيراً حتى أكون اللاعبة التي 
أنا عليها الآن؛ لقد عرفته لفترة 
طويلة، وكان في فريقي قبل أن 
يكون مدربي. وقد استطاع أن 
يجعلني لاعبة أفضل، وأود أن 
أشكره دائماً. كما أنه من الرائع 
أن يكون معي مــدرب تونسي 
يتكلم اللغة ذاتها، مما يجعل 
الــــتــــواصــــل أفــــضــــل. هـــــذا مــهــم 
في هذه المرحلة، وأعتقد أننا 

سنحقق نتائج أفضل.
>  واجــهــتــي عـــدداً كــبــيــراً من 
التي تعتزين  البطلة  الخصوم، من 

كثيراً بالفوز عليها؟
 - هناك كثير من المباريات 
الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي فــــــــزت بـــهـــا، 
كــــالانــــتــــصــــار عــــلــــى كـــاتـــريـــنـــا 
سينياكوفا في بطولة الدوحة 

٢٠٢٠، بالإضافة للتفوق على 
التشيكية كارولينا بليسكوفا 
الثالث من البطولة  الــدور  في 

نفسها.

> مـــــا أصـــــعـــــب مــــــبــــــاراة فــي 
مــــســــيــــرتــــك؟ ومـــــــا المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
تــشــعــريــن بــأنــك فــرطــت فــي الــفــوز 

بها؟

 - لا أستطع حصر جميع 
المواجهات الصعبة التي فزت 
بــالــتــأكــيــد تتطلب  لــكــن  بـــهـــا، 
جــــهــــداً. وقـــــد كـــنـــت قـــريـــبـــة مــن 

الفوز في مباريات كثيرة، لكن 
كــانــت خــســارتــهــا أمــــراً مــؤلمــاً، 
مــثــل الــخــســارة أمـــام جيسيكا 
بيجولا في بطولة مونتريال 

لعام ٢٠٢١، والــخــســارة أيضاً 
فـــي بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة 
أمـــــــــــــام الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة آلــــيــــس 
مــيــرتــنــس، لــكــن عــلــيــنــا تقبل 

الخسائر والتعلم منها.
>  هــل ممكن أن تدخل أنس 
الأوائــل  الـــ٥  جابر مستقبلاً قائمة 

عالمياً؟
 - نعم، من الممكن أن أكون 
فـــي المـــراتـــب الــخــمــس الأولــــى، 
وهـــذا هــدفــي الــرئــيــســي حالياً 
في هذا الموسم. أريــد أن أكون 
رقم واحد، ولطالما حلمت بهذا، 
وقــلــت إنــنــي أســتــطــيــع الــقــيــام 
به. أحاول التعلم من التجارب 
الــســابــقــة، ولـــيـــس ســـهـــلاً أبـــداً 
الـــــفـــــوز بــــبــــطــــولات «الــــغــــرانــــد 
سلام» لأنها تعتمد في أحيان 
كــثــيــرة عــلــى الـــقـــرعـــة؛ أحــيــانــاً 
تــكــون مــحــظــوظــاً بــمــواجــهــات 
سهلة، لكنني أمــلــك مــا يكفي 
مـــن الـــخـــبـــرة، وأقـــــوم بــالــجــهــد 
المطلوب لأفــوز بإحداها يوماً 

ما.
الــتــي تشعرين  البطولة  > مــا 

بقدرتك على الفوز بها؟
إنــــهــــا  الـــــــقـــــــول  يــــمــــكــــن   -  
بطولة ويمبلدون، فهي أحب 
بـــطـــولـــة إلــــــى قـــلـــبـــي، وهـــنـــاك 
الــعــشــب الـــذي يــنــاســب طريقة 

لعبي، وسيكون حلماً تحقق 
الـــــفـــــوز هـــنـــاك  إذا اســـتـــطـــعـــت 
«الــغــرانــد ســــلام»، كــمــا أحــب  بـــ
المــلاعــب الــتــرابــيــة لأنــنــي فــزت 

بأول بطولة ناشئين عليها.
احــــتــــرافــــي فــي  لـــقـــب  أول    <
مسيرتك كان في بطولة برمنغهام 
كلاسيك ٢٠٢١، وبــذلــك أصبحت 
أول لاعــبــة تنس عربية وتونسية 
تــفــوز بلقب فــي مــنــافــســات رابــطــة 
مـــحـــتـــرفـــات الـــتـــنـــس، كـــيـــف كــانــت 
الأجــــــــــواء والمــــنــــافــــســــات فـــــي هـــذه 

البطولة؟
 - كانت بطولة عظيمة في 
برمنجهام، لم أكن أتوقع الفوز 
هــنــاك، حــيــث بــــدأت بصعوبة 
قــبــل الــتــعــود عــلــى الــعــشــب. لم 
يكن سهلاً الانتقال من الملعب 
الترابي، وكانت القرعة صعبة 
أيــضــاً، حيث تــم وضــعــي أمــام 
لاعــــــبــــــات مـــــمـــــيـــــزات لـــلـــغـــايـــة. 
البطولة كانت ممتعة، والفندق 
كان جميلاً، كما المدينة. أحب 
الشعب والجمهور الإنجليزي، 
حيث يوجد الجميع للمشاهدة 
والتشجيع، حتى لو لم يكونوا 
يــعــرفــون الـــلاعـــب. أحــــب مــدى 
اهتمامهم بالتنس، وأحببت 
هــــــذا الــــشــــعــــور، واســتــمــتــعــت 

بالفوز؛ لقد كان عظيماً.

أنس جابر خلال إحدى بطولات التنس (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تمنح هاسي فرصة أخرى لإصلاح الأخطاء

حداد: الأهلي بحاجة إلى هزة «إقالات» للخروج من أزمته
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــد عــبــد الـــهـــادي حــــداد حــارس 
الأهــلــي السابق، أن تــراجــع مستوى 
الفريق بصورة ملفتة منذ انطلاقة 
المـــــوســـــم الـــــريـــــاضـــــي، أمــــــر يــتــحــمــلــه 
الجميع وليس اللاعبون فقط، مشيراً 
إلى أن المباريات الماضية التي حقق 
الفريق من خلالها الفوز على صعيد 
الدوري لم يكن لكونه الأفضل، بل قد 
يكون لسوء الفريق المقابل، مؤكداً أن 
الوضع في الأهلي لا يبشر بالخير 

من الناحية الفنية.
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال حـــداد لـــ
إن عــــودة الأهـــلـــي لـــدوامـــة الــخــســارة 
مجدداً أمام أبها ومن ثم النصر أمر 
كـــان مــتــوقــعــاً، مــضــيــفــاً: «الــفــريــق لم 
يقدم العطاء الفني المأمول حتى في 
تلك المباريات التي حقق الفوز بها، 
الــديــربــي أمــام  باستثناء مواجهتي 
الاتـــحـــاد والــكــلاســيــكــو أمـــام الــهــلال، 
كونها مــبــاريــات يشوبها الحماس 

أكثر من المستوى».
وأشــار حــداد إلــى وجــود أخطاء 
مــتــراكــمــة لــــدى الأهـــلـــي أســهــمــت في 
نتائج الفريق السلبية، ســواء على 
الصعيد الإداري أو الفني أو حتى 

الـــلاعـــبـــين، مــضــيــفــاً: «فــــي الأهـــلـــي لا 
يوجد محترفون أجانب سوى اثنين 
يمكن الاستفادة منهما، أمــا البقية 
فمستوياتهم عادية بغض النظر عن 
الأسماء، فخلاف اليوسكي ودانكلير 
حالياً، لا يوجد لاعب يقدم أداء فني 
مـــوازيـــاً لــقــيــمــتــه الــفــنــيــة»، مــبــيــنــاً أن 
مستويات بعض المحترفين قد تكون 

أقل من مستوى اللاعب المحلي.
وعن المهاجم عمر السومة، قال 
حــــــداد: «فــــي مـــواســـم مـــاضـــيـــة، كــان 
الــســومــة عــلامــة فــارقــة فــي الــفــريــق، 
قــيــاســاً بــمــا يــقــدمــه مـــن أداء فــنــي، 
يـــقـــدمـــه الآن، والـــفـــريـــق  مــــا  خـــــلاف 
بــحــاجــة لــلــتــعــاقــد مــع لاعــبــين خــلال 
فترة الانــتــقــالات الشتوية على أقل 
تقدير يشكلان إضــافــة فنية فعلية 

للفريق».
وأضـــاف: «فــي الفترة الشتوية، 
لن تجد لاعباً مميزاً متاحاً، وسيكون 
الحصول على خدمات لاعبين بهذه 
النوعية أمر صعب، لذلك على الجهاز 
الفني تحديد احتياج الفريق الفعلي 
والمـــلـــح والاكـــتـــفـــاء عــلــى أقــــل تــقــديــر 
بجلب لاعب أو لاعبين مميزين، أما 
إحضار لاعب سيئ فالأفضل الإبقاء 
عــلــى المــحــتــرفــين المـــوجـــوديـــن حالياً 

لتجنب إرهاق خزينة النادي».
وعــــــن الــــحــــلــــول الــــتــــي يــجــدهــا 
الــفــريــق لتوهجه  لـــعـــودة  مــنــاســبــة 
مـــجـــدداً، قـــال حـــــداد: «هـــنـــاك حــلــول 

آنية وأخرى طويلة المدى، والحلول 
المستعجلة تتمثل عملياً في السعي 
لإيجاد هزة في الفريق، سواء على 
الصعيد الفني أو الإداري بقرار إقالة 

أو تسوية لإخراج اللاعبين من حالة 
الإحباط التي هم فيها ووضع الكرة 
في ملعبهم، الأمر الذي قد يسهم في 
تحسن مستوى اللاعبين وانتظار 

الفترة الشتوية لتصحيح الوضع 
بجلب لاعبين قادرين على صناعة 

الفارق مع الفريق».
وأضاف: «على المستوى الإداري 
لا بد أن يكون هناك إداري قادر على 
الـــذي يحيط  التعاطي مــع الإحــبــاط 
بــالــلاعــبــين، ومــــن وجــهــة نــظــري لن 
يستطيع أي شخص إخراج اللاعبين 
سوى لاعب مارس كرة القدم ويتفهم 

شعور اللاعبين».
وعـــن وجــــود تـــواصـــل مـــع إدارة 
الاهلي برئاسة ماجد النفيعي معهم 
كلاعبين خدموا الكيان، قــال حــداد: 
«لـــيـــس هـــنـــاك أي تـــواصـــل مــبــاشــرة 
مــع الإدارة، والــتــواصــل يقتصر مع 
كبار اللاعبين القدماء أمــثــال أحمد 
الـــــرزاق أبـــو داوود، ولا  عــيــد وعــبــد 
نستطيع القفز على السور العظيم 
الذي يمثلونه، ومتى ما وصلت إلينا 
دعــوات لسماع آرائــنــا فنحن نرحب 
بها وفي خدمة الكيان في أي مكان 

وزمان».
تــتــجــه إدارة  ثـــانـــيـــة،  مــــن جـــهـــة 
الأهـــــلـــــي لمــــنــــح الألـــــبـــــانـــــي بــيــســنــيــك 
هاسي مدرب الفريق فرصة أخيرة، 
لـــتـــصـــحـــيـــح مــــســــار الــــفــــريــــق وســــط 
دراســـــــة كــــل الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة، 

بحسب المعلومات الواردة، على أمل 
تــمــكــن الــجــهــاز الــفــنــي مـــن اســتــغــلال 
فــتــرة تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
الــحــالــيــة لــتــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــتــي 
وقـــــــع بــــهــــا الـــــلاعـــــبـــــون واســــتــــعــــادة 
جـــــادة الانــــتــــصــــارات الـــتـــي افــتــقــدهــا 
فــي المــبــاراتــين المــاضــيــتــين أمـــام أبها 
والنصر في الجولتين الثانية عشرة 
والــثــالــثــة عــشــرة لــلــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
ومـــنـــح المــــــــدرب هـــاســـي لاعــبــي 
الأهــلــي راحـــة تمتد لـــ٧ أيـــام تزامناً 
مـــع نــهــايــة مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمـــام 
الــتــي انتهت ٢ - ١، على أن  النصر 
يعاود الفريق تحضيراته استعداداً 
لمواجهة الفيصلي بدور الـ١٦ لبطولة 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين في 

٢١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأثارت خسارة الأهلي مواجهة 
النصر ردود فعل جماهيرية غاضبة 
في ظل تراجع مستوى الفريق، بعد 
أن كانت الجماهير الأهلاوية تمني 
النفس بعودة قوية للفريق مع عودة 
استئناف المنافسات الرياضية عقب 
توقفها لمشاركة الأخضر السعودي 
فــي التصفيات الآســيــويــة النهائية 

المؤهلة للمونديال.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لاعبو الأهلي يتحسرون بعد خسارتهم أمام النصر (تصوير: عبد الله الفالح)

اليوم... الهلال المنتشي آسيوياً في ضيافة أبها المتحفز

دوري المحترفين: الاتحاد يستعيد الصدارة بلسعة رومارينهو
الرياض: فهد العيسى

اســـتـــعـــاد الاتـــــحـــــاد صـــــدارة 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  تــــــرتــــــيــــــب 
الـــــســـــعـــــودي، وذلــــــــك بـــعـــد فـــــوزه 
الــطــائــي ٠/١ ضمن  على ضيفه 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الـــــــــــ١٣ مــن 

البطولة، أمس (السبت).
وجـــرت المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
«الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة» وشـــهـــدت 
حضوراً جماهيرياً كبيراً قارب 

الـ٥٠ ألف متفرج.
ورفـــع الاتــحــاد رصــيــده إلــى 
النقطة ٢٦ فــي صـــدارة الترتيب 
وبفارق نقطة عن وصيفه الشباب 
الذي يملك ٢٥ نقطة مقابل مباراة 
مؤجلة لفريق الاتحاد، في حين 
تجمد رصيد الطائي عند عشر 
نقاط وواصل حضوره في المركز 

الأخير بلائحة الترتيب.
وجاء هدف الاتحاد الوحيد 
في مباراة الطائي مع الدقيقة ٢٧ 
عن طريق البرازيلي رومارينهو 
الـــذي نــجــح فــي تــرجــمــة عرضية 
مــتــقــنــة مــــن حــــمــــدان الــشــمــرانــي 

لدغها لتسكن الشباك.
وفـــي مــديــنــة الــخــبــر، واصــل 
الاتــفــاق انتصاراته وحقق فوزاً 
ثميناً على الفيصلي ٠/١ حمل 
توقيع التونسي نعيم السليتي.

ورفـــع الاتــفــاق رصــيــده بعد 

الـــ١٦  إلــى النقطة  هــذا الانتصار 
الــثــامــن في  المــركــز  متقدماً نحو 
لائحة الترتيب، في الوقت الذي 
تجمد فيه رصيد الفيصلي عند 

١٥ نقطة في المركز العاشر.
وفــــــي حـــفـــر الــــبــــاطــــن، خــيّــم 

الــتــعــادل السلبي على مواجهة 
الــبــاطــن  فـــريـــق  صـــاحـــب الأرض 
وضـــيـــفـــه الـــــحـــــزم، لــيــكــتــفــي كــل 
مــنــهــمــا بــنــقــطــة يــضــيــفــهــا إلـــى 
رصيده النقطي السابق، حيث 
رفـــــع الـــبـــاطـــن رصــــيــــده إلـــــى ١٣ 

نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــصـــورة مــؤقــتــة 
نحو المركز الثاني عشر، مقابل 
١١ نقطة لفريق الحزم الذي أعلن 
إقــالــة مــدربــه الــبــرتــغــالــي هيلدر 

بعد نهاية المواجهة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يــــســــدل 

الــســتــار، مــســاء الــيــوم (الأحــــد)، 
عــلــى مــنــافــســات الــجــولــة بــلــقــاء 
وحــيــد يجمع بــين أبــهــا وضيفه 
الهلال، وذلك بعد تأجيل المباراة 
مـــــن مــــوعــــدهــــا الــــســــابــــق «يـــــوم 
الجمعة» بسبب مشاركة الفريق 

نـــهـــائـــي دوري  فــــي  الـــعـــاصـــمـــي 
أبطال آسيا.

ويــدخــل الــهــلال لــقــاءه أمــام 
أبـــهـــا بــنــشــوة الــتــتــويــج الـــقـــاري 
ويـــــعـــــود مـــــجـــــدداً لــلــمــنــافــســات 
المــحــلــيــة الـــتـــي غــــاب عــنــهــا منذ 

مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، حيث لعب أمام ضمك ثم 
فترة التوقف قبل أن يتم تأجيل 
مباراة الفريق أمــام الاتحاد في 
الــجــولــة المــاضــيــة، حــيــث يمتلك 
الــــفــــريــــق حـــالـــيـــاً ١٩ نـــقـــطـــة مــع 
امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، 

بالإضافة لمواجهة هذا المساء.
ويــتــطــلــع الــــهــــلال لمــواصــلــة 
رحــــلــــة انــــتــــصــــاراتــــه والـــتـــشـــبـــث 
بفرصة صعود الصدارة، خاصة 
تــبــدو متاحة أمامه  الــفــرصــة  أن 
إذا ما نجح في تحقيق الفوز في 
المــؤجــلــة منها  جميع مــبــاريــاتــه 

أمام النصر والاتحاد.
أما فريق أبها فيدخل اللقاء 
بنشوة فوزه الأخير أمام الأهلي 
وهــــــو الانــــتــــصــــار الــــــــذي أســـهـــم 
الــفــريــق بلائحة  بتحسين مــركــز 
الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 
١٣ نقطة، وهــو الانــتــصــار الــذي 
جاء بعد إخفاقين، حيث يتطلع 
الـــخـــروج  إلـــــى  صـــاحـــب الأرض 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمــــام الــهــلال 

أقلها الخروج بنقطة التعادل.

بعد أن أصبحت أول عربية ضمن المصنفات 
المعتمد للاعبات  التصنيف  العشر الأوائـــل فــي 
أنــس جابر  التونسية  المــحــتــرفــات، تجد  التنس 
الكبير،  الحلم  القدرة على مواصلة  في نفسها 
المنافسة على  الخمس، ومن ثم  واقتحام قائمة 
أن هــذا هو  إلــى  التصنيف الأول عالمياً، مشيرة 

هدفها الرئيسي حالياً.

وقالت جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، 
إنـــه لــيــس مــن الــســهــل الــفــوز بــبــطــولات «الــغــرانــد 
سلام» لأنها تعتمد في أحيان كثيرة على القرعة، 
لكنها لفتت إلى أنها تملك ما يكفي من الخبرة 

لتفوز بإحداها يوماً ما.
وحــقــقــت أنـــس إنـــجـــازات كــبــيــرة فــي ريــاضــة 
التنس، حيث فازت بأحد عشر لقباً فردياً، مع 

لقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي 
ــكــرة المـــضـــرب لــلــســيــدات. كــذلــك حــصــلــت ابــنــة  ل
للعام  العربية  المـــرأة  تونس الخضراء على لقب 
في الرياضة في عام ٢٠١٩. وفازت باللقب الأول 
في مسيرتها في بطولة برمنغهام كلاسيك لعام 
أول لاعبة تنس عربية وتونسية  لتكون   ،٢٠٢١
تفوز بلقب في منافسات رابطة محترفات التنس. 

وعلى مستوى بطولات «الغراند سلام»، وصلت 
المفتوحة  إلــى ربــع نهائي بطولة أستراليا  أنــس 
ـــدور الــرابــع فــي رولان جــاروس  لــعــام ٢٠٢٠، وال
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وربع نهائي ويمبلدون لعام 
٢٠٢١، والدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة 
أعـــوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١. وفيما يلي نص 

الحوار مع هذه النجمة اللامعة.

فرحة اتحادية بعد هدف رومارينهو (تصوير: عبد الله الفالح)من المواجهة التي جمعت الاتفاق بالفيصلي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات... وأستون فيلا يفوز مجدداً تحت قيادة جيرارد

ليفربول يقسو على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــقــن فـــريـــق لــيــفــربــول ضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون درســـاً فــي فنون 
كرة القدم وتغلب عليه ٤ - صفر، 
أمس (السبت) في الجولة الثالثة 
عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم. وشهدت أيضاً 

هذه الجولة فوز آرسنال على 
نيوكاسل ٢ - صفر وأستون 
فيلا على كريستال بالاس ٢ - 

١، وتعادل وولفرهامبتون مع 
نوريتش سيتي سلبياً.

شـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 
الــضــغــط على 

تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
المــــــــــتــــــــــصــــــــــدر بـــــــــفـــــــــوزه 
الـــســـاحـــق عـــلـــى ضــيــفــه 
 - ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون ٤ 

صـــفـــر. ورفــــــع لــيــفــربــول 
نــقــطــة  إلــــــى ٢٨  رصــــيــــده 
مؤقتاً في المركز الثاني 
مــتــخــلــفــاً بــــفــــارق نــقــطــة 
واحـــــــدة عــــن تــشــيــلــســي 
الـــــــــــــــــــذي يــــســــتــــضــــيــــف 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اليوم (الأحد) في ختام 

المرحلة، لكنه قد يتنازل 
عنه مــجــدداً فــي حــال فوز 

مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي (٢٦ 
نقطة) على ضيفه وستهام 

اليوم أيضاً. وتابع ليفربول 
عــــروضــــه الـــقـــويـــة فــــي الأيـــــام 
الستة الأخــيــرة، حيث ضرب 

آرسنال برباعية نظيفة في 
الـــــــــدوري أيــــضــــاً، وتــغــلــب 

عـــلـــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الإسباني ٢ - صفر 

في دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــا، قــبــل 
أن يــســتــعــرض 

عـــــــــضـــــــــلاتـــــــــه مــــــــــــــجــــــــــــــدداً أمــــــــــــــام 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون. ولــــــــم تـــمـــضِ 
دقــيــقــتــان حــتــى افــتــتــح لــيــفــربــول 
التسجيل بعد تمريرة متقنة من 

الــســنــغــالــي ســاديــو ماني 
داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة تــابــعــهــا 
الــبــرتــغــالــي ديــوغــو جوتا 
داخـــــل المـــرمـــى مـــن مــســافــة 
قريبة فــي الدقيقة الثانية، 
مسجلاً أسرع هدف هذا الموسم 
فــــي الــــــــــدوري. وســـجـــل مــانــي 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي، لــكــن الــحــكــم 
لــم يحتسبه بــداعــي التسلل. 
وأضاف جوتا الهدف الثاني 
بعد لعبة مشتركة بين قائد 
ليفربول جوردان هندرسون 
والمــــــصــــــري مـــحـــمـــد صـــــلاح، 
لـــيـــمـــرر الأخــــيــــر كـــــرة زاحـــفـــة 
بـــاتـــجـــاه جــــوتــــا المـــتـــربـــص 
أمــام باب المرمى فتابعها 

داخـــــل الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة ٣٢. 
وللمفارقة، بــات ثلاثي ليفربول 
صــلاح (١١ هــدفــاً) وكــل مــن ماني 
أهـــــــــداف) أول ثــلاثــة  وجــــوتــــا (٧ 
هــدافــين فــي الترتيب، ويكملهما 
فـــاردي مــن ليستر سيتي  جيمي 

(٧ أهداف أيضاً).
وســرعــان مــا أضـــاف ثياغو 
الــــكــــانــــتــــارا الــــثــــالــــث بـــتـــســـديـــدة 
بــــــيــــــســــــراه اصــــــطــــــدمــــــت بــــأحــــد 
مدافعي ساوثهامبتون خادعة 
حـــارس مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة ٣٧. 
وجــــــاء الــــهــــدف الــــرابــــع بــتــوقــيــع 
مــدافــع ســاوثــهــامــبــتــون السابق 
الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــــان دايـــك 
بكرة على الطاير، مستثمراً ركلة 

ركنية فــي الدقيقة ٥٢. وأضــاع 
جوتا فرصة تسجيل الهاتريك 
عندما وصلت إليه كرة عرضية 
رائـــعـــة داخـــــل المــنــطــقــة، لــكــنــه لم 
يـــحـــســـن إيــــداعــــهــــا الــــشــــبــــاك فــي 

الدقيقة ٧٤.
وحـــقـــق أســـتـــون فــيــلا فـــوزه 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي مـــنـــذ أن 
تسلم تــدريــبــه ستيفن جــيــرارد، 
إثــر عودته من غلاسكو بالفوز 
عــلــى كــريــســتــال بــــالاس بهدفين 
لمــــات تــارغــيــت فـــي الــدقــيــقــة ١٥، 
والاســكــوتــلــنــدي جـــون ماكجين 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٦، مــقــابــل هــدف 
لمـــــارك غــويــهــي فـــي الـــوقـــت بــدل 
الــضــائــع. ونــفــض آرســنــال غبار 

خسارته الساحقة أمام ليفربول 
مــــســــتــــعــــيــــداً نــــغــــمــــة الــــــفــــــوز فــي 
الــدوري، بعد تغلبه على ضيفه 
المتواضع نيوكاسل يونايتد ٢ 
- صفر. وســجّــل للفائز بوكايو 
ســـاكـــا فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ وبــديــلــه 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال مارتينيلي 
في الدقيقة ٦٦. وكانت سلسلة 
انـــتـــصـــارات متتالية  ثـــلاثـــة  مـــن 
عـــوّضـــت بـــدايـــة مــوســم آرســنــال 
الـــكـــارثـــيـــة، قـــد تــوقــفــت بــســقــوط 
صــــادم أمــــام لــيــفــربــول الأســبــوع 

الماضي برباعية نظيفة.
لكن رجال المدرب الإسباني 
مـــايـــكـــل أرتـــيـــتـــا تـــابـــعـــوا رحــلــة 
الصعود، فتساووا مؤقتاً بعدد 

النقاط مع وستهام الرابع (٢٣). 
لــم يغيّر نيوكاسل  المــقــابــل،  فــي 
عــــاداتــــه، فــأكــمــل مـــبـــاراتـــه الـــــ١٣ 
دون أي فوز هذا الموسم، ليبقى 
مـــتـــذيـــلاً الـــتـــرتـــيـــب. وهــــــذه أول 
خـــســـارة لمــــدرّبــــه الـــجـــديـــد إيـــدي 
هاو العائد من الإصابة بفيروس 
كورونا والذي استقدمته الإدارة 
السعودية الجديدة للنادي بدلاً 
مـــن ســتــيــف بـــــروس. وقـــــال هــاو 
لــقــنــاة «بــــي تــــي»: «كــنــا جــيــديــن 
فــي أول ٣٠ دقيقة  ومــتــلاحــمــين 
وصــنــعــنــا بــعــض الـــفـــرص، لكن 
آرســـــــنـــــــال عــــــــاد بـــــقـــــوة وســـجـــل 

هدفين».
وعــلــى اســتــاد الإمــــــارات في 
شــمــال العاصمة، شهد الشوط 
تـــفـــوّق آرســـنـــال مـــن حيث  الأول 
المحاولات (١٢ ونسبة استحواذ 
٨٠ في المائة) وتألق الحارسين، 
فــأنــقــذ آرون رامـــســـدايـــل مــرمــى 
المضيف ببسالة ومــســاعــدة من 
العارضة أمام تسديدة جونجو 
شيلفي البعيدة في الدقيقة ٣٠. 
وأهدر بعدها المهاجم الغابوني 
بيار إيمريك أوباميانغ فرصة 
سهلة على بــاب المــرمــى، مسدداً 
فــــي الـــقـــائـــم الأيــــســــر بـــعـــد صـــدة 
جميلة من الحارس السلوفاكي 
مــارتــن دوبــرافــكــا لــرأســيــة إميل 

سميث - رو في الدقيقة ٤١.
وفــي الشوط الثاني، وضع 
ســاكــا حــــداً لــصــمــود نــيــوكــاســل 
بــــــــســــــــلاســــــــة، فــــــــــارضــــــــــاً نــــفــــســــه 
بتسديدة أرضية قريبة لم تترك 
لــدوبــرافــكــا مترجماً  أي فــرصــة 
تــــمــــريــــرة الـــظـــهـــيـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي 
نونو تافاريس في الدقيقة ٥٦. 
ومــنــي آرســـنـــال بــعــدهــا بنكسة 
إثر إصابة ساكا في الدقيقة ٦٤، 
ليحوم الشك حول مشاركته ضد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الأســـبـــوع 

المقبل. لكن مصائب ساكا كانت 
هــديــة رائــعــة لــبــديــلــه الــبــرازيــلــي 
غــابــريــال مارتينيلي، فبعد ٩٣ 
ثــانــيــة مـــن دخـــولـــه ومــــن لمسته 
الـــثـــانـــيـــة، انـــســـلّ داخـــــل المــنــطــقــة 
وتـــابـــع عــلــى الــطــائــر مـــن زاويــــة 
ضيقة كرة عزّزت تقدّم المدفعجية 
في الدقيقة ٦٦. وهــذا أول هدف 
لمارتينيلي (٢٠ عاماً) في الدوري 
على استاد الإمــارات منذ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وأشاد أرتيتا بصبر لاعبيه 
فــي الــتــقــدم نــحــو المــنــافــســة على 
المـــــربـــــع الــــذهــــبــــي فـــــي الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي. وتـــعـــرض آرســنــال 
لإحـــبـــاط فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
بعدما انتهت سلسلة من عشر 
مـــبـــاريـــات بـــلا هـــزيـــمـــة، وانـــهـــار 
٤ - صــفــر أمــــام لــيــفــربــول. وقـــال 
أرتيتا: «أنا سعيد بالنقاط بعد 
خـــســـارة الــجــولــة المــاضــيــة. كــان 
يجب الفوز سريعاً. بصفة عامة 

أشعر بالرضا». 
وأضــــــــــــاف: «الـــــســـــر يــتــعــلــق 
بأنه كان ينبغي علينا التحلي 
بــــالــــصــــبــــر. كـــــــان يــــجــــب الـــلـــعـــب 
بسرعة وبــإيــقــاع سليم. هــذا ما 
فعلناه في الشوط الثاني. عثرنا 
المــســاحــات وهــكــذا سجلنا  على 

الهدفين». 
وأجرى أرتيتا تغييراً واحداً 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــلـــة آرســــــنــــــال الـــتـــي 
خـــســـرت أمــــــام لـــيـــفـــربـــول، حــيــث 
شارك مارتن أوديغارد بدلاً من 
ألكسندر لاكازيت. وقال أرتيتا: 
فــيــهــم وأمنحهم  أثـــق  «يــجــب أن 
الثقة بعد لحظات صعبة. كنت 
أفـــكـــر فـــي أنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــى 
فــــرصــــة أخـــــــرى وهــــــو مـــــا حـــدث 
اليوم». وانتهت مباراة نوريتش 
ســـيـــتـــي مـــــع وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 

بالتعادل السلبي.

تارغيت يفتتح التهديف لأستون فيلا (رويترز)

كلوب ولحظة 
تقدير إلى الكانتارا 

(أ.ف.ب)

سمعة المدرب الألماني سبقته قبل وصوله إلى مانشستر 

كلوب وناغلسمان: رانغنيك الخيار الأمثل ليونايتد وسيمنحه خبرة كبيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

  ســيــنــضــم رالــــــف رانــغــنــيــك، 
الــــــذي ســيــصــبــح المـــــــدرب المـــؤقـــت 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، إلــــى أولـــد 
تــــــــرافــــــــورد بـــســـمـــعـــة اكـــتـــســـبـــهـــا 
بــفــضــل «اعـــتـــمـــاده عــلــى الضغط 
في أسلوب لعبه»، لكن من شبه 
المــؤكــد أن الــخــبــرة الــكــبــيــرة التي 
يــتــمــتــع بــهــا المـــــدرب الألمـــانـــي في 
الــفــرق هــي عــامــل الجذب  تطوير 
الــحــقــيــقــي لـــلـــنـــادي الإنــجــلــيــزي. 
وســيــتــولــى المـــــدرب الــبــالــغ عــمــره 
٦٣ عاما مسؤولية تدريب الفريق 
الأول لمانشستر يــونــايــتــد حتى 
نهاية الموسم الحالي، لكنه وافق 
أيـــضـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل لمـــــدة عــامــين 
كمستشار للنادي، وهي تفصيلة 
تعطي دليلا قويا على ما يتمنى 
يونايتد أن يستفيده مــن مــدرب 
رازن بال شبورت لايبزيغ السابق. 
وعـــلـــى صــعــيــد الألــــقــــاب، فــإن 
تاريخ رانغنيك كمدرب متواضع 
نــســبــيــا، حــيــث فـــاز بــكــأس ألمــانــيــا 
مـــرتـــين مــــع شـــالـــكـــه ولـــقـــب دوري 
الــدرجــة الثانية مــع هــانــوفــر، لكن 
ســمــعــتــه وأهــمــيــتــه فـــي كـــرة الــقــدم 
الألمـــانـــيـــة أكـــثـــر إثــــــارة لــلإعــجــاب. 
ويملك رانغنيك تأثيرا كبيرا على 
جـــيـــل مــــن المــــدربــــين الألمـــــــان بـــدايـــة 
من يورغن كلوب مــدرب ليفربول 
وتوماس توخيل مدرب تشيلسي 
إلـــــى يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان مــــدرب 
بايرن ميونيخ. واشتهر رانغنيك 

بأسلوبه في اللعب القائم على بذل 
كثير من الطاقة والضغط العالي 
والــقــوة والــشــراســة، وهــو أسلوب 

يحظى بالكثير من المعجبين.
ولا شك أن تشكيلة يونايتد، 
رغم أنها لا تبدو الأنسب لأسلوب 
الـــــضـــــغـــــط الـــــــــتـــــــــام، ســـتـــســـتـــفـــيـــد 
بالتأكيد من بعض الخطط الفنية 
والتكتيكية الجديدة التي سينفذه 
رانغنيك. وساهم رانغنيك في بناء 
فريقين في ألمانيا، هوفنهايم ورازن 
بـــال شــبــورت لايــبــزيــغ، وحولهما 
مــن نــاديــين مغمورين نسبيا إلى 
المنافسة بين أندية النخبة. وتركز 
عــمــلــه خـــاصـــة فــــي لايـــبـــزيـــغ عــلــى 
أحدث أساليب التدريب والبيانات 
والعلوم الرياضية واستراتيجية 
الــتــعــاقــدات الــقــائــمــة عــلــى طــريــقــة 

اللعب التي التزم بها النادي.
وتــــم اعــتــمــاد هــــذا الــنــهــج في 
أنـــديـــة مــجــمــوعــة رد بــــول والــتــي 
تـــشـــمـــل ســـــالـــــزبـــــورغ الـــنـــمـــســـاوي 
بــــالــــدوري  بــــولــــز  ونــــيــــويــــورك رد 
الأمـــــريـــــكـــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــيــث 
فـــي ٢٠١٩ رئــيــســا  كــــان رانــغــنــيــك 
للرياضة والتطوير في مجموعة 
رد بــــول وكـــــان مـــســـؤولا عـــن هــذه 
الأندية الثلاثة. وقالت مصادر في 
يــونــايــتــد إن جـــون مــيــرتــاف مدير 
كرة القدم، الذي استهدف التعاقد 
مع رانغنيك إثر إقالة أولي غونار 
سولسكار يوم الأحد الماضي، من 
المــعــجــبــين بــعــمــل المــــدرب الألمــانــي. 
وزار ديـــفـــيـــد هــــوريــــكــــس رئـــيـــس 

الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر فـــي يــونــايــتــد 
مركز تدريب رد بول في سالزبورغ 

ودرس أساليب عمل المؤسسة.
ولم يعمل رانغنيك بالتدريب 
طـــــوال عـــامـــين، وأعـــلـــن فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي أنه يؤسس شركة 
ينصب عملها على «بناء الأندية» 
وتولى مسؤولية رئاسة الرياضة 
والـــــتـــــطـــــويـــــر فــــــي لــــوكــــومــــوتــــيــــف 
موسكو. وخــلال فترة سولسكار 

الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أعــــــوام في 
النادي، استعان يونايتد ببعض 
المتخصصين البارزين للعمل في 
الأكــاديــمــيــة والــبــيــانــات والــعــلــوم 
الـــريـــاضـــيـــة والـــطـــاقـــم الــتــدريــبــي. 
ويمكن لرانغنيك أن يــقــدم بعض 
الأفـــــــكـــــــار الــــقــــيــــمــــة حــــــــول كــيــفــيــة 
اســــتــــخــــراج أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج مــن 

المواهب التي يملكها النادي.
ومن المؤكد أن المدربين الشبان 

مـــايـــكـــل كـــــاريـــــك، المـــــــــدرب المـــؤقـــت 
لــلــفــريــق الأول، وكـــيـــران  الـــحـــالـــي 
مــكــيــنــا ورئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة نيك 
كوكس سيستفيدون جميعا من 
خبرة رانغنيك. بالإضافة إلى ذلك، 
من المقرر أن يغادر نائب الرئيس 
وودوارد  إد  ليونايتد  التنفيذي 
النادي خلال الشهور المقبلة على 
أن يــحــل مــحــلــه ريــتــشــارك أرنــولــد 
المدير العام للمجموعة في الهيكل 

ــــلــــنــــادي. وقــــــد يــشــعــر  ــــقــــيــــادي ل ال
الــــذي يتمتع بــخــبــرة في  أرنـــولـــد، 
الجانب العملي والــتــجــاري، بأنه 
من المفيد أن يعمل خبير في كرة 
الـــقـــدم مــثــل رانــغــنــيــك فـــي الـــنـــادي 
بــيــنــمــا يــنــتــقــل هـــو لــلــقــيــام بــــدوره 

الجديد الأوسع.
ورغم أن مهمته الفورية تركز 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، لــكــن كــلــوب 
مــــدرب لــيــفــربــول يــتــوقــع أن يكون 

لرانغنيك تأثير على الفريق نظرًا 
للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها 
مواطنه وقدرته على تنظيم الفرق. 
وقال كلوب عن مواطنه: «إنه رجل 
جيد حقا ومــدرب استثنائي. إنه 
مــدرب يتمتع بخبرة كبيرة حقا. 
لــقــد تـــولـــى الـــعـــديـــد مـــن المــنــاصــب 
المختلفة المتعلقة بكرة القدم، لكن 
كــــان دائـــمـــا أن يــكــون  هــمــه الأول 
مــدربــا، وهــذا هو أفضل مهاراته. 
يــونــايــتــد ســيــكــون مــنــظــمــا داخـــل 
الملعب. وهذه ليست أخبار جيدة 

للفرق الأخرى».
وأوضح كلوب: «لسوء الحظ 
هناك مدرب جيد للغاية قادم إلى 
إنجلترا وإلى مانشستر يونايتد». 
وأضاف: «رالف مدرب كبير وخبير 
للغاية، لقد بنى فريقين كبيرين 
من لاشــيء وحولهما إلــى فريقين 
يمثلان مــصــدر تهديد فــي ألمانيا 
وهــــمــــا هـــوفـــنـــهـــايـــم ولايــــبــــزيــــغ». 
وتـــــــابـــــــع: «ســـــيـــــكـــــون مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد منظما على أرض الملعب، 
يمكننا ملاحظة ذلك، هذه لن تكون 
أخبارا جيدة للمنافسين». وواصل 
كــــــلــــــوب: «لـــــكـــــن جـــمـــيـــع المـــــدربـــــين 
فـــي الــعــالــم يــحــتــاجــون إلــــى وقــت 
للتدرب مع فرقهم، فيما لن يكون 
لــدى رالــف وقــت لذلك؛ لأن الفريق 
يلعب طوال الوقت، ما يجعل الأمر 
صعبا عليه». وقال المدرب الألماني: 
«بعيدا عن كل ذلك، إنه رجل جيد 

ومدرب استثنائي».
وفــي ألمــانــيــا، وصــف جوليان 

بــايــرن ميونخ،  ناغلسمان مــدرب 
رانغنيك بأنه الخيار الأمثل في حال 
تمت الصفقة، حيث كان ناغلسمان 
قــــد بـــــدأ مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة فــي 
هوفنهايم وحتى الصيف الماضي 
كـــان مــتــواجــدا فــي لايــبــزيــغ. وقــال 
«أعتقد  للصحافيين:  ناغلسمان 
أن ذلك رائع، وأنا سعيد من أجله، 
أنــا أحبه كثيرا وهــو مــدرب رائــع، 
وسيقوم بعمل جيد مع مانشستر 
يونايتد». تولى رانغنيك منصب 
مــديــر كــرة الــقــدم فــي لايــبــزيــغ عام 
قــــيــــادتــــه مــن  فـــــي  ٢٠١٢ وســـــاهـــــم 
الرابعة إلى الأولــى والتي  الدرجة 
مـــــــرة فــي  خـــــــاض غــــمــــارهــــا لأول 
مـــوســـم ٢٠١٦-٢٠١٧ وحــــل ثــانــيًــا 
خــلــف بـــايـــرن. خـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
تــولــى منصب المــــدرب فــي الــنــادي 
في موسمي ٢٠١٥-٢٠١٦ وقاده مع 
نهايته إلى دوري النخبة، ومن ثم 

.٢٠١٨-٢٠١٩
ويــجــب عــلــى يــونــايــتــد أيضا 
لــتــولــي  أن يـــجـــد مـــــدربـــــا دائـــــمـــــا 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
ورانـــغـــنـــيـــك، بــمــعــرفــتــه الــواســعــة 
واتـــصـــالاتـــه، فـــي وضــــع مــنــاســب 
تماما ليس فقط لتقديم المشورة 
بـــشـــأن أفـــضـــل خـــيـــار لـــكـــن أيــضــا 
للمساعدة في التعاقد معه. وقد 
لا يكون ذلك ضروريا إذا ما مرت 
الشهور الستة التي سيتولى فيها 
المسؤولية في أولد ترافورد على 
ما يرام حينها سيكون هو نفسه 

الخيار الأفضل. 

رانغنيك فاز بكأس ألمانيا مرتين مع شالكه (الشرق الأوسط)

غوارديولا: مانشستر سيتي يواجه تحدياً صعباً أمام وستهام
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر 
سيتي الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أن 
فريقه يواجه تحدياً صعباً في أن 
الــــذي قــدّمــه  الــبــطــولــي  يــكــرر أداءه 
أمـــــام بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان قبل 
ثلاثة أيام، عندما يواجه وستهام، 
اليوم، في الجولة الثالثة عشرة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقــدم 
مانشستر سيتي أداءً رائــعــاً حقق 
به فوزاً مستحقاً على باريس سان 
جـــيـــرمـــان، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
ليحجز مقعده في دور الـ١٦ ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي.آيــــه. مــيــديــا» أن 
غوارديولا يريد حالياً الحفاظ على 
الــزخــم عندما يستضيف وستهام 

اليوم، ولكنه يتوقع مباراة صعبة 
أمام الفريق الذي يدربه ديفيد مويز 

والذي يحتل المركز الرابع. 
وقـــــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا: «نــــعــــرف 
الــــفــــريــــق الـــــــذي ســـنـــواجـــهـــه. إنــهــم 
المـــوســـم  يـــقـــدمـــون أداءً جـــيـــداً هـــــذا 
كــمــا فــعــلــوا المـــوســـم المـــاضـــي، على 
أرضــــهــــم، كـــانـــت المـــــبـــــاراة الـــتـــي لــم 
نكن نستحق الفوز فيها. فزنا في 
مباراتين ولكنهم كــانــوا الأفــضــل». 
وأضــــاف: «تــأهــلــوا المــوســم الماضي 
لــلــدوري الأوروبـــــي. والآن، انــظــروا 
مـــاذا فــعــلــوا فــي الــــدوري الأوروبــــي 

والدوري الممتاز».
وأكد: «نعلم كم ستكون المباراة 
صعبة، ولكن في الوقت نفسه، إنه 
تحدٍّ جديد وفرصة جديدة لنظهر 
أنفسنا، واتساق أدائــنــا». وأردف: 
«نحن سعداء للغاية لأننا وصلنا 
الــــــــ١٦ بـــــــدوري الأبــــطــــال.  إلـــــى دور 

فـــي هــــذا الـــجـــزء مـــن المـــوســـم الأمـــر 
يتعلق بألا تكون بعيداً عن صدارة 
الترتيب في الدوري الإنجليزي مع 
عــبــور دور المــجــمــوعــات». ويــجــري 
مانشستر سيتي اختبارات بدنية 
لـــلـــثـــنـــائـــي جــــــاك غـــريـــلـــيـــش وفـــيـــل 
فــوديــن، وذلـــك قبل مــبــاراة الفريق 

أمام وستهام. 
وكان الثنائي الدولي قد ابتعدا 
عن المشاركة بسبب الإصابة، حيث 
غاب غريليش منذ التوقف الدولي 
الأخير، فيما غاب فودين عن المباراة 
الــــتــــي فـــــاز بـــهـــا فـــريـــقـــه عـــلـــى ســـان 
جيرمان. وما زال البلجيكي كيفن 
دي بــرويــن، صــانــع ألــعــاب الفريق، 
بعيداً عن المشاركة بسبب إصابته 
بــفــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، فيما 
يغيب الجناح فيران توريس بسبب 
الإصابة في القدم، التي ربما تبعده 

عن المشاركة حتى العام الجديد. 

وسينتظر سيتي حــتــى وقــت 
المـــبـــاراة لتقييم حالة  قــبــل  مــتــأخــر 
الـــثـــنـــائـــي الــــــدولــــــي. وقـــــــال المــــــدرب 
إنــهــمــا عـــادا للتدريبات  الإســبــانــي 
الفردية عقب الغياب عــن مواجهة 

سان جيرمان.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، أجــــرى 
ديــفــيــد مــويــز، المــديــر الــفــنــي لفريق 
وســـتـــهـــام، ثــمــانــيــة تــغــيــيــرات على 
الفريق في المباراة التي تغلب فيها 
عــلــى رابـــيـــد فــيــيــنــا الــنــمــســاوي في 
الــــــدوري الأوروبــــــــي، ومــــن المــتــوقــع 
أن يـــعـــود الـــغـــائـــبـــون إلـــــى مـــبـــاراة 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي فـــــــي مـــلـــعـــب 

«الاتحاد». 
ويــــــــبــــــــرز الــــــثــــــلاثــــــي لـــــوكـــــاس 
فــــابــــيــــانــــســــكــــي، حـــــــــــارس المـــــرمـــــى 
الــوســط ديكلان  البولندي، ولاعــب 
رايس والمهاجم مايكل أنطونيو، من 
الــذيــن تمت إراحتهم  بــين اللاعبين 

والـــــــذيـــــــن مــــــن المـــــتـــــوقـــــع عــــودتــــهــــم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــــجــــــدداً. وســيــفــتــقــد 
وستهام خدمات مدافعه الإيطالي 
الــذي بــدأ عملية  أنجيلو أوجبونا 
الـــتـــعـــافـــي مــــن إصــــابــــة فــــي الــركــبــة 

ستبعده طويلاً.
وكـــــــان غـــــــوارديـــــــولا قـــــد أشـــــاد 
بتحسن أداء رحــيــم سترلينغ في 
المباريات الأخيرة، لكنه شدد على 
أن الجناح الإنجليزي يمكنه التطور 
أكــثــر فــي إطـــار سعيه لحجز مكان 
بــالــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة. وخــــاض 
فــتــرة جــيــدة مــع منتخب  سترلينغ 
إنــجــلــتــرا فــي بــطــولــة أوروبـــــا، لكنه 
عانى غالباً للاحتفاظ بمستواه مع 
فريقه هذا الموسم. ورغم ذلك سجل 
هدفين في آخر مباراتين مع سيتي، 
وأدرك التعادل أمــام ســان جيرمان 
ليلهم فريقه للفوز ٢ - ١ في دوري 

سيتي يواجه تحدياً صعباً في تكرار أدائه البطولي الذي قدّمه أمام سان جيرمان (أ.ف.ب)أبطال أوروبا.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

أصبح الآن العنصر الأهم في خطي هجوم منتخب فرنسا والفريق الباريسي

مبابي نجم سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم... وليس نيمار أو ميسي
لندن: إريك ديفين

في مباراته أمــام إيفرتون 
في المرحلة الثانية عشرة من 
مــســابــقــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة، 
سيطر مانشستر سيتي على 
اللقاء تماماً، وجعل  مجريات 
إيفرتون يستحوذ على الكرة 
المــائــة فقط من  بنسبة ٢٢ فــي 
المباراة. الأمر لم يختلف كثيراً 
عــنــدمــا اســتــضــاف مانشستر 
ســـيـــتـــي نـــــــادي بـــــاريـــــس ســـان 
جيرمان على ملعب «الاتحاد» 
في دوري أبطال أوروبا، وفاز 
عـــلـــيـــه بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 

وحيد.
ســـــان جـــيـــرمـــان، مــتــصــدر 
الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، كـــــان قــد 
حــصــل عــلــى ثــــلاث نـــقـــاط قبل 
مــواجــهــة ســيــتــي، عــنــدمــا فــاز 
بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحــيــد عــلــى نــانــت، الــــذي كــان 
قد فاز عليه في نهاية الموسم 
المــاضــي. وكـــان نــانــت يضغط 
مـــن أجــــل إحـــــراز هــــدف الــفــوز، 
وكــــان بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
يــعــانــي بــالــفــعــل، لــكــن دينيس 
أبــــيــــاه ســـجـــل هـــدفـــاً مــفــاجــئــاً 
فـــــي مــــرمــــى فــــريــــقــــه بـــنـــيـــران 
صــديــقــة. وبـــعـــد ذلـــــك، سجل 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي أول أهدافه في الدوري 
الفرنسي هذا الموسم، ليؤمن 
فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، وهــــي النتيجة 
الــورق  التي بــدت مريحة على 

أكثر منها على أرض الملعب.
وعلى الرغم من أن باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان بــــــدا مــرتــبــكــاً 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، فــإنــه من 
الــصــعــب الــحــكــم عــلــى الــفــريــق 
فــــي أول مــــبــــاراة يــلــعــبــهــا مــن 
دون قلبي دفاعه الأساسيين: 
مــــاركــــيــــنــــيــــوس، الــــــــذي فــضــل 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ماوريسيو بوكيتينو إراحته، 
وبــريــســنــل كــيــمــبــيــمــبــي، الـــذي 
مــا زال يعاني مــن إصــابــة في 
أوتــــار الــركــبــة. وحــتــى أنخيل 
دي ماريا، الذي غالباً ما يكون 
مـــؤثـــراً فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي لا 
تتألق فيها الأســمــاء الكبيرة 
فــــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، 
لـــم يــكــن مــتــاحــاً أيـــضـــاً، حيث 
فضل بوكيتينو إراحة اللاعب 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً بعد 

مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــبــــاراتــــين مــع 
منتخب الأرجنتين خلال فترة 
التوقف الدولية السابقة. وكان 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان يلعب 
أمــام نانت وعينه على رحلته 
إلى مانشستر في تلك المباراة 
المـــهـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت ســتــحــدد 
من سيتصدر المجموعة، لكن 
المــبــاراة أمــام سيتي في دوري 
الأبطال وقبلها أمام نانت في 
الدوري المحلي أكدتا شيئاً ما 

بشأن المهاجمين.
عـــــنـــــدمـــــا انــــــضــــــم نــــيــــمــــار 
وكــيــلــيــان مــبــابــي إلـــى بــاريــس 
ســان جــيــرمــان فــي صيف عام 
الــجــمــيــع يــتــوقــع  كـــــان   ،٢٠١٧
الــذي  مستقبلاً بــاهــراً لمبابي، 
كــان يبدو كأنه جــاء من مكان 
مـــجـــهـــول لمــــســــاعــــدة مـــونـــاكـــو 

عـــــــــلـــــــــى الـــــــــفـــــــــوز 
الـــدوري  بلقب 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 

المــمــتــاز والــتــأهــل لــلــدور 
نـــــــصـــــــف الــــــنــــــهــــــائــــــي 
لدوري أبطال أوروبا. 
وأســهــم ذلـــك، إضافة 
إلى حقيقة أنه ولد في 
باريس، في زيادة قيمته 
الــســوقــيــة وجــعــلــه معشوقاً 
للجماهير، لكن كــانــت لا 
تــــزال هــنــاك قــنــاعــة بأنه 
يــتــعــين عــلــيــه أن يثبت 
الكثير وأنه لن يكون 
الــنــقــطــة الأهــــــم فــي 
خط هجوم الفريق 

على الفور.
وكـــــلـــــف نـــيـــمـــار 
خــزيــنــة بــاريــس ســان 
جــيــرمــان ١٨٠ مليون 
يـــورو، لكن هــذا المبلغ 
الــقــيــاســي تــم تحطيمه 
عندما دفع باريس سان 
جـــيـــرمـــان قـــيـــمـــة الـــشـــرط 
الـــجـــزائـــي فـــي عــقــد نــيــمــار 
مــع برشلونة. واللاعب 
الــبــرازيــلــي، الــذي 
كــــــان يـــبـــلـــغ مــن 

الــعــمــر ٢٥ عــامــاً فــقــط فـــي ذلــك 
الــــــوقــــــت، كـــــــان تـــخـــلـــص لــلــتــو 
مـــن تـــداعـــيـــات فــشــل المــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــــي الــــفــــوز بــكــأس 
الـــعـــالـــم عـــلـــى أرضـــــــه فــــي عـــام 
٢٠١٤ وأصبح نجماً عالمياً في 
برشلونة، وبــدا كأنه سيكون 
الــــــــوريــــــــث الــــــشــــــرعــــــي لمـــيـــســـي 
وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو على 

عرش كرة القدم العالمية.
ومع ذلك، فقد عانى نيمار 
مــــــن الإصــــــــابــــــــات فــــــي جــمــيــع 
المــــواســــم الـــتـــالـــيـــة مــــع الـــنـــادي 
الــفــرنــســي، بــاســتــثــنــاء المــوســم 
الحالي. ولا يــزال نيمار قــادراً 
عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات فنية 
يــبــدو أن مستواه  رائــعــة، لكن 
لــم يعد كما كــان فــي السابق. 
ولــكــي نــكــون مــنــصــفــين، يــبــذل 
نيمار مزيداً من الجهد للقيام 
بواجباته الدفاعية تحت قيادة 
بــوكــيــتــيــنــو، وهـــو الأمــــر الـــذي 
ربما أثر بالسلب على أرقامه 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الأهـــــداف 
وعــــدد الــتــمــريــرات الــحــاســمــة، 

لــكــن دوره تــضــاءل حــتــى هــذا 
الموسم، لدرجة أن مبابي نفسه 
اتــهــمــه بــالأنــانــيــة فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي فــــاز فــيــهــا بـــاريـــس ســان 

جيرمان على مونبلييه.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 
وصــــــول مــيــســي إلـــــى بـــاريـــس 
سان جيرمان قد جذب بعض 
الأنـــظـــار والــتــركــيــز بــعــيــداً عن 
لــو عانى ميسي  نيمار، حتى 

نــفــســه مــن الإصـــابـــة ولـــم يقدم 
الــنــادي  أفــضــل مستوياته مــع 
الفرنسي حتى الآن بعد صيف 
حــافــل مـــع مــنــتــخــب بــــلاده في 
كــــأس أمــــم أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
(كــوبــا أمــيــركــا). ومـــع ذلـــك، لم 
يكن ميسي هو صاحب الدور 
الأكــبــر فــي تحويل نيمار إلى 

الــهــامــش، بــل كـــان مــبــابــي هو 
من سرق الأضواء من الجميع.
لـــقـــد بــــــدا الأمــــــــر كــــــأن هـــذا 
المـــوســـم ســيــكــون صــعــبــاً على 
اللاعب الفرنسي الشاب، الذي 
تعرض للسخرية بشكل كبير 
(وغـــيـــر عـــــادل) خــــلال الــصــيــف 
الماضي، بعد أن قدم أداء سيئاً 
في كأس الأمم الأوروبية وأهدر 
ركلة الجزاء الحاسمة التي أدت 

لخسارة فرنسا أمام سويسرا 
بركلات الترجيح في دور الستة 
عــشــر. كــمــا تــعــرض لانــتــقــادات 
لاذعة من جماهير باريس سان 
جيرمان لرفضه تمديد عقده 
مع الفريق وسط اهتمام كبير 
من ريال مدريد وليفربول. لكن 
رد فعله على خيبة الأمـــل في 

الصيف كان مثالياً، حيث يقدم 
أفضل مستوياته على الإطلاق 
خلال الموسم الحالي، وأصبح 
الآن العنصر الأهـــم فــي خطي 
هجوم منتخب فرنسا ونــادي 
باريس سان جيرمان. وخلال 
المــوســم الحالي، سجل مبابي 
١٥ هدفاً وصنع ١٦ مع منتخب 

بلاده وناديه.
قـــد يـــجـــادل الــبــعــض بــأنــه 
كـــان مـــن المــمــكــن أن يــقــدم أداء 
أفـــضـــل فــــي بـــعـــض المـــبـــاريـــات 
الـــتـــي لــــم يـــقـــدم فــيــهــا بـــاريـــس 
ســــــــــــان جـــــــيـــــــرمـــــــان مــــســــتــــوى 
جــيــداً (الــتــعــادل الــســلــبــي أمــام 
مرسيليا، والخسارة بهدفين 
دون رد أمام رين)، لكن الحقيقة 
أنه يبدو أكثر حماساً وتركيزاً 
هـــــذا المـــــوســـــم، ربـــمـــا مــدفــوعــاً 
بـــرغـــبـــة هـــائـــلـــة فـــــي أن يـــتـــرك 
النادي وهو حاصل على لقب 
دوري أبطال أوروبا، كما يبدو 
الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
المحلي أمراً مفروغاً منه حتى 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة المـــبـــكـــرة من 

المــــوســــم، إذ يـــتـــصـــدر بـــاريـــس 
سان جيرمان جــدول الترتيب 
أقـــــرب  بـــــفـــــارق ١١ نـــقـــطـــة عـــــن 
منافسيه بعد مــرور ١٤ جولة 

من الموسم.
لــقــد ســبــق أن فـــاز بــاريــس 
سان جيرمان على مانشستر 
ســيــتــي فـــي بـــاريـــس فـــي وقــت 
ســـابـــق مـــن دور المــجــمــوعــات، 
لــكــنــه دخـــــل المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 
أمـــامـــه وهـــو يــتــخــلــف عــنــه في 
جـــدول ترتيب فــرق المجموعة 
بــســبــب الــنــقــاط الــتــي أهــدرهــا 
أمــــام كـــل مـــن لايــبــزيــغ وكــلــوب 
بــــــــروج. لـــكـــن لــــم يـــكـــن لمــبــابــي 
عــــلاقــــة تــــذكــــر بــــهــــذه الــنــتــائــج 
المــحــبــطــة، حــيــث خـــرج مصاباً 
أمام كلوب بروج في بلجيكا، 
وقــدم مستويات ممتازة أمــام 
لايــبــزيــغ، لكن الفريق الألماني 
أحـــرز هــدف الــتــعــادل مــن ركلة 
جــــــزاء فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل مــن 

المباراة.
إن مـــا رأيــــنــــاه مـــن مــبــابــي 
خــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــي 
عندما سجل خمسة أهداف في 
مباراتين مع منتخب فرنسا - 
ثـــم أمــــام نــانــت مــحــلــيــاً عندما 
ســجــل هـــدفـــاً وصـــنـــع آخــــر في 
المباراة التي فاز فيها باريس 
ســـان جــيــرمــان بــثــلاثــة أهـــداف 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد - جــعــل 
إلـــى مبابي  الجميع يــنــظــرون 
عــلــى أنــــه الــخــطــر الأكـــبـــر على 
المــبــاراة  مانشستر سيتي فــي 
الأخيرة، وبالفعل كان هو من 
سجل الهدف الوحيد للنادي 
الــفــرنــســي، الــــذي خــســر الــلــقــاء 

بهدفين مقابل هدف وحيد.
وعندما أجريت قرعة دور 
المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا، كان الجميع يتوقعون 
أن يكون باريس سان جيرمان 
هــــو المــــرشــــح الأقـــــــوى لــتــصــدر 
مجموعته، حتى في ظل وجود 
مانشستر سيتي، ليس بسبب 
وجـــــــود مـــيـــســـي أو ســيــرخــيــو 
الــصــفــقــات  رامـــــوس أو أي مـــن 
المـــدويـــة الأخـــــرى الــتــي ضمها 
الــفــريــق، ولــكــن بسبب الــلاعــب 
الــــفــــرنــــســــي الـــــــــذي كـــــــان يـــريـــد 
الرحيل خلال الصيف الماضي، 
لكنه بـــدلاً مــن ذلـــك بــقــي خــلال 
الموسم الحالي وأصبح النجم 
الأبــــــرز لــلــفــريــق حــتــى فـــي ظل 
وجود هذه الكوكبة من النجوم 

اللامعة!

مبابي وضع نيمار وميسي في الظل هذا الموسم (غيتي)

كما تألق 
مبابي 

مع سان 
جيرمان 
تألق مع 
منتخب 
بلاده 

(رويترز)

توقع كثيرون تصدر سان جيرمان مجموعته في دوري 
الأبطال بسبب وجود مبابي وليس ميسي أو راموس

النتائج الجيدة التي يحققها المدرب البديل تحدث أحياناً وليس في أغلب الأحيان

هل حقاً تحصل الأندية على «دفعة إيجابية» عند تعيين مدير فني جديد؟
لندن: بن مكالير

بــعــد مــــرور ١٢ جــولــة فقط 
مــــن المــــوســــم الـــحـــالـــي لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، غيرت ستة 
أندية مديريها الفنيين بالفعل، 
الــفــنــي النرويجي  المــديــر  وكـــان 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر هو 
آخر الضحايا بعد أن أقيل من 
منصبه فــي أعــقــاب المستويات 
الــســيــئــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وهزيمته أمام واتفورد بأربعة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
المـــــــؤكـــــــد أن جـــمـــهـــور  مـــــــن 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد يــشــعــر 
بــالــحــزن لــرحــيــل ســولــســكــايــر، 
الذي كان نجماً كبيراً في صفوف 
الفريق كلاعب في السابق، لكن 
سلسلة النتائج المخيبة للآمال 
والخسارة خمس مرات في آخر 
بــالــدوري - كان  سبع مباريات 
الفوز الوحيد في تلك السلسلة 
المتتالية عــلــى تــوتــنــهــام، وهــو 
الأمــــر الــــذي كــلــف المـــديـــر الفني 
الـــبـــرتـــغـــالـــي نــــونــــو إســبــريــتــو 
سانتو منصبه أيضاً - لم تكن 
جــــيــــدة بـــمـــا يـــكـــفـــي لاســـتـــمـــرار 
سولسكاير. وبشكل إجمالي، 
أقالت أندية واتفورد ونيوكاسل 
وتــوتــنــهــام ونـــوريـــتـــش سيتي 
وأســــــتــــــون فــــيــــلا ومـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد مديريها الفنيين هذا 

الموسم.
وبــــــــــذلــــــــــك، تـــــــــجـــــــــاوز عــــــدد 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الـــذيـــن تمت 
إقالتهم حتى الآن هــذا الموسم 
عــــدد المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــذيــن 
أقـــيـــلـــوا مــــن مــنــاصــبــهــم خـــلال 
المــــــــوســــــــم المــــــــاضــــــــي بــــأكــــمــــلــــه، 
حـــيـــث شـــهـــد المـــــوســـــم المـــاضـــي 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
إقـــالـــة أربـــعـــة مـــديـــريـــن فــنــيــين. 
ربما كانت الأندية مترددة في 
الــشــروط  إقــالــة مدربيها ودفـــع 
الــجــزائــيــة لهم فــي الــوقــت الــذي 
تُــلــعــب فــيــه المـــبـــاريـــات مـــن دون 
جمهور ولا تحصل على عائدات 

من بيع التذاكر - أو ربما ساعد 
عدم وجود الجماهير الغاضبة 
في المدرجات في بقاء المديرين 
الفنيين فــي مناصبهم لفترات 

أطول.
وفـــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــين، مــا 
نتائج هذه التغييرات؟ كثيراً ما 
«دفعة  يقال إن الأندية تتمتع بـ
قوية للأمام نتيجة تعيين مدير 
فني جديد»، حيث يظهر وجه 
جـــديـــد فـــي الـــتـــدريـــبـــات ويــقــدم 
اللاعبون أفضل ما لديهم مرة 
أخــــــرى عـــلـــى أمـــــل أن يـــنـــال كــل 
منهم رضا المدير الفني الجديد، 
وتعود الثقة مــرة أخــرى وتبدأ 
الـــنـــتـــائـــج فـــــي الـــتـــحـــســـن. لــكــن 
هـــل يــحــقــق المــــديــــرون الــفــنــيــون 
الــجــدد تــقــدمــاً فــي الــنــتــائــج؟ أم 
يــســاعــدون الــفــريــق فــي الــعــودة 
إلــــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات الـــــتـــــي كــــان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن يــقــدمــهــا مــن 

الأساس؟
وقــد حصل اثــنــان فقط من 
المديرين الفنيين الخمسة الجدد 
أنــديــة  فـــي  تـــم تعيينهم  الـــذيـــن 
تلعب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم - ستيفن 
جــــيــــرارد وديـــــن ســمــيــث - على 
ثلاث نقاط في أول مباراة لهما 
فــي الــــدوري، حيث فــاز أستون 
فيلا على برايتون بهدفين دون 
رد بفضل هدفين في وقت متأخر 
من المــبــاراة، كما عــاد نوريتش 
سيتي بعدما كــان متأخراً في 
الــنــتــيــجــة لــيــحــقــق الـــفـــوز على 
ساوثهامبتون. وخسر واتفورد 
فــي أول مــبــاراة لــه تحت قيادة 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري بخماسية 
نظيفة أمــام ليفربول، وتعادل 
توتنهام سلبياً أمــام إيفرتون 
في المباراة الأولى للمدير الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي مع 
السبيرز؛ ولم يستطع نيوكاسل 
التفوق على برينتفورد، بينما 
كان إيدي هاو يشاهد اللقاء من 

فندق محلي.
يـــمـــكـــن  الـــــــــــواقـــــــــــع، لا  فــــــــي 

للمديرين الفنيين تغيير الأمور 
على الفور، لكن الأندية الأربعة 
الــتــي غــيــرت مــديــريــهــا الفنيين 
المــوســم المــاضــي حــصــلــت كلها 
عــلــى مــزيــد مـــن الــنــقــاط فـــي كل 
مــــــبــــــاراة فـــــي المــــتــــوســــط تــحــت 
قيادة المدير الفني الجديد. كان 
الأوان قد فات بالنسبة لوست 
ألــبــيــون وشيفيلد  بــرومــيــتــش 
يونايتد لتجنب الهبوط، لكن 
ألاردايــــــس حــقــق نــتــائــج أفضل 
بــيــلــيــتــش (٠٫٧٦  مــــن ســــلافــــين 
نقطة فــي المـــبـــاراة تــحــت قــيــادة 
نــقــطــة  ألارديــــــــس مـــقـــابـــل ٠٫٥٤ 
تحت قيادة بيليتش)، كما فعل 

الـــشـــيء نفسه  هــيــكــيــنــغــبــوتــوم 
يـــونـــايـــتـــد (٠٫٩٠  فــــي شــيــفــيــلــد 
نقطة لكل مــبــاراة مقابل ٠٫٥٠ 
نــقــطــة لــكــل مـــبـــاراة مـــع ســلــفــه). 
ومــن بــين الأنــديــة الأربــعــة التي 
غيرت مدربيها الموسم الماضي، 
كان تشيلسي هو الذي تحسن 

بشكل كبير.
لــقــد أقـــيـــل فـــرانـــك لامـــبـــارد 
الــقــيــادة الفنية لتشيلسي  مــن 
فــي منتصف المــوســم المــاضــي، 
بــعــد أن حــقــق مــتــوســط نــقــاط 
فــي المــبــاراة الــواحــدة بلغ ١٫٥٣ 
نقطة من أول ١٩ مباراة. وارتفع 
هــذا المعدل إلــى ٢٫٠٠ نقطة في 

المـــبـــاراة الـــواحـــدة تــحــت قــيــادة 
توخيل، الذي قاد النادي أيضاً 
لـــقـــب دوري  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى 
أبطال أوروبا للمرة الثانية في 

تاريخ النادي. 
ربما بدأ تشيلسي مسيرته 
تـــحـــت قــــيــــادة تـــوخـــيـــل بــشــكــل 
بطيء، حيث فشل في التغلب 
عـــلـــى وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون عــلــى 
أرضــه فــي المــبــاراة الأولـــى، لكن 
مانشستر سيتي كــان الفريق 
الوحيد الذي حصل على نقاط 
أكثر من تشيلسي في النصف 
الثاني من الموسم، حيث حصل 
مانشستر سيتي على ٤٨ نقطة، 

مقابل ٣٨ نقطة لتشيلسي.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن 
الــســؤال الــذي يجب طرحه الآن 
هــو: هــل كــان التحسن السريع 
الــــذي طـــرأ عــلــى أداء تشيلسي 
تحت قيادة توخيل بمثابة دفعة 
لــلأمــام؟ أم مجرد عــودة إلــى ما 
كان يجب أن يقدمه الفريق في 
المقام الأول؟ لقد أنفق تشيلسي 
مـــــن ٢٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  أكــــثــــر 
إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مـــع كــاي 
هافرتز وتيمو فيرنر وإدوارد 
ميندي وحكيم زيـــاش فــي أول 
فــــتــــرة انــــتــــقــــالات تـــحـــت قـــيـــادة 
لامبارد، لكن النادي كان يحتل 

المركز التاسع في جدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 

فترة وجيزة من إقالته.
وبالتالي، كان من المفترض 
يــــضــــم هــــذه  فـــــريـــــق  يـــــكـــــون  أن 
المــواهــب فــي مركز  الكوكبة مــن 
أعلى بكثير في جدول الترتيب، 
وهو ما حققه توخيل في نهاية 
أنـــهـــى تشيلسي  لــقــد  المــــطــــاف. 
المــوســم فــي المــركــز الـــرابـــع؛ ولــو 
بــدأ الموسم عندما تولى المدير 
الــفــنــي الألمــــانــــي قـــيـــادة الــفــريــق 
فــإنــه كــــان ســيــنــهــي المـــوســـم في 
المركز الثاني. وواصل تشيلسي 
تحسنه وتــطــوره خــلال الموسم 

الــــــحــــــالــــــي ويــــــتــــــصــــــدر جــــــــدول 
الترتيب بمعدل ٢٫٤٢ نقطة في 
كــل مــبــاراة، وسحق يوفنتوس 
في دوري أبطال أوروبا برباعية 
نظيفة وحجز مقعده بسهولة 

في مراحل خروج المغلوب.
لـــــقـــــد نـــــجـــــح تـــــوخـــــيـــــل فـــي 
تـــحـــســـين مــــســــتــــوى تــشــيــلــســي 
مـــن خــــلال الــعــمــل مـــع الــلاعــبــين 
بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، رغـــــــم أنـــــــه لــم 
فـــوري.  يستطع إحــــداث نــجــاح 
فـــي الــحــقــيــقــة، غــالــبــاً مـــا يــبــدو 
الــجــدد أكثر  المــديــرون الفنيون 
فــاعــلــيــة لأنــهــم يـــبـــدأون عملهم 
والفريق في أدنى مستوياته من 
الأساس، حيث تتم إقالة المدير 
الفني من منصبه والفريق يقدم 

مستويات سيئة للغاية.
لــــــقــــــد خــــــســــــر مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد خمس مـــرات فــي آخر 
سبع مــبــاريــات بــالــدوري تحت 
قيادة سولسكاير، ولعب أستون 
فيلا خمس مباريات من دون أن 
يحقق أي فوز، وهو الأمر الذي 
أدى إلى الإطاحة بدين سميث؛ 
وكــــان نــوريــتــش ســيــتــي يتذيل 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب عـــنـــدمـــا أقــيــل 
دانيال فــارك من منصبه، حتى 
لو كان قد فاز للتو بأول مباراة 
له في الــدوري هذا الموسم. ولم 
قـــادراً على مساعدة  يكن نونو 
فريقه على تسديد كــرة واحــدة 
على المرمى في مباراته الأخيرة 
خـــلال فــتــرتــه الــقــصــيــرة كمدير 

فني لتوتنهام.
إن «الــدفــعــة» التي يحققها 
الــفــريــق عــنــد تعيين مــديــر فني 
جديد تحدث لأن الأمور لا يمكن 
أن تـــزداد ســـوءاً، وبــالــتــالــي فإن 
هذه «الدفعة» هي مجرد وهم، 
والمدير الفني الجديد يكون هو 
المستفيد من ذلك، لأن تحقيق أي 
نتيجة إيجابية ســوف يمنحه 
الـــوقـــت الـــــذي يــحــتــاجــه لــلــقــيــام 
بــالــعــمــل الــحــقــيــقــي المــتــمــثــل في 
تــحــســين شـــكـــل وأداء ونــتــائــج 

الفريق.

إيدي هاو

ستيفين جيرارد

أنطونيو كونتي

دين سميث

كلاوديو رانييري
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إطلالة مميزة لنيللي... وعلي ربيع ينتزع الضحكات

الأجواء الكوميدية تسيطر
 على افتتاح «القاهرة السينمائي»

القاهرة: انتصار دردير

الــكــومــيــديــا والأجــــــواء المبهجة  ســيــطــرت 
«مـــهـــرجـــان  عـــلـــى حـــفـــل افـــتـــتـــاح الــــــــدورة ٤٣ لــــ
القاهرة السينمائي» الذي أقيم مساء أول من 
أمس، وطغت ضحكات الحضور على الفقرات 
الفنان خالد الصاوي، بمشاركة  التي قدمها 
الممثل الكوميدي علي ربيع، الذي ارتجل فقرة 
المــهــرجــان لها الوقت  كوميدية طويلة أفسح 
دون تــحــديــد، وأبــــــدى فــيــهــا ربـــيـــع بــطــريــقــتــه 
الــكــومــيــديــة دهــشــتــه لـــعـــدم دعـــوتـــه لــحــضــور 
مــهــرجــان الــقــاهــرة، رغــم قــرب مسكنه مــن دار 

الأوبرا التي يقام بها.
ولــم تقتصر الكوميديا على فــقــرة خالد 
الصاوي وعلي ربيع، بل امتدت لفقرة استقبال 
المخرج الصربي أمير كوستوريتسا، رئيس 
لجنة تحكيم المسابقة الدولية، على المسرح 
بـــفـــرقـــة مـــوســـيـــقـــيـــة عــــزفــــت لـــحـــن المــوســيــقــى 
الــتــي  لــفــيــلــمــه «تـــحـــت الأرض»،  الــتــصــويــريــة 
أشـــاعـــت الــبــهــجــة بـــين الـــحـــضـــور، فــيــمــا عــبّــر 
المخرج الصربي عن سعادته بوجوده أخيراً 
في القاهرة، وقال: «خلال رحلتي مع الازدحام 
المروري كنت أشعر بنبض القاهرة، والحياة 
في السينما بمثابة سباق يتمنى الجميع أن 

يفوز به».
وكان الحاضرون لحفل الافتتاح انتظروا 
وقــتــاً طــويــلاً داخــــل الــســيــارات الــتــي أقلتهم 
بسبب الزحام، ما أدى إلى تأخر بدء الحفل 
ومن ثم تأجيل عرض فيلم الافتتاح «المسابقة 
أيــام المهرجان،  الرسمية»، ليعرض فــي أول 
وغــابــت الــكــلــمــات الــطــويــلــة عــن الــحــفــل الــذي 
تــحــدث فــيــه رئــيــس المــهــرجــان محمد حفظي 
بثقة كبيرة، مشيراً إلى أن افتتاح «القاهرة 
الــســيــنــمــائــي» جـــاء بــعــد ٢٤ ســاعــة فــقــط من 
حفل افــتــتــاح طــريــق الــكــبــاش بــالأقــصــر، بما 
يمثل ركائز أساسية للقوة الناعمة، مخاطباً 
الحضور قائلاً: «أتمنى أن تستمتعوا بأيام 
المـــهـــرجـــان وألا نــنــســى مَــــن رحـــلـــوا عــنــا في 
الأيام الأخيرة، واستعرضت الشاشة لقطات 
للفنانين الراحلين من بينهم إلياس رحباني، 
وحــاتــم عــلــي، ووحــيــد حــامــد، وســمــيــر غانم 
ودلال عبد العزيز، فيما جاءت إشادة وزيرة 
الدايم، بالمستوى الذي  الثقافة، إيناس عبد 
المــهــرجــان والتحديثات العديدة  إلــيــه  وصــل 
الــتــي شهدها فــي دوراتــــه الأخــيــرة، وتعاظم 
إلــى اتجاه  دوره في دعــم الشباب، ما يشير 

لــتــجــديــد المـــســـؤولـــيـــة لمــحــمــد حفظي 
لرئاسة المهرجان في الدورة المقبلة 

لــتــكــون الــخــامــســة لـــه، فــيــمــا قـــدّم 
المــوســيــقــار هــانــي شــنــودة عزفاً 
على البيانو مصاحباً للمطربة 
هـــنـــد عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم فــــي أغــنــيــة 
«ســيــنــمــا الــحــيــاة» الــتــي عــبّــرت 
عن صناع الأفلام بكل طوائفهم، 
من مخرجين ومديري تصوير 

ومنتجين، وعبّر 
هــــــــانــــــــي 

شـــنـــودة عـــن ســعــادتــه بــوقــوفــه لــلــعــزف على 
مسرح دار الأوبرا.

وأهـــدى الــفــنــان كــريــم عبد الــعــزيــز المتوج 
«جــائــزة فاتن حمامة للتميز» تكريمه إلى  بـــ
والــــده وأســـتـــاذه المــخــرج محمد عــبــد الــعــزيــز، 
الذي كان حاضراً للحفل، وقال: «تربيت على 
يد أساتذة علمونا احترام الفن»، كما عبّر عن 
سعادته بتقديم مني زكي لفقرة تكريمه، وقد 
جمعته بها أفلام عديدة وصداقة امتدت على 

مدى ٢٤ عاماً».
من جهته، أكد المخرج محمد عبد العزيز، 
سعادته بالتكريم الذي حظي به نجله، وقال 
«الشرق الأوسط»: «موهبة كريم ظهرت عليه  لـ
مــنــذ طــفــولــتــه، وتــنــبــأ لــه كــبــار الــنــجــوم الــذيــن 
شارك معهم في الأفــلام وعمره أربع سنوات، 
كــمــا أنـــه اتــجــه لــدعــم مــوهــبــتــه بـــالـــدراســـة في 
أفـــلام جمعت  معهد السينما، ولــعــب بــطــولــة 
بين الكوميديا والتراجيديا، ورغم أن شهادتي 
فيه مجروحة فإنني كأب فخور بما حققه في 
مسيرته التي استحقت تكريماً من مهرجان 

القاهرة العريق».
وظهر الفنان سمير صبري، مستنداً إلى 
عكاز لإصابة بقدمه، خلال تقديمه فقرة تكريم 
الفنانة نيللي، المتوجة بجائزة الهرم الذهبي 
عن مسيرتها الفنية، مستغلاً براعته كمحاور 
فــي إجــــراء حــــوار مــعــهــا عــلــى المــســرح وداعـــب 

الحضور ومذيعة الحفل منى عبد الوهاب.
وأبـــدى المــخــرج المــصــري، أمــيــر رمسيس، 
«الشرق الأوسط»، تفاؤله بالدورة  في حديث لـ
الحالية للمهرجان، معتبراً أن «اختيار لجنة 
التحكيم جــيــد جـــداً، وكــذلــك مــســتــوى الأفـــلام 
داخـــــل وخــــــارج المــســابــقــة واعــــــد، إذ شــاهــدنــا 
شكلاً مختلفاً وإضافات كبيرة خلال الدورات 
السابقة، بشكل جاد جداً وأكثر ما يميزه في 
رأيي قسم الصناعة في ملتقى القاهرة، الذي 

صار أحد أبرز ملامح المهرجان».
وكان حفل الافتتاح أقيم بالمسرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات احترازية 
مـــشـــددة، وأكــــد عــمــر قــاســم، المــديــر التنفيذي 
«الشرق الأوسط»، أنه «تم تطعيم  للمهرجان لـ
الــحــضــور قبل حفل الافــتــتــاح، وكذلك  جميع 
الــتــزم الضيوف بالحصول على المــصــل، ولم 
إلــى الأوبــــرا إلا بالتأكد من  بــالــدخــول  نسمح 
شهادات التطعيم أو تحليل يؤكد الخلو من 

الإصابة».
ويــــراهــــن مــحــمــد حـــفـــظـــي، خـــــلال الــــــدورة 
الـــــ٤٣، على تأكيد نجاحاته السابقة 
التي اعتمدت بشكل أساسي على 
مـــشـــاركـــة أفـــــــلام كـــبـــيـــرة ومــهــمــة 
فــــي المــــهــــرجــــان، ســــــواء مــــن خـــلال 
مــســابــقــاتــه أو مــــن خـــــلال الــقــســم 
الــرســمــي خــــارج المــســابــقــة، الـــذي 
الــعــام مشاركات فنية  يشهد هــذا 

متميزة.
كما يواصل المهرجان الانفراد 
بعروض عالمية (٢٧ فيلماً)، وأخرى 
دولية (٧ أفلام) وثالثة في عرضها الأول 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك 
يـــؤكـــد قـــدرتـــه عــلــى اخــتــيــار 
رعـــــاة أســـهـــمـــوا بشكل 
كـــبـــيـــر فــــــي مـــيـــزانـــيـــة 
المهرجان، إلى جانب 

دعم الدولة.
وتــســتــحــدث هــذه 
الــــــــــــدورة تــخــصــيــص 
«يــــــــــــــــــــــــوم صـــــــنـــــــاعـــــــة 
الــســيــنــمــا لــلــشــبــاب» 
ـــــــــــذي يــــتــــيــــح فـــيـــه  ال
للبعض مــن طــلاب 
مــــــــدارس الــســيــنــمــا 
التعرف على كيفية 
بــــــــــــــدء خـــــطـــــوتـــــهـــــم 
الأولـــــــــى فـــــي مـــجـــال 
صـــــنـــــاعـــــة الــــفــــيــــلــــم، 
مـــــــن خـــــــــلال خـــــبـــــرات 
سينمائيين كبار، كما 
تـــقـــام حــلــقــة نــقــاشــيــة 
للتعبير عن صانعات 
الأفــــــــــــــــــلام الــــــعــــــربــــــيــــــات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع «مــنــصــة 
نتفليكس» تقدمها الفنانة 

هند صبري.

الفنان سمير صبري يقدم جائزة المهرجان للفنانة نيللي

ليلة استثنائية لـ «أسير الشوق» اجتمع فيها نجوم الفن
الرياض: محمد هلال

أمــســيــة اســتــثــنــائــيــة، 
تــــخــــطــــت كـــــــل مـــــراحـــــل 

وزادت  الـــــــحـــــــســـــــن 
مـــــن جــــمــــال المـــكـــان 
والــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــان، 
فــــــفــــــيــــــهــــــا حــــفــــل 
لـــتـــكـــريـــم شـــاعـــر 
اســتــثــنــائــي، زاد 
الـــــــقـــــــلـــــــوب حـــبـــاً 
على مـــدار سنين 
شعره، وما زال ما 

كــتــب خـــالـــداً حتى 
الــيــوم لــم يــذبــل، هو 

الأمير نواف بن فيصل 
أو كما يعرف بين محبيه 

«أســيــر الـــشـــوق» كـــان نجم  بـــ
الــلــيــلــة، وخــلــفــه أبــــرز مــن تغنى 
بقصائده، محمد عــبــده، راشــد 
الماجد، عبادي الجوهر، أصالة 

نصري، وعبد المجيد عبد الله.
وكرمت هيئة الترفيه الأمير 
الشاعر نــواف بن فيصل، الذي 
ترك بصمات في الفن الخليجي 
عـــبـــر قــــصــــائــــده الــــفــــريــــدة الــتــي 
استقرت في مسامع كل متذوق 
لـــلـــفـــن مــــمــــا جـــعـــلـــه أحـــــــد أبــــــرز 
الــشــعــراء فـــي عــصــرنــا الــحــالــي، 
والذي ساهم في صناعة بعض 

النجوم في الساحة اليوم.
ألـــف  أكــــثــــر مـــــن ٢٠  وأمـــــــــام 
مــــتــــفــــرج، عـــلـــى خـــشـــبـــة مـــســـرح 
(مـــحـــمـــد عــــبــــده) فــــي بــولــيــفــارد 
الــــريــــاض بــــــدأت هـــــذه الأمــســيــة 
الاســتــثــنــائــيــة، بــظــهــور للفنانة 
أصــــــالــــــة نـــــصـــــري الـــــتـــــي بــــــدأت 
بالتعبير عن سعادتها وفخرها 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي هــــــذا المـــحـــفـــل، 
وبـــاركـــت لــلأســيــر عــلــى تكريمه 
المستحق، ثم بدأت تغرد وتشدو 
بصوتها الرقيق أجمل ما كتب 

لـــهـــا أســـيـــر الــــشــــوق، وانــطــلــقــت 
الــبــال» فكان  بأغنية «مستريح 
وقـــعـــهـــا عـــلـــى قــــلــــوب مــحــبــيــهــا 
لطيفا، فاستمرت وغنت «تعبت 
أراضيك» لتعاتب المحبوب برقة، 

وختمت بأغنيتها المشهورة 
«لـــــــــولاك غـــــالـــــي» فــكــانــت 

خــــــتــــــامــــــا مـــــــــن مـــــســـــك، 
بـــتـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور 

الــــــــذي مـــــلأ صـــوتـــه 
أرجاء المسرح.

ليلة ساحرة 
مـــــــــثـــــــــل هــــــــــــــذه، 
يـــــكـــــتـــــمـــــل  لا 
ســـحـــرهـــا بــلا 
«أخــــطــــبــــوط 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــود» 
عـــــــــــــــبـــــــــــــــادي 

الجوهر، كان 
هو ثاني المؤدين في 

الأمـــســـيـــة، فـــبـــدا بــتــحــفــتــه 
الـــفـــنـــيـــة «حــــبــــك مـــســـافـــة» 
فــــــتــــــخــــــطــــــت المـــــــســـــــافـــــــات 
والأســــــــــــــــــــــــــوار لـــــتـــــلامـــــس 
طـــبـــع  فــــــهــــــذا  الأرواح، 
قصائد الأسير، لا تستقر 
بــالــقــلــوب  كــلــمــاتــهــا إلا 
الــــعــــاشــــقــــة، ثـــــم تــبــعــهــا 
«احـــتـــرقـــت  الــــجــــوهــــر بــــ
الشوق» نقل بها رسالة 
شـــاعـــر عــظــيــم زاد مــن 

جمال العتاب والحب.

وفي لحظة وفاء 
وإخــــــــلاص، لــرفــيــق 
دربـــــــــــــــــه الـــــــــراحـــــــــل 
«طــــــــــلال مــــــــداح» 
أبـــى الــجــوهــر ألا 
الـــلـــيـــلـــة دون  تــــمــــر 
ذكـــــــــر أحـــــــــد أهـــــم 
مـــن تـــعـــاون مع 
الأســــــــــيــــــــــر عــــبــــر 
أغـــنـــيـــة «عــضــة 
الإبهام» التي 
كتبها أسير 
الـــــــــــــشـــــــــــــوق 
لــــــــــــصــــــــــــوت 
 ، ض ر لأ ا
ولـــــحـــــنـــــهـــــا 
عـــــــــــــبـــــــــــــادي 
لــــــتــــــعــــــيــــــد 
للجمهور 
ذكـــــــريـــــــات 
«زريـــــــــــــاب» 
ــــــــــيــــــــــؤكــــــــــد  ول
أنـــــــه مـــــوجـــــود فــي 
الــقــلــوب وإن رحــل 

جسداً. 
وعــــبــــر الــــهــــواء، 
شــــــــارك الــــفــــنــــان عــبــد 
المــجــيــد عــبــد الـــلـــه الـــذي 
أصــر على المــشــاركــة في 
تـــكـــريـــم شــــاعــــر كــــــان لــه 
بصمة كبرى بمسيرته 
الـــفـــنـــيـــة، ورغــــــم ظـــروفـــه 

الــتــي مــنــعــتــه مـــن الـــوجـــود على 
المسرح مع محبيه، فإنه تسلطن 
الــهــادئ، فغنى  وتفنن بصوته 
«مـــنـــت رايــــــق» و«خـــيـــر إن شــاء 
الله» فكان موجودا بأحاسيسه 

رغم بعده. 
راشد الماجد كان هو التالي، 
بــدأ مباشرة بغناء «ولا تزعل»، 
وهـــــي مــــن أبــــــرز مــــا كــتــبــه أســيــر 
الــــشــــوق لـــــه، وهـــــي الأغـــنـــيـــة الـــي 
لحنها بنفسه، ومــنــذ صــدورهــا 
قبل ٢٣ عــامــا، مــا زالــت تــردد في 
الأرجــاء، بعذوبة راشــد وألحانه 
الرقيقة وصــوتــه الباهر، ثــم بدأ 
«تفنن» أغنيته المشهورة  يستعد لـ
الــجــمــهــور بغنائها  الـــي شـــاركـــه 
ليخلقوا جوا من التناغم فاضت 
«أغـــلـــى  بــــه المــــشــــاعــــر، لــيــخــتــم بــــ
حــبــيــبــة» فــــي لـــحـــظـــات شــاعــريــة 
كــــونــــت مــــوجــــة مــــن الــــحــــب الــتــي 
خطفت الأسماع من كل الأرجاء. 
مـــحـــمـــد عــــبــــده كـــــــان خـــتـــام 
الــلــيــلــة، وعـــلـــى خــشــبــة المــســرح 
المـــســـمـــى بـــاســـمـــه بــــــدأت مــوجــة 
«فنان العرب» استمرت  تصفيق لـ
لــدقــائــق طــويــلــة، لــيــبــدأ بعدها 
«اخــتــلــفــنــا» أيــقــونــة الــحــب في  بـــ
زمننا الحالي، فكلماتها كانت 
موجهة للعشاق، وهــي أيقونة 
فنان العرب المثالية، والتي كانت 
ومــا زالــت إحــدى أشهر الأغاني 
العربية، ليكمل بعدها يتغنى 

بــكــلــمــات «أســـيـــر الـــشـــوق» الــتــي 
صنعت أفضل أغانيه.

وبــــعــــدهــــا انــــطــــلــــق صـــوتـــه 
الـــشـــجـــي، لــيــغــنــي «غــــافــــل الــهــم 
قلبي» و يبهر الجمهور بصوته 
الــذي لا يذبل، كما غنى «مهما 
يـــقـــولـــون» والـــتـــي تــعــد أيــقــونــة 
لفنان العرب، والتي أبــدع فيها 
كــعــادتــه وأطــــرب جــمــهــوره بها، 
ليتخطى صوتهم الذي ردد معه 

كلماتها أسوار المسرح.
ولــــــم يـــكـــتـــف مـــحـــمـــد عـــبـــده 
«اسمحيلي يا الغرام»  فأكمل بـ
فــســابــقــت دمـــوعـــه صـــوتـــه الـــذي 
يدخل القلب قبل المسامع، فكان 
أداؤه استثنائياً باهراً، عكسته 
كــلــمــاتــه الـــتـــي طــــــارت بــمــحــبــيــه 
ومشاعرهم التي جيشها عراب 
الـــطـــرب، لــيــعــيــدهــم إلـــى المــاضــي 
بالأغنية التي لا تموت وما تزال 
تبهر كل من يسمعها في كل مرة. 
ثــم شــاركــت أصــالــة نصري 
مــعــه فـــي «عـــلـــى الـــبـــال» فشكلا 
ثــنــائــيــاً بــهــر الــجــمــهــور وطــغــت 
مـــشـــاعـــر الأغـــنـــيـــة عـــلـــى أجـــــواء 
المكان ليتحول المسرح إلى جنة 
للعشاق بكل التفاصيل وأحلى 
المــــــواويــــــل، بـــالـــحـــل والـــتـــرحـــال 
والــــــــنــــــــار والــــــهــــــيــــــل، فـــشـــكـــلـــوا 
مقطوعات من الطرب ليختموا 
لـــيـــلـــة الـــــشـــــاعـــــر الاســـتـــثـــنـــائـــي 

بأصواتهم المثالية.

أصالة عبّرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا المحفل (تصوير: بشير صالح)
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أربع فضائح جنسية في أربع وعشرين ساعة. هذا 
ما يتسلى به الفرنسيون حول مواقد الشتاء، في عز 
موجة الزمهرير. ماذا عن الموجة الخامسة من «كورونا» 
والفيروس المتحول الذي ظهر في أفريقيا؟ يمكن لكل 
الأخبار الثقيلة أن تتراجع طالما أن هناك حكايات أدسم.

البداية بالصحافي العنصري إريك زمور، أحد أبرز 
المتنطعين للرئاسة في انتخابات الربيع المقبل. هاج 
الرجل وماج لأن صحيفة شعبية نشرت خبراً يفيد بأن 
مديرة حملتِه حاملٌ. ويمكن للمساعدة الشابة أن تحمل 
من أي كان. لكن بات معلوماً أن علاقة عاطفية تربطها 
بزمور، وهي التي مهدت له تحالفاته السياسية. هل 
تحظر فرنسا الحب والمعاشرة؟ كلا. لكن زمور متزوج 
وأب لثلاثة أبناء، وزوجته ترفض الطلاق. وهو لا يريد 
خسارة أصوات ناخبي اليمين المسيحي المحافظ. هرع 
إلى محاميه للتدخل قضائياً ووقف صدور المطبوعة. 
النيابة طلبه. سارع إلى مقاضاة الصحيفة  ورفضت 
بــتــهــمــة المــــســــاس بـــالـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة، وكــــذلــــك فــعــلــت 
صديقته. قال إنه سيضرب من شهروا به على جيوبهم 

ويكلفهم تعويضاً باهظاً.
فـــي الـــيـــوم نــفــســه، تــقــدمــت الــصــحــافــيــة فــلــورنــس 
بونسيل، بدعوى قضائية ضد نجم نشرات الأخبار 
في التلفزيون بارتيك بوافر دارفور، بتهمة الاغتصاب. 
والقضية ليست جديدة، لكن المشتكية قررت هذه المرة 
الاقــتــصــاص مــن المــذيــع، وفــتــح الــبــاب لــنــســاء أخــريــات 
تحرش بهن. لقد تخلت القناة الأولى عن مقدم النشرة 
المسائية التي يتابعها عشرة ملايين متفرج. والشاة 

عندما تسقط، تكثر السكاكين.
المــفــاجــأة الــثــالــثــة هــبــطــت عــلــى رأس المــونــســنــيــور 
ميشيل أوبتي، رئيس أساقفة باريس. وحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، فإن الأسقف تقدم إلى بابا الفاتيكان 
برسالة يطلب فيها إقالته من منصبه. السبب: تقرير 
في مجلة رصينة يكشف علاقة «غامضة» أقامها مع 
المــعــروف أن كهنة الكنيسة الكاثوليكية  امــــرأة. ومــن 
يلتزمون بعهد العفة ولا يسمح لهم بالزواج. والكرة 

الآن في ملعب البابا الذي لا يخفي عشقه لكرة القدم.
كل تلك الكشوفات في كفة، وفضيحة الوزير السابق 
نيكولا هولو في كفة. منذ يومين اعتزل العمل العام بعد 
بث مقابلات تلفزيونية مع أربع نساء قلن إنه اعتدى 
أكــثــر الشخصيات  عليهن جنسياً. وهــولــو واحـــد مــن 
شعبية في فرنسا. وهــو زعيم حركات الخضر. أنتج 
وقـــدم بــرامــج إذاعــيــة وتلفزيونية شهيرة عــن البيئة. 
كان صديقاً للرئيس الراحل شيراك ووزيــراً مقرباً من 
الرئيس ماكرون. وقد راودته طموحات انتخابية طالما 

أن قضايا المناخ هي بعبع البشرية.
تعود علاقات الوزير المحبوب بهؤلاء النساء إلى 
ســنــوات ســابــقــة. لكن قــانــونــاً جــديــداً صــدر فــي فرنسا 
يسمح للمرأة التي تعرضت للتحرش بأن تتقدم ببلاغ 
ولـــو بــعــد مـــرور ثــلاثــين ســنــة عــلــى الــواقــعــة. إن المثير 
في القضية هي الضحية الخامسة التي لم تظهر في 
التحقيق التلفزيوني. لقد تجرأ قبل سنوات واغتصب 
بــاســكــال مــيــتــران، حــفــيــدة الــرئــيــس الأســـبـــق فــرنــســوا 
ميتران. وهي لم تسكت بل تقدمت بشكوى ضده. ومن 
إنــهــا كــانــت بالتراضي.  لــم ينكر العلاقة وقـــال  جانبه 
ثم حُفظت القضية حتى جاءت مازارين، ابنة ميتران، 
وحولتها إلى روايــة صــدرت عن «منشورات جوليار» 

بعنوان: «السكوت».
تــســكــت المــــرأة وتــخــجــل مــن فــضــح المــتــحــرش بها. 
تخاف أن تتهم بالكذب في حال كان خصمها من أهل 
الشهرة والنفوذ. تخشى من اتهامها بالخفة والغواية. 
لكن مع انطلاق حملة «مي تو» تحررت ألسنة النساء. 
إن بينهن من سكتت دهراً ونطقت صدقاً أو كفراً. وفي 
يد العدالة أن تحقق وأن تعوض. والغرامة المادية أهون 
من الفضيحة التي قد تدمر أســرة المتحرش وتنسف 

مستقبله. وما زال جبل الجليد تحت الماء...

فضائح في شتاء باريس
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> سلطان اللويحان العنقري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة جــنــوب 
أفــريــقــيــا، اســتــقــبــل بــمــقــر الــســفــارة الــســعــوديــة 
بالعاصمة بريتوريا، وزيـــرة خارجية مملكة 
ليسوتو ماتسيبو راماكورا، وجرى خلال اللقاء 
بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
> مديار مينيلبيكوف، سفير 
كازاخستان لــدى دولــة الإمــارات، 
أمـــــس، أن «إكــســبــو  أكــــد أول مـــن 
٢٠٢٠ دبي» يشكل فرصة متميزة 
لــتــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــجـــاريـــة بـــين دولـــــة الإمــــــارات 
وكازاخستان، وقال خلال طاولة 
مستديرة تم تنظيمها بمناسبة 
الـــــــذكـــــــرى الـــــثـــــلاثـــــين لاســــتــــقــــلال 
بـــالـــذكـــرى  بــــــــلاده، إن الاحــــتــــفــــال 
الــثــلاثــين لاســتــقــلال كــازاخــســتــان 
والـــــذكـــــرى الــخــمــســين لــتــأســيــس 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
هذا العام يشكل لحظة تاريخية 
فــي مــســيــرة التنمية والازدهـــــار، 
متقدماً بخالص التهاني لقيادة 
الدولة باليوم الوطني الخمسين، 
متمنيا المزيد من التطور والتقدم 

والازدهار لشعب الإمارات.
الـــجـــويـــلـــي، سفير  > عـــمـــرو 
مصر في بلجراد، استضاف أول 
من أمس، غداء عمل حضره كبار 
المخرجين والنقاد السينمائيين 
ومـــديـــري مــركــز الــفــيــلــم الــصــربــي 
وأرشــيــف الفيلم اليوغوسلافي، 
بــــمــــنــــاســــبــــة افـــــتـــــتـــــاح مــــهــــرجــــان 
الــدولــي في  الــقــاهــرة السينمائي 
دورتــــه الــــــ٤٣؛ حــيــث شــهــد الــلــقــاء 
الإعلان عن إتمام مذكرة التفاهم 

بين المركز القومي للسينما في القاهرة ومركز 
بــلــجــراد، وتنظيم أسبوع  الفيلم الصربي فــي 
الأفلام المصرية المترجمة إلى الصربية بأرشيف 
الفيلم اليوغوسلافي، ومشاركة الأفلام المصرية 

في مهرجان بلجراد الدولي في فبراير المقبل.
> لـــي بــيــجــون، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
الــشــؤون الخارجية والتعاون  من أمــس، وزيــر 

الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط، وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
الــصــداقــة والــتــعــاون المثمرة والعريقة  عــلاقــات 
بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح 
المشتركة للشعبين الصديقين، كما تطرق اللقاء 
للاجتماع الوزاري الأفريقي الصيني في دكار 

اللقاء  الأسبوع المقبل. حضر 
الــــســــفــــيــــر مــــحــــمــــد الـــحـــنـــشـــي 
الــكــتــاب المــديــر الــعــام لمــديــريــة 

التعاون الثنائي بالوزارة.
> عـــبـــد الــــلــــه بـــــن نـــاصـــر 
الــــــرحــــــبــــــي، ســــفــــيــــر ســـلـــطـــنـــة 
عــمــان بــمــصــر، دشـــن أول من 
أمــــــــــس، صــــــالــــــون أحـــــمـــــد بــن 
مــــاجــــد الــــثــــقــــافــــي، وذلــــــــك فــي 
أمــســيــة ثــقــافــيــة أقــيــمــت بمقر 
الــســفــارة العمانية بالقاهرة، 
بــــحــــضــــور نــــخــــبــــة مــــــن كـــبـــار 
المــــــفــــــكــــــريــــــن والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
والمـــــثـــــقـــــفـــــين والإعـــــــلامـــــــيـــــــين؛ 
ـــــك تـــزامـــنـــاً مـــع احــتــفــالات  وذل
سلطنة عمان بالعيد الوطني 
الـــــ٥١، وأكـــد السفير أن ريــادة 
سلطنة عمان للبحار شكلت 
تــــاريــــخــــاً حــــضــــاريــــاً مـــمـــتـــداً، 
فــــي طــلــيــعــة  الـــعـــمـــانـــيـــين  وأن 
الأمـــــم الـــتـــي أرســـلـــت أولادهـــــا 
عـــبـــر الـــبـــحـــر لـــلـــتـــواصـــل عــبــر 
التاريخ مع الحضارات  حقب 
الــــــقــــــديــــــمــــــة كـــــالـــــفـــــرعـــــونـــــيـــــة 

والإغريقية.
الـــــــلـــــــه حــــاشــــي  > عــــــبــــــد 
شوريه، سفير الصومال لدى 
اليمن، استقبله أول من أمس، 
مدير أمن العاصمة عدن اللواء 
مطهر علي ناجي، لبحث عدد 

من القضايا والملفات المتعلقة بأوضاع الجالية 
الــصــومــالــيــة فــي عــــدن، وخــــلال الـــزيـــارة ناقش 
الطرفان مسألة التعاون المشترك خاصة فيما 
يتعلق بــاســتــخــراج تــأشــيــرة دخـــول الــوافــديــن 
الــيــمــنــين إلـــى الــصــومــال والــعــكــس، كــمــا بحث 
آلــيــة التنسيق الأمني  السفير مــع مــديــر الأمـــن 
بينهما. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للسفير 

الصومالي لدى اليمن إلى إدارة أمن عدن.

الــعــاطــي، سفير مصر المعين  > بــدر عبد 
لــدى مملكة بلجيكا وسفيرها لــدى المجلس 
الأوروبــــــي والمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، استقبله 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الـــزراعـــة المــصــري السيد 
القصير، قبل سفره لتسلم مهام عمله، وتناول 
اللقاء بحث ملف الصادرات الزراعية المصرية 
وتصدير الأسماك لدول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي وتـــعـــمـــيـــق الـــتـــعـــاون 
الزراعي وزيادة التبادل التجاري 
مع الــدول الأوروبــيــة خاصة، في 
ظل تزايد الطلب على المنتجات 
الــزراعــيــة المصرية والــتــي تتمتع 
حاليا بسمعة جــيــدة فــي معظم 

دول العالم.
> حـــمـــود بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل 
خــلــيــفــة، ســفــيــر مملكة البحرين 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
التقى أول من أمس، وزير الدولة 
للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء السعودي عادل بن أحمد 
انــتــهــاء فترة  الجبير، بمناسبة 
عــمــلــه، وأكـــــد الـــوزيـــر عــلــى عمق 
العلاقات الأخوية الوطيدة التي 
تجمع بين البلدين، وما تمتاز به 
من رسوخ ومتانة في ظل حرص 
الــبــلــديــن عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك إزاء مختلف 
القضايا، مشيداً بما بذله السفير 
مــــن جــــهــــود مــخــلــصــة لـــلارتـــقـــاء 
بالعلاقات الثنائية في مختلف 

المجالات.
> هــونــج جــين ووك، سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
أشاد أول من أمس، بحفل افتتاح 
طريق الكباش بمدينة الأقصر، 
أنــه أعجب باللحظات  إلــى  لافتا 
التاريخية التي عاشها، وأكد السفير أنه بعد 
مــشــاركــتــه بــالــحــفــل قـــرر تــعــيــين نــفــســه سفيراً 
فخريا للثقافة المصرية فــي كــوريــا، مضيفا: 
«ســأشــجــع المــزيــد مــن الــكــوريــين عــلــى الــقــدوم 
إلــى مصر وتـــذوق كــل مــزايــا الأرض والثقافة 
والشعب، بما يؤدي إلى علاقات أقوى بكثير 
بين مصر وكوريا من خلال تعزيز التفاهم بين 

الشعبين».

حمود بن 
عبد الله آل خليفة

هونج جين ووك

مديار مينيلبيكوف

بدر عبد العاطي

عمرو الجويلي

سلطان اللويحان 
العنقري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة هولندا.
 دكان - نهر اوروبي "معكوسة".

 حرف جر - مضيق يفصل خليج 
 العقبة عن البحر الاحمر.

 قرض - حيوان قطبي "معكوسة" - 
 امر عظيم "معكوسة".

 الحاجز المائي - اصبع "معكوسة".
 احصل على "معكوسة" - للتفسير.

 جمع امنية.
 جبل سوري - ضد عسر.

 للتعريف - آلة موسيقية.
 رقد "معكوسة" - صغير الحمار-

 جواب.

 ممثل مصري.
 عاصمة الفلبين - وجع,

 في الفم - من القرود.
 من الفاكهة - فاعل من دمى.
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 دائم ثابت على حالة واحدة - مدية المانية 
 "معكوسة".

 جواب - دولة افريقية"معكوسة".
 ضمير المتكلم - ظرف مكان "معكوسة" 

 - مقياس ارضي.
 ولاية امريكية - من الفاكهة.

 نبات طيب الرائحة "معكوسة" - حائط. 
 ممر تحت الارض - بين اثنين.

 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق

٢ ٦ ٩ ٨ ٥ ١ ٤ ٧ ٣
٤ ٣ ٥ ٩ ٦ ٧ ١ ٨ ٢
١ ٧ ٨ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٩
٦ ٤ ٣ ٥ ٧ ٩ ٨ ٢ ١
٧ ٥ ٢ ١ ٤ ٨ ٩ ٣ ٦
٨ ٩ ١ ٣ ٢ ٦ ٧ ٤ ٥
٩ ٨ ٤ ٦ ١ ٣ ٢ ٥ ٧
٥ ١ ٦ ٧ ٨ ٢ ٣ ٩ ٤
٣ ٢ ٧ ٤ ٩ ٥ ٦ ١ ٨

١ ٣ ٨ ٤ ٢ ٩ ٦ ٧ ٥
٥ ٩ ٢ ٣ ٦ ٧ ٨ ١ ٤
٤ ٦ ٧ ٥ ٨ ١ ٩ ٢ ٣
٦ ٢ ١ ٧ ٩ ٤ ٥ ٣ ٨
٧ ٨ ٥ ١ ٣ ٦ ٢ ٤ ٩
٩ ٤ ٣ ٨ ٥ ٢ ١ ٦ ٧
٢ ٧ ٦ ٩ ٤ ٥ ٣ ٨ ١
٨ ١ ٩ ٦ ٧ ٣ ٤ ٥ ٢
٣ ٥ ٤ ٢ ١ ٨ ٧ ٩ ٦

ء

الموت يغيب ستيفن سوندهايم 
أسطورة المسرح الغنائي الأميركي

نيويورك: مايكل بولسون*

وقـــف ســتــيــفــن ســونــدهــايــم 
بـــجـــانـــب الـــبـــيـــانـــو الـــــبـــــراق فــي 
مكتبه، مــحــاطــاً بملصقات من 
الإصــــــــدارات الـــدولـــيـــة لــعــروض 
مسرحياته الغنائية الشهيرة، 
كــــان يستفسر  بــيــنــمــا  وابــتــســم 
الــــــزائــــــر مــهــتــمــاً  كـــــــان  عــــمــــا إذا 
بالاستماع إلى أغانٍ من برنامج 
كان يعمل عليه لسنوات، ولكنه 

لم ينتهِ بعد.
تــــــرغــــــبــــــون  هــــــــــل  «والآن 
فـــــي ســــمــــاع الـــنـــتـــيـــجـــة؟» ســـأل 
ســــونــــدهــــايــــم، وكــــــــان الــــجــــواب 
نعم، بالطبع. «هل لديك بعض 
الوقت؟» قد سأل قبل أن يضحك 
بــصــوت عـــالٍ وبــقــدر واضـــح من 
السخرية اللاذعية، قائلاً: «إنها 
مــــــن عـــــــرض يـــــدعـــــى (الــــفــــرصــــة 

السمينة)»!
كــــــان ذلــــــك بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم 
الأحــد، قبل خمسة أيــام، عندما 
رحب بي سوندهايم (٩١ عاماً) 
في منزله الريفي الذي أقام فيه 
لــفــتــرة طــويــلــة لإجــــــراء مــقــابــلــة 
مدتها ٩٠ دقيقة معه ومع مديرة 
المــــســــرح مــــاريــــان إلــــيــــوت حـــول 
إحـــيـــاء مــســرحــيــة «كــومــبــانــي» 
الغنائية التي تتصدر العروض 
الآن في برودواي. وسوف يتبين 
أنــهــا كــانــت أكــبــر وآخــــر مقابلة 

يجريها.
لم يكن هناك ما يشير إلى 
أن سوندهايم، وهو أحد أعظم 
كتاب الأغاني في تاريخ المسرح 
الموسيقي، كــان معتل الصحة. 
لـــقـــد كــــــان مـــتـــفـــاعـــلاً وواضــــحــــاً 
للغاية، ولديه آراء قوية وعاطفة 
مــشــاكــســة ومــتــقــدة، تــمــامــاً كما 
كـــان واضــحــاً فــي ســخــريــتــه من 
عــمــلــه المــوســيــقــي الأخـــيـــر الـــذي 
طــــال انـــتـــظـــاره ولــــم يــنــتــهِ بــعــد. 
عــنــد لــحــظــة مـــا، اشــتــكــى مــن أن 
ذاكرته لم تكن قوية كما كانت، 
ولكنه كان يسرد أيضاً حكايات 
حصلت مــن نــصــف قـــرن مضى 

بكل سهولة.
لــديــه مشكلة صغيرة  كـــان 
الــتــنــقــل — إذ كـــــان يــطــلــب  فــــي 

المساعدة للصعود والقيام من 
الــكــرســي مــســتــنــداً إلـــى عــصــاه، 
وكــــــان يـــعـــانـــي مــــن ألـــــم واضــــح 
عند المشي — وهو ما عزاه إلى 
إصابة سابقة. وعند سؤاله عن 
حــالــتــه الــصــحــيــة، أجــــاب بــقــرع 
طاولة خشبية قائلاً: «فيما عدا 
الــتــواء كاحلي، فكل شــيء على 

ما يرام».
لـــم يــكــن مـــيـــالاً إلـــى إصـــدار 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــظـــيـــمـــة عــن 
حالة بـــرودواي. وقــال: «لا أقبل 
بــــالآراء الــعــامــة، ولـــم يسبق لي 
إجـــراء المــراجــعــات». «مــا موقف 
بــرودواي؟ أنا لا أجيب عن هذا 
الــســؤال. مــن يـــدري. أنــا لا أهتم 
حقاً. هذا هو المستقبل. أياً كان 

ما سيحدث سوف يحدث».
ثمة أمر كان يأمل حدوثه: 
مــســرحــيــة غــنــائــيــة أخـــــرى. وقــد 
تــــعــــاون لـــســـنـــوات مــــع الـــكـــاتـــب 
المسرحي ديفيد إيفز والمخرج 
جـــــو مـــانـــتـــيـــلـــو فـــــي مــســرحــيــة 
موسيقية جــديــدة، كــان آخرها 
بعنوان «سكوير وان»، مقتبسة 
مـــن فــيــلــمــين أخــرجــهــمــا لــويــس 

بونويل.
قال خلال المقابلة: «الفصل 
الأول مـــــؤســـــس عــــلــــى (ســـحـــر 
الــخــفــي)، والفصل  الــبــرجــوازيــة 
الـــثـــانـــي مـــؤســـس عـــلـــى (المـــــلاك 
كــــان علي  أعـــلـــم إن  المـــهـــلـــك). لا 
الــتــخــلــي عــمــا يُــســمــى المـــؤامـــرة، 
لكن الفصل الأول هو مجموعة 
من الناس يحاولون إيجاد مكان 
لـــتـــنـــاول الـــعـــشـــاء، ويـــواجـــهـــون 
أنــــواع الأشــيــاء الغريبة  جميع 
والـــــســـــريـــــالـــــيـــــة، وفـــــــي الـــفـــصـــل 
الثاني، يجدون مكاناً للعشاء، 
لكنهم لا يستطيعون الخروج».
وعندما سُئل عما إذا كان 

لديالحالي لعمله.
لــــقــــد أكـــــــد عـــــــدم اهـــتـــمـــامـــه 
الـــــــــطـــــــــويـــــــــل بـــــــالمـــــــســـــــرحـــــــيـــــــات 
السينمائية الموسيقية، قائلاً: 
«لــقــد كــنــت فــي نــشــأتــي معجباً 
كـــبـــيـــراً بـــــالأفـــــلام، وكــــــان الـــنـــوع 
الوحيد الذي لم أكن معجباً به 

هو الأفلام الغنائية».
      * خدمة نيويورك تايمز

ستيفن سوندهايم أهم كتّاب المسرح الغنائي الأميركي 
ف كلمات «ويست سايد ستوري» توفي الجمعة 

ّ
ومؤل

عن عمر يناهز ٩١ عاماً (نيويورك تايمز)

شريطان يحاكيان فاجعة الانفجار وثالث عن شرذمة الهوية

٣ حكايات لبنانية في «منصة الشارقة للأفلام» تختزل القهر
الشارقة: فاطمة عبد الله

يُخدع المرء بالحقائب الموظّبة 
ــطــى نحو 

ُ
وهــو يخالها بــدايــة الــخ

الهناء. يحمل فيها أوهاماً جميلة 
سرعان ما تُصاب بسهم وتتساقط 
كــقــتــيــل أمــــام أول غـــصّـــة. انــتــظــرنــا 
الأفـــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي «مــنــصــة 
الشارقة للأفلام» بدورتها الرابعة 
(١٩ - ٢٧ نوفمبر/ تشرين الثاني)؛ 
أي نقاشات ستحمل وأي مقاربات؟ 
ل أم الخيالات المتبرّئة 

ّ
القهر المتنق

من الاشتعال؟ عددها ثلاثة، اثنان 
مــنــهــا عـــن انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت؛ 
يــا لــلــهــول، ذلــك الــيــوم المــلــعــون في 
الــــرابــــع مــــن أغـــســـطـــس (آب) يــطــل 
من «سينما سراب المدينة» برأس 
وحــش! الفيلم الثالث عــن شرذمة 
الهوية، ومحاولة البحث عن ذات 
متآكلة. أن تكون لبنانياً يعني أن 
تــمــضــي وقــتــاً طــويــلاً مــع الــشــقــاء. 
مشكورة الأمــاكــن البعيدة، نيّتها 
طيبة. العلّة في الأوطان المريضة، 

تصيب أبناءها بعطب لا يغادر.
«عائلتي والانفجار» (٢٠٢١)، 
شريط قصير لمحمود قعبور يفتح 
الجروح. تظنّ أنك بالسفر تتعافى، 
فإذا بضربة على الرأس تعيدك من 
حــيــث جــئــت: أرض الاحـــتـــراق. من 
خـــلال عــائــلــة مــخــلــوف المــكــوّنــة من 
الـــزوجـــة نــيــكــول طــربــيــه، والـــــزوج 
ناجي مخلوف، وابنتهما صاحبة 
السنوات العشر ياسمينا، يصوّر 

العمل حياة انقلبت إلى الأبد.
هــــذه الأفـــــلام لــيــســت إبــداعــيــة 
بـــــقـــــدر كــــونــــهــــا مـــتـــمـــسّـــكـــة بـــرفـــع 
الصوت. تروي الزوجة الأم نيكول، 
والكمامة على وجهها، زيارة موتٍ 
ت لو أنه 

ّ
طرق الباب وتراجع. تمن

قــــام بـــواجـــبـــه كــــامــــلاً، فــاخــتــطــفــهــا 
وعائلتها، عوض أن يُباغت فيرمي 
الـــزوج فــي الــفــراش بــين الآلام. كان 
نــاجــي مــخــلــوف ريــاضــيــاً نشيطاً 
مــفــتــول الــعــضــلات، لــم يــتــصــوّر أنّ 
رجلاً ببنيته وقــواه سيحتاج إلى 
من يساعده في النهوض والحركة. 
ـــي هـــــواء، 

َ
تــنــتــفــخ عـــيـــنـــاه كـــبـــالـــون

لــه لكثرة  بـــأنّ رأســـه ليس  ويشعر 
فراغاته والقطب من أوله إلى آخره، 
كسياج فاصل بين الفناء والحياة. 
حكاية عن النجاة الباهظة، نجاتنا 
جميعاً نحن الذين لم نمت عصر 
ذلــــك الـــثـــلاثـــاء. الــــفــــارق فـــي حجم 

الأذى.
قـــصـــة عـــائـــلـــة، ومــــــن خــلالــهــا 
قــــصــــة شـــــعـــــب. يـــصـــبـــح الـــشـــريـــط 
المصوّر في منزل واحد، ومع أسرة 
إلــى منازل  واحـــدة، جسراً للعبور 
الــلــبــنــانــيــين المــــدمّــــريــــن بـــزلـــزالـــين: 
الانفجار والانهيار. «كنا سعداء»، 
تقول نيكول وهــي في ردحــة بيت 
 منه حجر. تتأمل زوجها 

َ
لــم يبق

في الفراش، وتتساءل عن مشاعره 
وكـــيـــف يــســتــطــيــع الـــتـــحـــمّـــل. وهــو 
كــالمــئــات، مضغه المـــوت ورمـــى به. 
طــحــنــه بــين أضـــراســـه وألـــقـــاه على 
الأرض. الخلاصة بلسان الزوجة: 
«لــــم نــتــخــيّــل أن يــحــدث مـــا حـــدث. 
ظننا أننا سنموت من الجوع لغلاء 

الأسعار ونفاد المواد من الأسواق. 
تــطــايــر كـــل شــــيء، حــتــى الــكــراتــين 
المُخزّنة التي ظنناها ستحمينا».

سألوها أن تبيع بيتها المهدّم 
 طالبها 

ٌ
فــي مـــار مــخــايــل، وبــعــض

بــبــيــع ســيــارتــهــا. رفـــضـــت. لا ثقة 
الــحــائــم حول  بــالــشــرّ  بالنوايا ولا 
المفجوعين. الحكاية فــي ظاهرها 
«بـــســـيـــط»، أبــطــالــهــا أفــــــراد عــائــلــة 
لبنانية دفعت غالياً ثمن الوجود 
ــــدة 

ّ
الـــــخـــــطـــــأ؛ وفــــــــي عـــمـــقـــهـــا مــــعــــق

بمأساوية جماعية، يتساوى فيها 
شعبٌ بسحق الكرامات والتلاعب 

بالعدالة.
لا نزال على المركب نفسه الذي 
يغرق. فيلم لبناني آخر يشارك في 
المــهــرجــان الاحــتــفــالــي بالسينما: 
لــغــنــوة  الـــــهـــــوا» (٢٠٢٠)  «حـــــبـــــال 
مروّة. تسير المخرجة بين حكايات 
أصدقائها الملوّعين من «التروما» 
اللبنانية، وتنقل إلينا أسئلتهم - 
أسئلتنا المتعلقة بالبقاء أم الرحيل، 
بــالانــتــمــاء أم بــفــقــدان الإحـــســـاس. 
يــــظــــهــــر مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت مـــحـــطّـــمـــاً 
مــســكــيــنــاً، ومـــــن حـــطـــامـــه، تــنــتــقــل 
المــخــرجــة إلـــى الــحــطــام الإنــســانــي. 
أصدقاء في الثلاثينات من العمر، 
بعضهم هاجر وبعضهم يتأرجح 
بــين الانــســلاخ والــصــمــود. نصبح 
ســـجـــنـــاء الأوطـــــــــان حــــين لا يــعــود 
قرار السعادة في اليد، فتمرّ الأيام 

مروّعة كالدعس على الأرواح.
جـــمـــيـــع مَـــــــن أمــــــــام الـــكـــامـــيـــرا 
يتحدثون عن لبنان آخــر لا يشبه 
هــذه الــنــدبــة المــمــتــدة على مساحة 
لــبــنــان  ١٠٤٥٢ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً. 
الذي كان أو ما لن يكون. يصنعون 
لة ويعيشون فيها،  فقاعات مُتخيَّ
وهــــــــي خــــــــــارج الـــــفـــــوضـــــى والــــــــذل 
والاستخفاف بالقانون والإفــلات 
مـــــن الــــعــــقــــاب. هــــــذا الــــشــــريــــط عــن 
الإنـــــســـــان المــــخــــلّــــع كــــــالأبــــــواب فــي 
الأشرفية والجمّيزة ومــار مخايل 
ووســط بيروت، ما بعد الانفجار. 
وعن هدم المعنويات الذي يُمارس 
ـــة 

ّ
عــلــى شــعــب بــأكــمــلــه مـــن دون رف

جــفــن «حــتــى المـــســـرح لـــم يــعــد لــنــا؛ 
يقفلونه ليضيّقوا على أنفاسنا»، 
تقول صديقة المخرجة ساخرة من 

الاختناق.
تــــمــــرّ اســـتـــفـــهـــامـــات تــســتــنــكــر 
وصول اللبناني إلى طرح السؤال 

المــــعــــيــــب: «هـــــــل ســــآكــــل الــــــيــــــوم؟». 
«أحــــــــــــقــــــــــــاً؟»، يــــــتــــــســــــاءل صــــديــــق 
المـــخـــرجـــة بـــغـــضـــب. ثــــلاثــــون ســنــة 
أمـــضـــتـــهـــا شــــابــــة لـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
أرض الاضطراب، وحين فكرت في 
الــرحــيــل، أنـــجـــزت إجــــــراءات جـــواز 
السفر، فرُفضت التأشيرة! «الآن، 
أصبحنا سجناء بالفعل!»، تشكو 

لصديقتها مرارة الأقدار.
شريطان عن لبنان المغضوب 
عليه، والثالث «رحيل» للمخرجة 
ميرا أدومير (٢٠٢٠) عن تشوّهاته 
الـــعـــصـــيـــة عـــلـــى الالــــتــــئــــام. تــكــلّــف 
الـــعـــودة مـــن آيــســلــنــدا لــلــبــحــث عن 
رجــــل مــفــقــود الــتــقــتــه الــــراويــــة في 
بلد الضوء والعزلة قبل سنوات، 
ثــــم غــــــادر مــــن دون كـــلـــمـــة، مـــــروراً 
درامــــيــــاً عـــلـــى الـــــجـــــدران المــثــقــوبــة 
بـــالـــرصـــاص والأبـــنـــيـــة الــخــائــفــة. 
يصبح البحث عن صديقها ذريعة 
للبحث عن هوية لبنانية مشرذمة 
يــحــمــلــهــا صــاحــبــهــا مــعــه كــعــقــاب 
أيـــنـــمـــا رحــــــل. تـــتـــداخـــل الــحــقــيــقــة، 
القائم  وعنوانها العريض الوطن 
عـــلـــى الـــــصـــــراعـــــات، مـــــع الـــخـــرافـــة 
والأسطورة للوصول إلى الشخص 
المنشود الذي يتحول اختزالاً للذات 
المفقودة في خضم الخوف. الذات 
والوطن واحد، أوصالهما مقطّعة.

بـــكـــامـــيـــرا تـــرتـــجـــف، وصـــــورة 
الــفــنــيــة، تسرد  تــكــتــرث للدهشة  لا 
المــخــرجــة رحــلــة تــبــدو ســوريــالــيــة. 
فالرجل العالق في ذاكرتها يشبه 
الإبرة في كومة القش. تسلّم نفسها 
(ســــردهــــا وكـــامـــيـــرتـــهـــا) لــخــطــاهــا 
التائهة عساها تقودها إليه. البحر 
بطل دوّامة لا بداية لها ولا نهاية، 
وهـــو كــالــوطــن لا يــســتــريــح، يهدر 
فــي أعماقه حــين يــهــدأ سطحه، أو 

يهدران معاً: الأعماق والسطح.
الـــقـــصـــة شــــاعــــريــــة، تُــــصــــادق 
الــزهــور فــي التربة  الــكــامــيــرا  فيها 
والــعــصــافــيــر فــي الــفــضــاء. قــدمــان 
تسيران خلف المجهول كما نسير 
جميعاً؛ إنها ضريبة الاتجاهات 
والمــســار المرتبك. فالسماء الملبّدة 
فــــــي مــــعــــظــــم مــــشــــاهــــد الــــشــــريــــط، 
والـــقـــطـــط الـــــشـــــاردة فــــي الــــشــــوارع 
الــحــرب، يوضحان  الــشــاهــدة على 
القصد من المهمّة: محاولة وضع 
اللبناني  التيه  حد لتيه الإنــســان. 

لا حدود له. يملأ العالم.

المخرج اللبناني محمود قعبور 
صاحب فيلم «عائلتي والانفجار»

المخرجة اللبنانية غنوة مروة 
صاحبة فيلم «حبال الهوا»

بوستر فيلم «رحيل» لميرا أدومير

يصبح الشريط 
المصوّر في منزل 
واحد، ومع أسرة 

واحدة، جسراً للعبور 
إلى منازل اللبنانيين 
المدمّرين بزلزالين: 

الانفجار والانهيار. 
«كنا سعداء»، تقول 

نيكول وهي في 
ردحة بيت لم يبقَ منه 
حجر. تتأمل زوجها 
في الفراش، وتتساءل 
عن مشاعره وكيف 
يستطيع التحمّل. 

وهو كالمئات، مضغه 
الموت ورمى به. 

,
,



تأملات في «غزل البنات»
مر أمامي مشهد من فيلم «غزل البنات» يظهر فيه نجيب الريحاني 
وليلى مــراد. فقلت في نفسي، آخذ فكرة بسيطة عن أفــلام تلك الأيام 
رافة. هل يمكن أن ترى نجيب الريحاني «بشخص» وتضغط 

ُ
(١٩٤٩). خ

على «الريموت»؟ مضيت أكمل الفيلم بعين الناقد والمقارن. وكان فيه 
حشد من عمالقة الأســود والأبــيــض: يوسف بك وهبة، ومحمد عبد 
الوهاب، ومحمود المليجي، وعبد الوارث عسر، وأنور وجدي، وفريد 
شوقي، وسليمان نجيب، واستفان روســتــي... ووديــع الصافي ومن 

يلي.
إخراج أنور وجدي. وإبداع الجميع. ذروة الإبداع، مضحكاً ومبكياً، 
نجيب الريحاني في آخر أفلامه. والسينما المصرية في ذروة إنتاجها. 
وفيلم عصري حديث أكثر بكثير مما تسمح به الاستديوهات الملونة هذه 
الأيام. كان على ليلى مراد أن تغني، فصدح صوتها في الذاكرة، شيئاً ما 
بين أم كلثوم، وأسمهان، ولكن لا هذه ولا تلك. وكانت مائلة إلى السمنة، 
يعوض صوتها عن ذلك. وكانت اللوحات الغنائية مليئة بفتيات من 
هندام المرحلة التي لم تعرف بعد آلات تصفيف الشعر الحديثة. «كلو 

ماشي» على رأي المثل وفؤاد المهندس.
الحاصل، فيلم من أجمل الأفلام المصرية. وأي نقص لا يمكن تداركه 
كان يخفيه نجيب الريحاني. حتى يوسف وهبي بدا ثانياً أمامه. وأما 
الــوارث عسر فلم يُعطَ دوراً رئيسياً يظهر مقدرته العظيمة التي  عبد 

ظهرت فيما بعد، ممثلاً درامياً وأستاذاً من كبار الأساتذة.
اللافت في السينما المصرية في تلك الحقبة الذهبية أنها أعطت 
العرب الآخرين ما استطاعوا أن يغرفوا من أضواء السينما. ففي هذا 
الفيلم وحده نرى «البطولة» بين رجلين، السوري أنور وجدي والعراقي 

نجيب الريحاني. ومعهما في الظل اللبناني وديع الصافي.
كانت هناك سينما واحــدة في العالم العربي وهي في مصر. وقد 
احتضنت ودفعت إلى التألق كل صاحب أو صاحبة موهبة جاء إليها. 
من أسمهان وفريد الأطــرش، ومن صباح ومن نور الهدى، ومن نجاح 
ومحمد سلمان، ومن آسيا داغر، ومن نجاة الصغيرة وسعاد حسني، 
الــذي فضل التمثيل الهزلي (هاتوا ادونــي  ومــن الطبيب بشارة واكيم 

العفش) والعفش طربوشه وعصاه.
أبــنــاء المجتمعات المحافظة. ثــم ظهر  لــم يجتذب التمثيل والغناء 
المسرح الكويتي ونجمه الأول محمد النشمي وناصر القصبي. فجأة 
تألق في الفكاهة ممن لم تــزود: النجمان السعوديان. وبرغم الطابع 
المحلي والشعبي، حقق «طاش ما طاش» أول اختراق للجمهور العربي 
العام. وصار يكفي أن يطل القصبي على المسرح حتى تضحك الناس. 
وقد اقترحت على ناصر منذ سنوات، أن يقدم مع النشمي، عملاً مهماً 
على المــســرح المــصــري. وقــلــت لــه إن مصر منطلق أســاســي لأهــل الفن. 
وسوف يكون من الغريب والمستحب معاً أن ينافس الفن السعودي أعرق 

المسارح العربية، خصوصاً في الكوميديا، مهدها وساحتها.

جاء يكحلها فأعماها
في زيارتي اليتيمة لليابان تعمدت السكن في فندق يختلف عن 
جميع فنادق العالم، لا من ناحية الجمال أو السعر أو الخدمات، ولكن 
من ناحية القدم مثلما نصحني وحدثني عنه أحــد الأشــخــاص قبل 

توجهي إلى طوكيو.
وهو لا يزال أحد الفنادق اليابانية الذي يقدم خدماته للضيوف 
على مدار ١٣١١ عاماً وتعاقب عليه أكثر من ٥٢ جيلاً ليعتبر الفندق 
الأقــدم على مستوى العالم بحسب تقرير نشرته (ديلي ميل)، وفتح 
فندق (Nishiyama Onsen Keiunkan) أبوابه عام ٧٠٥ ميلادية عندما 

جلس الإمبراطور (فوجيوارا ماهيتو) على العرش.
ودخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بوصفه أقدم   
فندق على مستوى العالم، ويــبــدأ سعر الإقــامــة بــه مــن ٣٤٫٧ ألــف ين 
(حوالي ٣٢٥٫٣ دولار) لشخصين في الليلة تشمل: الفطور والعشاء مع 

المشروبات التي يفضلها الزبون في جميع الأوقات.
ويتميز بإطلالاته الرائعة لا سيما في فصل الربيع وهو قريب من 
متنزه (Jigokudani) وجبل (فوجي) الشهير، وتوجد به أربعة أحواض 
الدافئة في الهواء الطلق وحوضان آخــران في  للاسترخاء في المياه 
الداخل لمن يفضل الخصوصية، وعند دخول الفندق يمنح الضيوف 
أردية يرتدونها كما يخلعون أحذيتهم في الخارج قبل دخول المبنى 

كنوع من التقاليد القديمة للشعب الياباني.
وبمناسبة ذكرنا للأحذية، فهناك حادثة رعناء كادت أن تتسبب 
في قطع العلاقات بين اليابان وإسرائيل، وحصلت أثناء العشاء الذي 
أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وزوجته قبل 
سنوات، على شرف زيــارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته إلى 
إسرائيل، وأثارت زوبعة دبلوماسية وجدلا كبيرا، حيث صنع الطاهي 

حذاءً كبيراً من (الشوكولاته)، ووضع بداخله أصناف الحلويات.
من جهته عقب دبلوماسي ياباني على الحادثة قائلاً: لا   
توجد ثقافة في العالم تضع الأحذية على المائدة، وإن كان الطاهي 
أبــداً، لقد شعرنا بالإهانة لما  يقصد الفكاهة فــإن الأمــر غير مضحك 

حدث لرئيس وزرائنا.
وأضاف الدبلوماسي أن ما حصل إهانة وازدراء سياسي وعدم 
احترام من الدرجة الأولى، مضيفاً أن الأمر يشبه أن تضع الحلويات 

في مجسم خنزير وتقدمها ليهودي أو مسلم.
ولكن دبلوماسياً إسرائيلياً عمل في اليابان قال: إن أحقر شيء 
اليابانيين هو الحذاء، لذلك فإنهم لا يدخلون به المنازل وحتى  عند 
مكاتبهم تخلو من الأحذية، غير أنه وصف الطاهي بأنه تصرف بشكل 

حسن النية.
وهــذا الدبلوماسي الإسرائيلي انطبق عليه المثل القائل: (جــاء 
ليكحلها فأعماها)، ورحم الله أستاذنا عبد الله الجفري، الذي إذا جاء 
ذكر لرئيس وزراء إسرائيل السابق، يكتب اسمه هكذا: (نتن، ياهوه). سيدة تلتقط صورة «سيلفي» في حقل لزهور دوار الشمس في لوبوري بتايلند (رويترز)
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مبابي وليس نيمار أو ميسي...  
نجم سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم

sport
الـ غارديان الرياضي

ألبوم «٣٠» لأديل يحقق إنجازاً نادراً
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت النجمة أديل، الجمعة، إنجازاً 
مـــزدوجـــاً نـــــادراً بــتــصــدرهــا فـــي آن واحـــد 
تــرتــيــبَــي مبيعات الألــبــومــات والأغــنــيــات 
المــنــفــردة فــي بــريــطــانــيــا، بألبومها «٣٠» 
الـــــــذي صــــــدر فـــــي ١٩ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــجــاري، وبأغنيتها «إيــزي أون  الثاني) 

مي» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــحـــــــت «أوفـــــيـــــشـــــل تـــشـــارتـــس 

كومباني» أن ٢٦١ ألف نسخة بيعت هذا 
الأسبوع من ألبوم «٣٠»، وهو الأول لأديل 
منذ ســت ســنــوات، فأصبح بذلك الألبوم 
الأكــثــر مبيعاً فــي الأســبــوع الأول لطرحه 

خلال سنة ٢٠٢١.
لــلــنــجــمــة  ألــــبــــوم  وبـــــــات «٣٠» رابـــــــع 
يحتل صــدارة ترتيب مبيعات الألبومات 
الــبــريــطــانــي، وسبقته إلـــى ذلـــك ألــبــومــات 
عـــــادت أصـــلاً  الـــتـــي  «٢٥» و«٢١» و«١٩» 
بقوة هذا الأسبوع إلى قائمة الأسطوانات 

الأكثر مبيعاً وحصلت تباعاً على المراكز 
الــخــامــس عــشــر والــثــامــن عــشــر والــحــادي 

والثلاثين.
وحافظت المغنية والملحنة والمؤلفة 
البالغة ٣٣ عاماً للأسبوع السادس توالياً 
على تصدرها سباق الأغنيات المنفردة مع 
أغنيتها الجديدة «إيزي أون مي»، محطمة 
بــذلــك رقــمــهــا الــقــيــاســي الــشــخــصــي الـــذي 
كانت حققته من خلال أغنيتها «ساموان 
لايـــك يـــو» عــنــدمــا بــقــيــت فــي المــركــز الأول 

خمسة أسابيع.
ونجحت اثــنــتــان مــن الأغــنــيــات الـــ١٢ 
التي يضمها الألــبــوم في أن تكون ضمن 

الأغنيات المنفردة الأكثر مبيعاً.
ويــشــيــر عــنــوان «٣٠» الـــذي اخــتــارتــه 
للألبوم إلى عمرها عندما بدأت بتسجيله 
أعـــوام، في مرحلة كانت حياة  قبل ثلاثة 
صــاحــبــة أغــنــيــة «هــيــلــو» تــشــهــد سلسلة 
اضطرابات، بين طلاقها والتوقف المفاجئ 

لمسيرتها الفنية.

وكـــشـــفـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــقـــيـــمـــة فــي 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجهتها عند بلوغها الثلاثين من خلال 
مــقــابــلــة مــع مجلة «فــــوغ» تضمنت عــدداً 
مــن الاعــتــرافــات. وقــالــت أديـــل (٣٣ عــامــا) 
في النسخة البريطانية من المجلة: «في 
الــثــلاثــين مــن عــمــري، انــهــارت حياتي من 
دون سابق إنــذار». وأضافت: «أشعر بأن 
هذا الألبوم أشبه بتدمير الذات ثم التأمل 

الذاتي فالخلاص الذاتي».

أفغانيات يحصلن على نصف قائمة 
أكثر ١٠٠ امرأة ملهمة في العالم

علماء الآثار يعثرون في بيرو
على مومياء عمرها ٨٠٠ عام 

لندن: «الشرق الأوسط»

ضــمــن سلسلة خــاصــة تكرم 
نـــســـاء مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
خصصت هيئة الإذاعة البريطانية 
«بــي بي ســي» نصف قائمة أكثر 
امــــــرأة مــلــهــمــة ومــــؤثــــرة في   ١٠٠
العالم لنساء أفغانستان للتركيز 
عـــــلـــــى قــــصــــصــــهــــن وأصـــــواتـــــهـــــن 
بحسب مــا ذكـــرت وكــالــة (د.ب.أ) 

أمس.
وسيكون لسلسلة الحوارات 
«تــــركــــيــــز كـــبـــيـــر عــــلــــى الـــقـــصـــص 
والأصــــوات الأفــغــانــيــة» مــع سعي 
الأفغانيات للتعايش مع سيطرة 

حركة طالبان على البلاد.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
إيــه مــيــديــا) عن  البريطانية (بــي 
كلير ويليامز، محررة ١٠٠ امرأة 
«بي بي سي» «لأول مرة  قولها لـ
نخصص نصف قائمة هذا العام 
إلـــى نــســاء مـــن دولــــة واحـــــدة هي 

أفغانستان».
وأضـــافـــت «نــريــد أن نعترف 
بشجاعة وقوة النساء الأفغانيات 
وهن يعدن ضبط حياتهن. ومع 
عــودتــهــا لــلــعــام الــتــاســع، تحتفى 
بـــإنـــجـــازات  امــــــــرأة  ســلــســلــة ١٠٠ 
النساء من الناشطات والقائدات 

على الصعيد العالمي».

لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــر فــريــق مــن الــخــبــراء على 
مومياء يقدر عمرها بنحو ٨٠٠ 
عــــــام عـــلـــى الأقـــــــل عـــلـــى الـــســـاحـــل 
الأوسط لبيرو، وذلك حسبما قال 
أحــد علماء الآثـــار الــذيــن شــاركــوا 

في التنقيب يوم الجمعة.
وبحسب «رويترز» فقد كانت 
المــومــيــاء لشخص مــن الــحــضــارة 
التي عاشت بين الساحل والجبال 
فــي بــيــرو. وقــال عالم الآثـــار بيتر 
فـــان دالــــين لــونــا إنـــه تــم اكــتــشــاف 
المومياء في منطقة ليما ولم يتم 

بعد تحديد جنسها.
وأضــــاف فـــان دالـــين لــونــا من 

جــامــعــة ولايـــة ســـان مـــاركـــوس أن 
الرفات لشخص عاش في منطقة 

جبال الأنديز العليا في البلاد.
وأضـــاف أنــه تــم العثور على 
المومياء داخل مقبرة تحت الأرض 
فــي أطـــراف مدينة ليما. وقــال إن 
المقبرة كانت تضم أيضاً قرابين 
الــخــزف وبقايا  تشمل قطعاً مــن 

نباتات وأدوات حجرية.
وتـــضـــم بـــيـــرو مـــئـــات المـــواقـــع 
الأثرية من الحضارات التي عاشت 
قبل وبعد إمبراطورية الإنكا التي 
هيمنت على الجزء الجنوبي من 
أميركا الجنوبية قبل ٥٠٠ عام من 
جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى 

وسط تشيلي.

يجدد متحف «رينا صوفيا» في مدريد مجموعته الدائمة ويعرض عدداً من الأعمال الجديدة لتتواءم مع الاستعداد لتقديم روايات وتجارب
 تتحدث عن الحاضر من خلال دراسة الماضي المشترك، ومنها عمل للفنان الأميركي بروس نومان «بورتيه» للفنان الإسباني كورو غونزاليس (أ.ب.أ)  

مادة تشبه «الجيلي» تتحمل وزن الفيل
القاهرة: حازم بدر

طــــور الــبــاحــثــون مــــادة تشبه 
«الجيلي» يمكنها تحمل ما يعادل  
وزن الفيل عليها، وتعود تماماً إلى 
شكلها الأصلي، رغم أن ٨٠ في المائة 
مــاء، وتــم الإعــلان عن هــذا الإنجاز 
أول مــن أمـــس فــي دوريــــة «نيتشر 
المــــادة الناعمة  مــاتــريــال». وتــبــدو 
والقوية، التي طورها فريق جامعة 
كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة، وكــأنــهــا 
«جيلي»، لكنها تعمل مثل زجاج 
شــديــد الــصــلابــة ومـــقـــاوم للكسر، 

رغم محتواها المائي العالي.
والــجــزء غير المــائــي مــن المــادة 
عــبــارة عــن شبكة مــن البوليمرات 
مـــرتـــبـــطـــة بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض عــن 
طريق تفاعلات «تشغيل - إيقاف» 

قابلة للعكس تتحكم في الخواص 
الميكانيكية للمادة، وهذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها دمج مثل هذه 
المقاومة الكبيرة للضغط في مادة 

ناعمة.
ويــــــمــــــكــــــن اســــــــتــــــــخــــــــدام هــــــذا 
«الجيلي» في مجموعة واسعة من 
التطبيقات المحتملة، بما في ذلك 
الروبوتات اللينة والإلكترونيات 
الحيوية أو حتى كبديل للغضاريف 
لــلاســتــخــدام الــطــبــي الــحــيــوي. ولا 
يــعــد تــصــنــيــع الــهــلامــيــات المــائــيــة 
الشبيهة بالجيلي جــديــدا، ولكن 
الجديد في هذه الدراسة هو صنع 
نوع منها قادر على تحمل الضغط 

دون أن يتم سحقها.
ولــــــــصــــــــنــــــــع مـــــــــــــــــــادة بــــــهــــــذه 
المــــواصــــفــــات، اســـتـــخـــدام الــفــريــق 

البحثي الذي قاده الدكتور أورين 
شـــيـــرمـــان بــجــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج، 

جـــزيـــئـــات تــشــبــه الــيــقــطــين شكلا 
تسمى (cucurbituril)، وذلك لصنع 

هيدروجيل يمكنه تحمل الضغط، 
حــيــث تحمل هـــذه الــجــزيــئــات في 
تجويفها جزيئات أخــرى تفضل 
الـــبـــقـــاء داخــــــل الـــتـــجـــويـــف لــفــتــرة 
أطول من المعتاد، مما يحافظ على 
شبكة البوليمر مرتبطة بإحكام، 
مما يسمح لها بمقاومة الضغط.
ويقول شيرمان، وهو مدير 
الــبــولــيــمــرات في  لمختبر تخليق 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــــــدراســــــة، «عـــنـــد نــســبــة ٨٠ فــي 
المائة من محتوى الماء، قد تعتقد 
أنــه سينفجر مثل بــالــون مائي، 
لكنه لا ينفجر، فهو يظل سليماً 
ويتحمل قوى الضغط الهائلة». 
ويـــضـــيـــف جــــايــــد مــــاكــــيــــون، مــن 
قسم الكيمياء والمــؤلــف المــشــارك 

بــالــدراســة، «كــانــت الطريقة التي 
يـــســـتـــطـــيـــع بــــهــــا الــــهــــيــــدروجــــيــــل 
مقاومة الضغط مفاجئة، فلم يكن 
مثل أي شيء رأيناه في الهلاميات 
المائية، ووجدنا أيضاً أنه يمكن 
الـــتـــحـــكـــم بـــســـهـــولـــة فــــي مــقــاومــة 
الانـــــضـــــغـــــاط مـــــن خـــــــلال تــغــيــيــر 
الـــتـــركـــيـــب الــكــيــمــيــائــي لــلــجــزيء 
الموجود داخل التجويف». وهذه 
هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــم فيها 
صــنــع الـــهـــلامـــيـــات المـــائـــيـــة بــهــذه 
المـــــواصـــــفـــــات، ويـــعـــمـــل بـــاحـــثـــون 
مــن مختبر شيرمان حالياً على 
تـــطـــويـــر هــــــذه المـــــــــواد الــشــبــيــهــة 
بالزجاج نحو التطبيقات الطبية 
الحيوية والإلكترونية الحيوية 
بالتعاون مع خبراء من الهندسة 

وعلوم المواد.

تصدرت المغنية أديل في آن واحد ترتيبَي مبيعات
 الألبومات والأغنيات المنفردة في بريطانيا (رويترز)

المادة التي طورها فريق جامعة كامبريدج البريطانية تعمل مثل زجاج 
شديد الصلابة ومقاوم للكسر على الرغم من محتواها المائي العالي 
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